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ما بعد كورونا

مخاوف مصر الإقليمية تعرقل تدخلها العسكري في ليبيا

 القاهــرة – أجـــرى رئيـــس مجلـــس 
النواب الليبـــي عقيلة صالـــح، الجمعة، 
مشـــاورات مع مســـؤولين في مصر، بعد 
يومين مـــن زيارة قائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر، وبعد 
ساعات من بيان للجيش يؤكد الانسحاب 
من محيـــط طرابلس، وفي ظـــل تحركات 
دوليـــة تســـعى إلـــى اســـتئناف العملية 
السياســـية، وتمسك تركي باستمرار دعم 
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، فيما 
يسيطر الغموض على موقف مصر، بشأن 
ما إذا كانت ســـتتدخل لحماية مصالحها 

أم أن لديها مخاوف تعيق هذه الخطوة.
ويرى مراقبون للتطورات على الساحة 
الليبيـــة، ومـــا أدت إليه مـــن تدخل تركي 
وتمركز لـــلآلاف من الإرهابيين والمرتزقة، 
أن مصر تتعامل مع طبيعة الخطر الناجم 
عن هذا التحول بهدوء، وترفض المغامرة 
غيـــر المحســـوبة، مـــع أنه يمثـــل تهديدا 

مباشرا لأمنها القومي.
وبعد تمدد أنقرة وأذرعها المســـلحة، 
وتراجـــع الجيـــش الوطنـــي الليبـــي في 
محيط طرابلس، أصبح الخطر شديدا على 
المصالـــح المصرية، لأن أنقـــرة لن تكتفي 
بما حققته وقد تستمر إلى ما بعد طرابلس 
وترهونة مســـتفيدة من الصمت الإقليمي 
والدولي. ويتخوف المصريون من أن تعيد 
تركيا من خلال تمركزها في ليبيا سيناريو 
استهداف الاخوان لمصر من السودان منذ 

زمن الرئيس الراحل حسني مبارك.
وســـبق أن حذرت القاهـــرة مبكرا من 
التدخـــلات الخارجيـــة، ومن مغبـــة تمدد 
هيمنة  ورفضـــت  الإرهابيـــة،  الجماعـــات 
الإخـــوان علـــى الســـلطة السياســـية في 
طرابلس، ولم تخف دعمها للجيش الليبي، 
وينظر إليها الليبيـــون على أنها الحليف 
الرئيسي لهم في معركة الدفاع عن بلادهم 
في وجه التمـــدد التركي، لكنهـــا إلى الآن 
تكتفـــي بتصريحـــات مقتضبـــة عن رفض 

مآلات التصعيد العسكري.
وخلال زيارته للقاهرة، الأربعاء، أجرى 
حفتـــر محادثات مع مســـؤولين في مصر 
حول التطـــورات الأخيرة، لكن ما تســـرب 
يقـــول إن المحادثات تركـــزت على العودة 

إلى المفاوضات العســـكرية المعروفة بـ”5 
+ 5“ وترحيـــب الأمـــم المتحـــدة بذلك، مع 
أن حفتر لـــم يخف أنه ذهب إلـــى القاهرة 
بحثـــا عن دعم أكبر وأوســـع من الإســـناد 

السياسي.
وذكـــرت أنباء على هامـــش الزيارة أن 
قائـــد الجيـــش الليبي ذهب إلـــى القاهرة 
وهـــو يرفع من ســـقف مطالبـــه لمواجهة 
الغـــزو التركي، ومـــن بينها طلـــب تحرك 
ســـريع من مصر لرفع الحظر عن تســـليح 
الجيـــش الليبـــي في الوقت الـــذي يحظى 
فيـــه خصومه في طرابلس بدعم علني غير 
محدود بما في ذلك مشاركة قوات تركية في 
المعارك، وفق ما جاء على لســـان الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، الجمعة، في 

تصريحات لصحف محلية.
وتعتقد مصـــادر مصرية أن حفتر فقد 
جزءا من زخمه العســـكري والإقليمي، بعد 
التطورات الميدانية الأخيرة، وهو ما يعد 
إخفاقا لمن راهنوا عليه مبكرا في القاهرة. 
لكن لم يتضح إلى الآن لماذا أحجمت مصر 
عن استخدام آلتها العسكرية لصد الهجوم 

التركي الذي يهدد مصالحها.
وتبدو القاهرة صامتة أكثر من اللازم 
علـــى الوجود التركي في فنائها الخلفي، 
وهـــي تعلم أن طمـــوح أردوغان لن يقف 

عنـــد طرابلـــس، وأن عينيه علـــى النفط، 
ويهـــدد هذا الصمـــت منزلـــة مصر لدى 
الليبيين، كما يهدد مواطن العمل لمئات 

الآلاف من المصريين.
لكن مصادر مصرية تقول إن الجهات 
المسؤولة عن الملف الليبي بمصر تعرف 
الداخلية  وتقاطعاتهـــا  الأزمـــة  تفاصيل 
والخارجيـــة، ولـــم تغلـــق خطوطها مع 
بعض الخصوم، وهي في أوج انحيازها 
الواضـــح إلـــى الجيش الوطنـــي، بقيت 
منفتحـــة علـــى القوى الدوليـــة المعنية، 
وبعض القوى المحلية التي ليست على 
وفـــاق مع الرؤية المصريـــة العامة، وأن 
الوضـــع ليـــس مواتيا لما هـــو أكثر من 

الموقف الحالي.
والتقطـــت تركيـــا خيط تـــردد مصر 
وتعدد حســـاباتها وبنت عليـــه تدخلها 
المباشـــر، وهي متأكدة مـــن أن القاهرة 
غير مستعدة للدخول في حرب عصابات 

مهما تصاعدت المخاطر في ليبيا.
ولم يثـــر التردد المصري تســـاؤلات 
الليبييـــن فقـــط الذيـــن كانـــوا يعتقدون 
إلـــى  ســـتهبّ  المصريـــة  القـــوات  أن 
نجدتهـــم بالســـرعة المطلوبـــة، بل بات 
يثير تســـاؤلات حول ”الردع العســـكري 
الـــذي تحول إلى عـــبء؛ فإذا  المصري“ 

كان الجيـــش القـــوي، الـــذي يعد ضمن 
أهم عشـــرة جيوش على مستوى العالم، 
لا يتحـــرك وهو يرى تهديدات على مرمى 
البصـــر منه في ليبيا، فمـــا الجدوى من 

تكديس الأسلحة المتطورة؟
ويلح هذا السؤال على أذهان كثيرين 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا الآن، ووجدت 
”العـــرب“ أن الإجابة عنه التي اســـتقتها 
من مصادر مختلفـــة، مفادها أن القاهرة 
علـــى يقين من أن جيشـــها غير مســـتعد 
للدخـــول في حرب عصابـــات؛ فإذا كانت 
حربهـــا علـــى الإرهابييـــن فـــي ســـيناء 
اســـتغرقت كل هـــذا الوقت، فكـــم يمكن 
أن تســـتغرق مواجهة هؤلاء فـــي ليبيا، 
وخاصـــة أن هناك حـــدودا برية وبحرية 
مفتوحـــة، وتمركـــزا كبيـــرا لتنظيمـــات 

متطرفة؟
مطلعة  سياســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
أن هناك شـــعورا راسخا لدى  لـ“العرب“ 
دوائـــر رســـمية بالتآمر لجـــر مصر إلى 
مستنقع ليبيا، وقد يكون الدخول ممهدا، 
غيـــر أن الخروج غير مضمـــون، ما يجر 
البلاد إلى حرب اســـتنزاف تضيع معها 
الجهـــود التي بذلت لبنـــاء دولة حديثة، 
وتُعِيد التنظيمات المتشددة إلى الحياة 

مرة أخرى.

أنقرة استثمرت حذر القاهرة وواصلت دعم الإرهابيين والمرتزقة وتهريب الأسلحة

 يونيو شهر مفصلي لقرارات أوروبية تتعلق بالطيران والسياحة
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أمني خليجي 

مع الصين 

خطر الميليشيات في ليبيا يهدد مصر

فرنسا تفتح لأوروبا باب الأمل في الخروج من الوباء خلال الصيف

 باريس – أعلنت الســـلطات الفرنســـية 
علـــى  الجمعـــة أنهـــا باتـــت ”تســـيطر“ 
فايروس كورونا المســـتجدّ فـــي البلاد، 
في مؤشر على ما يحدث في أوروبا التي 
تواصل فتح حدودها شـــيئا فشيئا، فيما 
أصبحـــت البرازيـــل الواقعة فـــي أميركا 
اللاتينيـــة البؤرة الجديـــدة للوباء، ثالث 
دولـــة تســـجل أعلى عـــدد وفيـــات جراء 

كوفيد – 19 في العالم.
وفي فرنســـا، حيث أودى الفايروس 
بحيـــاة 29065 شـــخصا، أعلـــن رئيـــس 
المجلس العلمي في فرنســـا البروفسور 
فرنسوا ديلفريسي أن ”الفايروس  جان – 

لا يزال موجودا، لكن انتشاره بطيء“.
وأضاف ”بعدما كانت لدينا عشـــرات 
الآلاف من الحـــالات تقريبا، ما يقارب 80 

ألف حالـــة جديدة يوميا في مطلع مارس 
قبـــل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالي 

ألف حالة تقريبا“.
ويُفترض أن يعيد قصر فيرساي، أحد 
المواقـــع الأكثر ارتيادًا فـــي العالم، فتح 
أبوابه الســـبت مع جعل ارتـــداء الكمامة 
ا وعـــددِ الزوّار محدودا، بعد أكثر  إجباريًّ

من 82 يوما من العزل.
الفرنسي  التدريجي  التعافي  ويحمل 
أملا لأوروبا، خاصة الدول التي تضررت 
مـــن الوباء بشـــكل كبيـــر مثـــل إيطاليا 
وإســـبانيا، فيما بـــدأت بقيـــة الدول في 

تخفيف إجراءات العزل.
وقررت سويســـرا الجمعة إعادة فتح 
حدودها قبل الموعد المحدد في السابق، 
مـــع كافـــة دول الاتحـــاد الأوروبي في 15 

يونيـــو، في إجـــراء طالبت بـــه إيطاليا، 
ويتزامن هذا مع عودة الرحلات الجوية.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لـ“شـــركة 
دي  أوجاســـتين  باريـــس“،  مطـــارات 
رومانيه، إنه في الوقت الذي تســـتعد فيه 
أوروبا لاستئناف حركة السفر والطيران، 
لا يـــزال العديد من قادة دول آســـيا يرون 

القارة الأوروبية بؤرة لتفشي كورونا.
وأضـــاف دي رومانيه أن هـــذا الأمر 
يمثـــل تحديـــا كبيـــرا أمام حركـــة النقل 

الجوي في أوروبا.
وأوضح أن شهر يونيو يعد مفصليا 
بالنســـبة إلى القرارات التي ســـتتخذها 
الحكومـــات الأوروبية بشـــأن فتح البلاد 
أمام حركة السياحة، مع توقعات باشتداد 

المنافسة على الإيرادات.

للأنباء عن  ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ“ 
دي رومانيه قوله إن هناك بعض شركات 
الطيران الأجنبية التي قامت فعلا بحجز 
رحـــلات طيـــران إلـــى مطـــار أورلي في 
باريـــس، الـــذي من المقـــرر أن يعيد فتح 

أبوابه في 26 يونيو.
من جهتهـــا، أعلنت شـــركة الخطوط 
الجوية الإســـكندنافية (ســـاس) الجمعة 
أنها ستستأنف رحلاتها إلى أكثر من 20 
وجهـــة أوروبية، في ظـــل تخفيف تدابير 

الإغـــلاق، التـــي كانت فرضـــت للحد من 
تفشي وباء كورونا.

وقالت الشـــركة إنها تعتزم استئناف 
رحلاتهـــا بعد منتصف يونيو الحالي من 
مقرها الرئيســـي في كوبنهاغـــن إلى 16 
وجهة في بلجيـــكا وكرواتيا وجزر فارو 
وفرنســـا وألمانيـــا واليونان وأيســـلندا 

وليتوانيا وإسبانيا.
عربيا، أعلنت لجنـــة مكافحة كورونا 
فـــي تونـــس، الجمعـــة، خلو البـــلاد من 
الإصابـــات بالفايـــروس محليـــا بخلاف 

الحالات الوافدة من الخارج.
وأفـــادت نصاف بـــن عليـــة، العضو 
باللجنـــة، فـــي مؤتمر صحافـــي بأنه مع 
توقـــف انتشـــار الفايـــروس محليـــا فإن 
الاهتمام ســـيكون موجها خلال المرحلة 

القادمة نحو التقصي عن الفايروس لدى 
العائدين إلى البلاد في رحلات الإجلاء.

وتبـــدأ الســـلطات اليوم في تســـيير 
رحـــلات إجـــلاء لتونســـيين عالقين في 
الخارج لتســـتمر حتى منتصف الشـــهر 
الجاري في انتظار تاريخ 27 يونيو موعد 

فتح الحدود بشكل نهائي.
وفـــي الأردن، أدى الأردنيـــون صلاة 
الجمعـــة للمـــرة الأولى منذ أكثـــر من 75 
يوما فـــي مســـاجد المملكة التـــي كانت 
مغلقـــة ضمن إجراءات مواجهة انتشـــار 
كورونا المســـتجد، في وقت شـــهدت فيه 
الســـعودية انتكاســـة طارئـــة بإعلانهـــا 
تشـــديد الإجـــراءات الاحترازية الصحية 
فـــي مدينة جـــدة لمدة 15 يومـــا بدءا من 

اليوم السبت.

مع توقف انتشار كورونا 

سيقتصر التقصي على 

العائدين إلى تونس

نصاف بن علية

ص٦ ص٢٠

محسن مرزو

سسياسة النه

تخنق تونس

المطاعم 

فتح أبوابها بنكهة 

ما بعد كورونا

ص٦

 أنقــرة – لم يفوت الرئيـــس التركي 
الفرصـــة ليرد علـــى تصريحات رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســـراج التي قال 
فيها إن الهدف هو الســـيطرة على كافة 
الأراضـــي الليبية، مذكرا إيـــاه بأن ما 
تحقق يعود بالدرجة الأولى إلى الجنود 
الأتراك، وهي رسالة قال المراقبون إنها 

تحمل أكثر من مغزى في وقت واحد.
وأكـــد رجـــب طيـــب أردوغـــان أن 
في  المتواجدين  الأتـــراك  العســـكريين 
ليبيـــا وأشـــقاءهم الليبيين يســـيرون 
نحو تحقيـــق الأهداف المنشـــودة في 
هـــذا البلد. جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها 
خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من 
حدائق الشـــعب بعدة محافظات تركية 

مختلفة.
وأشـــار المراقبون إلى أن أردوغان 
أراد أن يضع الســـراج في حجمه كقائد 
صغير يأتمر بالأوامـــر التركية حتى لا 
يذهب بـــه الظن أنه صاحب القرار. كما 
أراد تذكيـــره بأن تركيا لا يمكن أن تقدم 
تضحيـــات دون أن تحصل من المعركة 

على مكاسب مباشرة وحينية.
لكـــن ما يلفـــت الانتباه في إشـــارة 
أردوغـــان هـــو ربـــط المعـــارك بالدور 
التركـــي، وأن لأنقـــرة وحدهـــا تحديد 
إن كان ذلك ســـيكون علـــى كامل التراب 
الليبـــي أم فـــي رقعة محـــدودة تراعي 
تفاهماتها، وهو أمـــر بات واضحا من 
خلال رصد المواقف التركية والروسية 

تجاه ما يجري في ليبيا.
وقـــال أردوغان في تصريح ســـابق 
”إن التضامـــن الذي أظهرناه مع الإخوة 
في ليبيا، والخدمات الاستشـــارية التي 

قدمناها، أظهرا مدى قوة أدائنا“.
ولـــم تقـــف الرســـالة عنـــد حـــدود 
الســـراج بل طالت مختلف الميليشيات 
الحليفة في تركيا بما في ذلك الفصائل 
التي تخوض المعاركة لحســـاب أنقرة 
في إدلب أو فـــي المناطق الكردية على 

الحدود السورية التركية.
”العســـكريين  أن  أردوغـــان  وأكـــد 
الأتراك يســـطرون الملاحم في مكافحة 
الإرهاب شـــمالي العراق، ومنطقة نبع 

السلام، وفي إدلب“.

وكان فايـــز الســـراج قـــد أكـــد عزم 
حكومته على بسط سيطرة الدولة على 

كافة أراضي البلاد.
وقال السراج في تصريحات نشرت 
على فيســـبوك، الجمعـــة، إن ”معركتنا 
ما زالت مســـتمرة، وعازمون على بسط 
سيطرة الدولة على كافة أراضي ليبيا“.
الليبـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يقولون إن الســـراج أخذته الحماســـة 
في تلـــك التصريحات حتـــى بدا وكأنه 
قائـــد المعارك الميدانيـــة فيما الجميع 
يعرفـــون أن رئيس حكومـــة الوفاق هو 
واجهة لميليشـــيات إســـلامية مختلفة 
متحالفـــة مع تركيـــا، وأن ما يطلب منه 
هـــو إظهار نوع مـــن الليونة والاعتدال 
بحثا عن تفهـــم دولي من خلال التأكيد 
علـــى الحوار والحل السياســـي، مثلما 
جاء في اتصاله بالمستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وأكد الســـراج، الجمعة، في اتصال 
هاتفي مع ميركل أنه ”لا حل عســـكريا“ 
للأزمة في بلاده، وأن المسار السياسي 
خيار حكومته من أجل تحقيق السلام.

الوفـــاق  حكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
”ملتزمـــون بالثوابت الوطنيـــة، ولدينا 
قيم ومبادئ فـــي إطارها نتخذ مواقفنا 
(…) أكدنـــا أنـــه لا حل عســـكريا للأزمة 
الليبيـــة، فالمســـار السياســـي الـــذي 
يقـــود إلى تحقيـــق الســـلام كان دائما 

خيارنا“.
وأضاف ”حكومـــة الوفاق لن تغيب 
عن أي حوار جاد مع شـــركاء حقيقيين 
مدنيـــة  دولـــة  لقيـــام  فعـــلاً  يســـعون 

ديمقراطية حديثة“.
بدورهـــا، أكـــدت ميركل اســـتعداد 
بلادها لدعم المســـار السياسي وتنفيذ 
مخرجـــات مؤتمر برليـــن، لتحقيق أمن 
واســـتقرار البلد العربـــي، وفق البيان 

ذاته.
وفي 19 يناير الماضي، عُقد مؤتمر 
دولي فـــي برلين حول ليبيـــا، دعا إلى 
التـــزام كافـــة الأطـــراف في هـــذا البلد 
بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة 
المفاوضـــات، للبحث عن حل سياســـي 

للنزاع.

أردوغان يثبت مكاسبه: 

جنودنا وراء ما تحقق

عقيلة صالح لمس 

غموض الموقف 

المصري من التدخل 

التركي في ليبيا

محمـد أبـوالفضـل



 دمشــق – وضع النظام الســــوري يده 
التي  على شــــركة الاتصالات ”سيرياتيل“ 
يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف وسط 
خلافات متفاقمة بيــــن الأخير وابن خاله 

الرئيس بشار الأسد.
وأصدرت محكمة سورية قرارا بفرض 
حراســــة قضائية على شــــركة الاتصالات 
”ســــيرياتيل“ لمالكهــــا رامــــي مخلــــوف، 

حيث تطالب الحكومة الســــورية الشركة 
المذكــــورة بدفع أكثر من 180 مليون دولار 

في شكل ضرائب متأخرة.
كما يتهــــم النظام الســــوري مخلوف 
بمحاولة التهرب من تسديد ديون شركته 
وهــــو اتهــــام نفــــاه مخلــــوف بقــــوة عبر 
تعليقات متتالية نشــــرها في وقت سابق 

على حسابه في موقع فيسبوك.
ويعنــــي تعيين حــــارس قضائي على 
”ســــيرياتيل“، امتلاكه صلاحيات استلام 

الأمــــوال المقرر وضعها تحت الحراســــة 
القضائيــــة، بموجــــب القانون الســــوري، 
وكذلــــك مــــن صلاحياتــــه إدارة الأمــــوال 
التي خضعت للحراســــة القضائية. ومن 

صلاحياته أيضا مسك الدفاتر.
ووفقــــا لهــــذا القــــرار يصبــــح رامي 
مخلوف، غير قادر على تسيير شركته، لأن 
صلاحياته الأساسية انتقلت إلى الحارس 
القضائي، والذي يحق له استعمال القوة 
لتنفيذ القــــرار القضائي الذي يقول ”على 
الجهــــة التي يناط بهــــا التنفيذ، أن تبادر 
إليــــه متى طلــــب منها، وعلى الســــلطات 
المختصــــة، أن تعيــــن علــــى إجرائه، ولو 

باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك“.
وكانــــت الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي قد وضعا مخلوف على قائمتي 
عقوباتهما بســــبب صلاته بحكومة بشار 

الأسد.

الإداري  القضــــاء  محكمــــة  وقالــــت 
الســــورية الجمعة فــــي بيــــان إن قرارها 
لوضــــع الشــــركة تحت حراســــة قضائية، 
تم اتخاذه حتى تســــوية النزاع. وأضافت 
المحكمة أنه إجراء وقائي مؤقت للحفاظ 

على حقوق ومصالح الأطراف المعنية.
وكانت رئاســــة الجمهورية في سوريا 
قــــد ســــحبت ســــابقا جمعيــــة البســــتان 
الخيريــــة مــــن رامي مخلــــوف بعد إعلان 
بأن الجمعية تعمل تحت إشــــراف رئاسة 

الجمهورية.
ويأتــــي هذا التطور بعد ســــاعات من 
كتابــــة مخلوف لمنشــــور علــــى صفحته 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  الشــــخصية 
فيســــبوك دعا فيــــه الجمعية إلــــى تقديم 
المســــاعدات إلــــى آلاف الجرحى والقتلى 
مــــن عناصــــر الجيش الســــوري والقوات 

الموالية له.

وقالت الجمعية عبر صفحتها بموقع 
فيســــبوك، ”نشــــير إلى أن الجمعية تقوم 
والتنموي  والإنســــاني  الخيــــري  بعملها 
بمتابعة وإشراف رئيس الجمهورية، ومن 
هذا الســــياق فإننا في جمعية البســــتان 
نؤكــــد حرصنا علــــى اســــتمرارية العمل 
المكلفيــــن به وفق الــــدور الموكل إلينا به 
على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن“.

 دمشــق – أعلـــن النظـــام الســـوري 
اســـتهداف مقاتـــلات إســـرائيلية مواقع 
عســـكرية تابعة له قـــرب مدينة مصياف 
بريف حماة وسط البلاد في وقت متأخر 

من مساء الخميس.
وقالـــت وســـائل إعـــلام ســـورية إن 
طائرات إســـرائيلية مقاتلـــة حلقت فوق 
لبنـــان وضربـــت أهدافـــا عســـكرية في 
محافظـــة حماة في شـــمال غـــرب البلاد 
متســـببة في أضرار مادية فقط، وذلك في 
تصعيد إســـرائيلي لغاراتها في الأشهر 

القليلة الماضية.
وقُتـــل مـــا لا يقلّ عن تســـعة عناصر 
موالين للنظـــام الســـوري، بينهم أربعة 
ســـوريّين، في هـــذه الغـــارات بالمنطقة 
التـــي يســـيطر عليها الجيش الســـوري 
وقوّات إيرانيّة، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أنّ ”9 
أشـــخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 
4 من الجنســـيّة الســـورية لا يُعلم ما إذا 
كانوا مـــن قوّات النظـــام أو يعملون في 
صفـــوف القوّات الإيرانيـــة، و5 مجهولو 

الهوية حتى اللحظة“.
وأضاف ”لا يزال عدد القتلى مرشّحا 
للارتفـــاع لوجـــود جرحـــى بعضهم في 

حالات خطرة“.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
إنّ الغارات اســـتهدفت ”معامـــل الدفاع 
ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض – 
أرض قصيـــرة المدى في منطقة مصياف 

في ريف حماة الغربي“.
وأشـــار إلى أنّ المنطقة المســـتهدفة 
هـــي ”تحت ســـيطرة الجيش الســـوري 
وفيها تواجـــد للإيرانييـــن“، مضيفا أن 

”الدفاعـــات الجويـــة التابعـــة للنظـــام“ 
تصدّت ”لأهداف في سماء المنطقة“.

مـــن جهتهـــا، تحدّثت وكالـــة الأنباء 
الســـورية الرسمية ”ســـانا“ عن ”عدوان 
في محافظة حمـــاة. وقالت  إســـرائيلي“ 
الوكالـــة إنّ ”وســـائط دفاعنـــا الجوّي“ 
تصدّت ”لعـــدوان إســـرائيلي في أجواء 
مصيـــاف بريـــف حمـــاة“، مـــن دون أن 
تعطي تفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو 

الأهداف التي طالها.
غربية  مخابراتيـــة  مصـــادر  وذكرت 
أن إســـرائيل صعّدت غاراتها في سوريا 
بينمـــا العالم منشـــغل بجائحة كورونا. 
وقالت إن الجماعات المسلحة المدعومة 
مـــن إيران متمركزة منذ فترة طويلة قرب 
مصيـــاف، حيـــث لديها قواعـــد في إطار 
وجـــود متزايد في أنحـــاء المنطقة التي 

تسيطر عليها الحكومة.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تكون 
فيها مصياف هدفا لضربات إسرائيلية. 
واتّهمت دمشـــق مرارا إسرائيل بقصف 
أهـــداف إيرانيـــة وأخـــرى لحـــزب الله 

اللبناني في المنطقة.
وفي أبريل 2019، خلّفت غارات شُنّت 
علـــى هـــذه المنطقة ”قتلى فـــي صفوف 
مقاتليـــن إيرانييـــن“، بحســـب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
ولـــم يصدر عن الجانب الإســـرائيلي 
تعليق فوري على مـــا ذكرته وكالة أنباء 
النظام الســـوري حتـــى الآن، فيما نقلت 
وســـائل إعـــلام إســـرائيلية بينهـــا قناة 
”كان“ خبـــر القصـــف مـــن وكالـــة أنباء 

النظام السوري.
وفـــي مايـــو توعـــد وزيـــر الدفـــاع 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت بمواصلة 
العمليات في سوريا حتى تخرج القوات 

الإيرانية منها، معتبـــرا أن وجود قوات 
إيرانية في ســـوريا قرب الحدود يشـــكل 
تهديـــدا خطيـــرا، بينمـــا أكـــدت مصادر 
أمنيـــة إســـرائيلية بدء انســـحاب قوات 
إيرانيـــة مـــن ســـوريا بســـبب الغارات 

الإسرائيلية.

 “11 ”كان  قنـــاة  مـــع  لقـــاء  وفـــي 
الإســـرائيلية، قال بينيت إن ”إيران ليس 
لديهـــا أي شـــيء فـــي ســـوريا، ودخلت 
إليهـــا خلال الحـــرب الأهليـــة فيها منذ 
ســـت ســـنوات. في الفترة الأخيرة بدأت 
القوات الإيرانيـــة بالتمركز قرب الحدود 
مع إسرائيل، وتشكل هذه القوات تهديدا 
أمنيا وخطرا على مدن إســـرائيل مثل تل 

أبيب وحيفا وغيرهما“.
كما نقلت القناة نفســـها عن مصادر 
فـــي وزارة الدفاع، قولها إن طهران بدأت 
– للمـــرة الأولى منـــذ دخولها ســـوريا – 
تقليص قواتها وإخـــلاء قواعدها هناك، 
وذلك علـــى خلفية القصف الإســـرائيلي 

المتواصل في الفترة الأخيرة.
وفـــي 28 فبرايـــر الماضـــي، أشـــار 
نفتالـــي بينيـــت في حديث مـــع صحيفة 
”جيروزاليـــم بوســـت“ الإســـرائيلية إلى 

أن تـــل أبيب تهدف إلـــى إبعاد إيران من 
سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

نظام الأسد يضع يده 

على «سيرياتيل» مخلوف

د غاراتها في سوريا بقصف
ّ

إسرائيل تصع

مصنع للصواريخ

السبت 22020/06/06

السنة 43 العدد 11723 أخبار
هل يقنع تقنين ملاحقة الفاسدين الشارع اللبناني المحتج

وثيقة الإنقاذ الوطني ورقة السلطة لتخطي مآزق سياسية واقتصادية خانقة

استهداف للأسد وإيران

 بيــروت – جـــدد الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عون تمســـكه بضرورة مكافحة 
الفســـاد وجعـــل هـــذه النقطة مـــن أهم 
الأولويـــات التي يجب أن تســـهر عليها 
أجهـــزة الحكومـــة لإنقـــاذ البـــلاد مـــن 

أزمامها الخانقة.
وقـــال العماد ميشـــال عـــون إن أول 
خطـــوة لإنقـــاذ لبنـــان تكـــون بمكافحة 
الفساد وذلك لدى استقباله وفد ”الهيئة 
اللبنانية للإنقاذ“ برئاسة بشارة سماحة 
الذي ســـلّمه ”مشـــروعا وطنيا للإنقاذ“ 
بهدف الخـــروج من الأزمتين الاقتصادية 

والمالية الراهنتين.
وشـــدد الرئيـــس اللبنانـــي على أن 
”أول خطـــوة لإنقـــاذ لبنان هـــي مكافحة 
الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات 
التي تسهّل ملاحقة الفاسدين أيا كانوا، 
وعند استعمالي صلاحياتي الدستورية 
من أجل تحقيـــق هذه الغاية، تم اتهامي 

بتحويل النظام اللبناني إلى رئاسي“.

 وأضـــاف ”إن ما يحصـــل اليوم هو 
بســـبب تراكمات خط سياســـي معينّ تم 
اعتمـــاده وامتـــد إلى نحـــو ثلاثة عقود 
من الزمـــن، ورغم وجودي خـــارج لبنان 
معظـــم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا 
الخـــط ونتائجـــه ونتعـــرض للاتهامات 
والحمـــلات والتي يجـــب أن توجّه إلى 
المسؤولين الفعليين عن تدهور الأوضاع 

في لبنان“.
وتغزو الشـــارع اللبنانـــي بعد هذه 
الإطلالـــة الجديـــدة الكثير من الأســـئلة 
حول حســـن نوايا قصر بعبدا وخاصة 
حول قدرتها على إخفات صوت الشـــارع 

المحتج.

ورغم وجود بعض الارتياح للرسائل 
التـــي تأتي من أعلى هرم الســـلطة، فإن 
الكثير من المراقبين يشـــككون في ذهاب 
الرئاسة أو رئيس الحكومة حسان دياب 
إلى ضرب الفســـاد المتجذر في البلد في 
معاقله الأساســـية المحمية مـــن أطراف 

سياسية تشارك في الحكم.
وكان حسان دياب قد بينّ حسن نوايا 
كثيرة في علاقة بالشـــعارات التي رفعها 
منذ إمســـاك الســـلطة في علاقة بالحرب 
على الفســـاد، لكن تحليلات كثيرة تشير 
إلى وجـــود تكتل سياســـي يقوده حزب 
الله وحزب التيار الوطني بقيادة جبران 

باسيل لإجهاض مساعيه.
وأعربت أوساط سياسية لبنانية في 
وقت ســـابق عن خشـــيتها من أن تكون 
دعوة الرئيس اللبناني ميشـــال عون في 
أواخر شـــهر أبريل الماضي إلى إنشـــاء 
محكمـــة خاصة لمكافحة الفســـاد بمثابة 
تمهيد لاتخاذ الحكومـــة إجراءات تطال 
سياســـيين لبنانيين من خصـــوم العهد 

والحكومة.
وزاد من هذه المخاوف كلام عون عن 
”ضرورة اســـتهداف الفســـاد السياسي 

بصورة خاصة وعـــدم التركيز فقط على 
الفساد الإداري على خطورته“.

وذكّر كلام رئيـــس الجمهورية آنذاك 
بالإجـــراءات التي شـــهدها العـــام الأول 
مـــن عهد الرئيـــس إميل لحـــود في عام 
1998 والتهديـــدات التـــي أطلقت وقتذاك 
فـــي وجـــه سياســـيين لبنانيـــين، مثـــل 
رئيس الوزراء الســـابق فؤاد السنيورة، 
والإجـــراءات التي اتخـــذت في حقّ عدد 
من المديريـــن للقطاعات العامة شـــملت 
وضعهم في الســـجن، قبل صدور أحكام 

قضائية في حقّهم.
وقال سياســـيون لبنانيون في وقت 
ســـابق إن هـــدف الحملة على الفســـاد 
التي يشنها عون يتلخّص في رفع سيف 
التهديد في وجه خصومه السياســـيين، 
وفـــي مقدّمتهم ســـعد الحريـــري ووليد 

جنبـــلاط. ورغم كل هـــذه القـــرارات ما 
زالـــت الأوســـاط اللبنانية تتســـاءل هل 
يســـتطيع رئيس الجمهوريـــة فتح ملف 
الكهربـــاء الـــذي أدى إلـــى إهـــدار نحو 
خمسين مليار دولار في السنوات العشر 
الأخيرة، عندمـــا كان هذا الملفّ ولا يزال 
في عهـــدة حزبه (التيّـــار الوطني الحر) 
الـــذي يتزعمـــه الوزير الســـابق جبران 

باسيل؟
في ســـياق متّصل، يتساءل مراقبون 
عـــن مـــدى فاعليـــة تحـــركات الفاعلين 
وســـط  الفســـاد  لمكافحـــة  السياســـيين 
أجواء متشـــنجة يغلب عليهـــا الانهيار 
الاقتصـــادي غير المســـبوق الذي يعاني 
منـــه اللبنانيـــون نتيجـــة تراجع ســـعر 
صرف الـــدولار مقابل الليـــرة اللبنانية 
وانخفاض القدرة الشرائية بسبب عجز 

الحكومة عـــن تحقيق أي إنجاز ملموس 
علـــى مســـتويات الأزمة التي  تعيشـــها 

البلاد سياسيا وماليا.
ويســـتعد  الحراك الشعبي في لبنان 
لخوض جولـــة جديدة من الاحتجاج في 
الشـــارع، تبدأ السبت وســـط العاصمة 

بيروت.
ومن المرجح أن  تشـــمل الاحتجاجات 
غالبيـــة المناطـــق اللبنانيـــة مـــن أجـــل 
الضغـــط على الســـلطة لتحقيق المطالب 
الجديـــدة التي رفعها الحراك  القديمة – 
فـــي انطلاقتـــه فـــي 17 أكتوبـــر الماضي 
وهي مكافحة  الفســـاد، استعادة الأموال 

المنهوبة واستقلالية القضاء.
وتقول تقارير صحافيـــة لبنانية إن 
من بين أهم الشعارات التي سيتم رفعها 
إلى جانب المطالب الاقتصادية ســـتكون 

سياسية بامتياز وســـيكون على رأسها 
نزع ســـلاح حـــزب الله ووقف أنشـــطته 
واصطفافاته التي أدخلت البلاد في نفق 

مظلم.
ومـــدد مجلـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
الخميس التعبئة العامة لمواجهة جائحة 
كورونا حتـــى الخامس من يوليو المقبل 
وتم اتخـــاذ القـــرار بعد جلســـة عقدها 
المجلس في قصر بعبدا، برئاســـة رئيس 
الجمهورية العماد ميشـــال عـــون الذي 
أعرب عن أســـفه للحمـــلات التي تتناول 

الحكم والحكومة.
إلـــى  ”الـــوزراء  عـــون  ودعـــا   
موضوعية  بطريقـــة  والـــرد  التضامـــن 
مهنيـــة  تعكـــس  الاحتجاجـــات  علـــى 
عاليـــة“، مؤكـــدا أنه ”تم البـــدء بتوزيع 
الدفعـــة الثانيـــة من المســـاعدات المالية 

بعدمـــا تم توســـيع قاعدة المســـتفيدين 
مـــن  ديـــاب  حســـان  وشـــدد  منهـــا“. 
جهته ”علـــى تأييده حق التظاهر وتفهّم 
صرخة النـــاس“، وأعرب عـــن ”الخوف 
لتوظيـــف  محـــاولات  تحصـــل  أن  مـــن 
هذه الصرخـــة في السياســـة، وتتحول 
مطالـــب وهمـــوم النـــاس إلى وســـيلة 
تتســـبب مجددا فـــي العـــودة إلى قطع 
الطرقات وتقطيع أوصـــال البلد وإقفال 

المؤسسات“.
 ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصاديـــة 
شديدة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد 
الدولـــي حول مـــا يمكن للصنـــدوق أن 
يقدّمه إلى لبنان من قروض ومســـاعدات 
مالية، يستخدمها في معالجة العجز في 
الموازنة وفي ميزان المدفوعات، وغيرهما 

من المجالات الحيوية.

المحتجون لا يكترثون للمسكنات

يواصل لبنان الســــــير على حافتي الانهيار الاقتصادي من جهة واكتساح 
الاحتجاجات للشــــــارع مجددا من جهة ثانية. سيناريوهات تحاول السلطة 
القائمة تلافيها بالتركيز مؤخرا على رفع شــــــعارات مكافحة الفساد. وقد 
تجلى ذلك الجمعة حين قال الرئيس ميشــــــال عون إن أو خطوة لإنقاذ لبنان 
ســــــتكون البدء بمكافحة الفساد وهو خطاب سياسي تشكك فيه الكثير من 
الدوائر السياســــــية التي تستشهد بتحمل كل من حزب الله والتيار الوطني 

الحر لما يشهده البلد من أزمات.

مقتل 9 أشخاص في غارة 

إسرائيلية استهدفت 

مواقع عسكرية سورية 

قرب مدينة مصياف 

بريف حماة

تعيين حارس قضائي على 

شركة «سيرياتيل» يعني 

عدم قدرة رجل الأعمال 

رامي مخلوف على تسيير 

شركته ماليا

«أول خطوة لإنقاذ لبنان 

تكون بمكافحة الفساد 

بالقانون»

ميشال عون
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التهوين من خطر العزلة والإيهام بنجاح الشيخ تميم في مواجهتها

 الدوحــة - يجـــد رئيـــس وزراء قطر 
الأسبق الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني فـــي موضوع مقاطعة أربع دول 
عربيـــة لبلاده بســـبب دعمهـــا للإرهاب 
والتشدّد وتهديدها لأمن المنطقة، مدخلا 
مناســـبا، يكاد يكون الوحيد، لتســـجيل 
حضـــوره في المشـــهد القطـــري، في ظلّ 
حديث مصـــادر خليجية عـــن امتعاض 
دوائر مقّربة من القيادة القَطَرية الحالية 
من ذلـــك الحضور الذي يمثّل بالنســـبة 
إليهـــا مظهـــرا على تســـلّط طاقم الحكم 
القديم الذي تنازل عن السلطة سنة 2013 
وممارسته الوصاية على الطاقم الحالي.
بعـــض  إنّ  المصـــادر  ذات  وتقـــول 
الشـــخصيات القطرية من داخل الأسرة 
الحاكمـــة نفســـها تنظـــر إلـــى تدخّلات 
الشيخ حمد بن جاسم باعتبارها التعبير 
المعلن عن إرادة ”معســـكر التأزيم“ الذي 
يعمـــل في الخفاء على إدامـــة الأزمة مع 
دول الخليج ومصر، وقطع الطريق أمام 
أي محاولة لحلّها مـــا يكلّف البلد المزيد 
من الغرق في العزلة عن محيطه المباشر 
والارتهـــان لقـــوى خارجيـــة طامعة في 

الثروة القطرية وتحديدا إيران وتركيا.
وتؤكّد المصادر التي تصف نفســـها 
بالمطّلعـــة على الشـــأن الداخلي القطري 
أنّ بعـــض الدوائر القطريـــة المبعدة من 
عمليـــة صنع القرار تعبّر في مجالســـها 
الخاصّـــة عن حالة من عـــدم الرضا على 
مـــا تصفه بضعف طاقـــم الحكم الحالي 
بقيـــادة الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
وعـــدم قدرته على إنجـــاز أي تعديل في 
المســـار السياســـي الذي رســـمه كل من 

الأميـــر الوالد الشـــيخ حمد بـــن خليفة 
ورئيـــس وزرائه آنذاك الشـــيخ حمد بن 
جاســـم والـــذي أدخـــل قطر فـــي متاهة 
المتشـــدّدة  الإرهابية  التنظيمـــات  دعـــم 
والانخـــراط في ضرب اســـتقرار المنطقة 
وتهديـــد أمن دولهـــا والتحالف مع دول 
معاديـــة لبلـــدان الخليـــج وطامعـــة في 

الثروة القطرية.
وتســـاهم تدخّلات الشـــيخ حمد بن 
جاســـم في ملف الأزمة القطرية في ســـدّ 
ســـبل الخروج منها عبر خطاب سطحي 
يقـــوم علـــى توزيـــع الاتهامـــات جزافا 
ويتعمّد اســـتعداء بلـــدان الخليج وعلى 

رأسها المملكة العربية السعودية.

وفي أحدث تغريدات له بشـــأن أزمة 
قطر وعزلتها التـــي دخلت عامها الرابع 
اتّهـــم رئيس الـــوزراء القطري الأســـبق 
السعودية دون الإشارة إليها بالمسؤولية 

عن الأزمة وبعدم الرغبة في حلّها.
ولم تخل تغريدات الرجل الذي سبق 
له أيضا أن شغل منصب وزير للخارجية 
من تحريض لأميـــر البلاد على مواصلة 
نهج التـــأزيم والتمادي فيـــه محاولا أن 
يهـــوّن من تبعـــات العزلـــة القطرية وأن 
يصـــوّر سياســـة الشـــيخ تميـــم إزاءها 
بالناجحـــة، قائـــلا ”في ذكـــرى الحصار 

الذي فـــرض علينا، أريـــد أن أحيي أولا 
حضـــرة صاحب الســـمو الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثانـــي أمير البـــلاد المفدى 
على الحكمـــة والثبات فـــي التعامل مع 
هذا الموقـــف الذي وللأســـف دمر الحلم 
الخليجي وأصبح عبئـــا ليس علينا في 

قطر، بل على من فرضه“.
الخليـــج  دول  وحـــدة  وتحوّلـــت 
وتماســـك الإطار الذي يجمعها والمتمثّل 
في مجلـــس التعاون الخليجي بأعضائه 
الســـتّة مـــن ثوابـــت الخطـــاب القطري 
المتعلّـــق بالأزمة، وهو خطـــاب يتراوح 
بـــين التحذير مـــن تفجّره عبـــر التلميح 
بإمكانية انســـحاب قطر منه ثم التراجع 
عن ذلك، وبين تحميـــل الدول الخليجية 
الثـــلاث المشـــاركة إلى جانـــب مصر في 
مقاطعة قطر وهي الســـعودية والإمارات 
الجبهة  تفكيـــك  مســـؤولية  والبحريـــن 

الخليجية وإضعاف موقفها.
غيـــر أنّ عواصـــم القـــرار الخليجية 
تهوّن من أهمية الأزمة القطرية وتأثيرها 
في أوضـــاع الخليج، معتبرة أن مقاطعة 
قطر باعتبارها مهدّدا لأمن المنطقة كانت 
عامـــلا إيجابيـــا وتغييرا محمـــودا في 

اتجّاه الحفاظ على استقرارها.
وأكـــدت دولة الإمـــارات، الجمعة، أن 
الخليـــج العربي تغير ولا يمكن أن يعود 
إلى ما كان عليـــه قبل قطع العلاقات مع 

قطر منذ ثلاث سنوات.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية أنـــور قرقاش في تغريدة على 
تويتـــر ”لا أرى أن أزمـــة قطر في ذكراها 
افترقـــت  التعليـــق،  تســـتحق  الثالثـــة 
المســـارات وتغيّر الخليـــج ولا يمكن أن 

يعود إلى ما كان عليه“.
كما أكّد الوزير الإماراتي مســـؤولية 
قطر المباشـــرة عن أزمتها، قائلا ”أسباب 
الأزمـــة معروفـــة، والحلّ كذلـــك معروف 

وسيأتي في أوانه“.
وفشـــلت قطر طيلة السنوات الثلاث 
الماضيـــة فـــي التخلّـــص مـــن أزمتهـــا 
بالتعويل على الوســـاطات والتهرّب من 

الاســـتحقاقات المطلوبة مـــن قبل الدول 
المقاطعـــة لهـــا والتي تتلخّـــص إجمالا 
فـــي تغييـــر سياســـاتها المتضاربة مع 
مصالح المنطقة وأمنها، وفك ارتباطاتها 
بالتنظيمات المتشـــدّدة والإرهابية وقطع 

الدعم الإعلامي والمالي عنها.
وخلاصـــة كلام قرقـــاش أن لا حـــلّ 
للأزمـــة القطريـــة وفق تصـــوّر الدوحة 

ودون الإيفاء بالالتزامات.
ولا يبـــدو لمراقبـــين أنّ قطـــر بصدد 
النجاح في وضع استراتيجية متماسكة 
للخـــروج من الأزمة وهو مـــا يتجلّى في 
التناقض الحادّ بين ســـعيها لاســـتدراج 
وساطة كويتية بينها وبين دول الخليج 
الثلاث، وانفلات الآلة الإعلامية القطرية 
الواقعة تحت سيطرة الإخوان المسلمين 
ومواصلة حملاتها الشرســـة على بلدان 
الخليج وتعمّدها الإســـاءة لقادة ورموز 

تلك الدول.
ويعكس الخطـــاب الإعلامي القطري 
وجهة نظر معســـكر التأزيم ومن رموزه 
رئيـــس الوزراء الأســـبق الـــذي لم تخل 
تغريداتـــه الأخيرة من الخطـــاب الحادّ 
الأقـــرب إلـــى الشـــتائم والهـــادف إلـــى 
تصعيـــد العداء بين الدوحـــة والرياض، 
حيـــث ورد فيها ”أريد كذلـــك أن أخاطب 
من بـــدأوا بجهل وعنجهية هذا الحصار 
وأقول لهم: اتركوا قطر جانبا واســـألوا 
أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم 
شـــعوبكم  على  والخارجيـــة  الداخليـــة 

وعلى المنطقة“.
وهاجـــم الشـــيخ حمـــد بن جاســـم 
الســـعودية تلميحا عبر القول ”صحيح 
إحـــدى  فـــي  الحـــل  إن  تقولـــون  كمـــا 
عواصمكم لأن الأزمة بدأت هناك، وليس 
في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل 
ولا يعرف العدالة مع شـــعبه لا يعرفهما 

في مواقفه مع الغير“.

له على المشهد 
ّ
حمد بن جاسم يواصل تطف

القطري من بوابة استعداء الخليج

حالة الارتياح الشكلية التي تعمل قطر على إظهارها في تعاملها مع أزمتها 
ــــــع دول عربية لها، تخفي تحتهــــــا حالة من القلق  الناتجــــــة عن مقاطعة أرب
الشــــــديد جرّاء العزلة وطول أمدها وانسداد آفاق الخروج منها، كما تغطّي 
على حالة من عدم الرضا الداخلي على نهج التأزيم وسياســــــة الهروب إلى 
الأمــــــام التي يغذيها طاقم الحكم الســــــابق ممثلا برئيس الوزراء الأســــــبق 
الشيخ حمد بن جاسم لحسابات ضيّقة ومآرب شخصية، في ظل حالة من 

العجز والاستسلام من قبل القيادة الحالية.

لا قطر من دوني

 دبــي- أعلـــن، الجمعـــة، فـــي دبـــي 
بالإمارات العربيـــة المتّحدة القبض على 
زعيـــم عصابة دولية تنشـــط فـــي مجال 
تجارة المخدرات وغســـيل الأموال، وهو 
مطلـــوب للإنتربول (البوليـــس الدولي) 

بتهمة القتل العمد.
وأعلنت شـــرطة دبي فـــي بيان حمل 
بعضـــا مـــن تفاصيـــل العمليـــة التـــي 
مثلت إنجـــازا أمنيا مهمـــا القبض على 
الدنماركـــي أمير فاتن مكي، مشـــيرة إلى 
أنّـــه ”يُعد من أخطر قيـــادات العصابات 

الدوليـــة المنُظمة النشـــطة فـــي مجالات 
إجراميـــة عـــدة مثـــل تجـــارة المخدرات 

وغسيل الأموال“.
ونقـــل البيـــان عـــن مســـؤول أمني 
قولّـــه إن مكي ”من المدرجـــين على قوائم 
الإنتربـــول لكونه مطلوبـــا بتهمة القتل 
العمـــد وأنّه تـــردّد على دولـــة الإمارات 

مستخدما جوازات سفر متعددة“.
وورد فـــي ذات البيان ”أنّه بعد تنفيذ 
عمليات اســـتخباراتية وميدانية ســـرية 
متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة 

لتقييـــد الحركة فـــي دبي ضمـــن جهود 
مكافحـــة فايـــروس كورونا ومـــا تبعها 
مـــن إجـــراءات وقائيـــة مكثفـــة، تمكنت 
الفرق الأمنية من رصد أحد الأشـــخاص 
ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقّق 
من هويتـــه والتأكد من أنـــه أمير مكي“، 
موضّحـــا أنّه جـــرت مداهمة مقـــر إقامة 
ليلـــة  منتصـــف  المطلـــوب  الدنماركـــي 
الخميس الجمعـــة في أحـــد أحياء دبي 
حيث تم إلقاء القبض عليه، وأنّ التحقيق 

جار معه تمهيدا لتسليمه.

وذكـــرت شـــرطة دبي فـــي بيانها أن 
مكـــي ”مرتبط بواحد من أخطر المجرمين 
الدوليين وهو رضوان تاغي الذي اعتقل 
في دبي في ديســـمبر 2019 وتم تســـليمه 

إلى هولندا“. 
وكان زعيـــم العصابة المغربي الأصل 
قد تصـــدّر عناوين الصحـــف في هولندا 
بعـــد جريمة أســـفرت عـــن مقتـــل محام 
هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في 
أمســـتردام وكان مكلّفا الدفاع عن شاهد 
للنيابة العامة في قضية متّهم فيها تاغي.

اعتقال زعيم عصابة دولية في دبي

 بغــداد – حملت التركيبة الأولية للوفد 
العراقــــي المكلّف بالمشــــاركة فــــي الحوار 
الاســــتراتيجي المزمــــع إجــــراؤه في وقت 
لاحق من هذا الشــــهر مع الولايات المتّحدة 
الأميركيــــة، ملامــــح توجّه واقعــــي بعيدا 
عن مبالغــــات بعض الجهات السياســــية 
العراقية المعروفة بقربها من إيران والتي 
ســــوّقت لحوار يكون منطلق تغيير جذري 
فــــي العلاقــــات بين بغــــداد وواشــــنطن لا 
يستثني إنهاء الوجود العسكري الأميركي 

على الأراضي العراقية بشكل كامل.
وضمّ الوفد الذي سُرّبت أسماء بعض 
أعضائه للإعــــلام، دبلوماســــيين عراقيين 
ســــابقين وحاليين ذوي خبــــرة بالعلاقات 
الدولية والنواميــــس التي تحكمها وعلى 
رأســــها المصالح المشــــتركة بــــين البُلدان، 
ومطّلعــــين على مدى الارتبــــاط الكبير بين 
العراق والولايات المتّحدة والأهداف التي 
لا يمكن لواشــــنطن أن تتخلّى عنها في أي 

حوار قادم.
مطّلعــــة  عراقيــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
وجــــود بعض الضغــــوط من  لـ“العــــرب“ 
قبل صقور معســــكر المــــوالاة لإيران لدفع 
الطــــرف العراقــــي خــــلال مفاوضاتــــه مع 
الطــــرف الأميركي للتشــــدّد فــــي موضوع 
إخراج القــــوات الأميركية من العراق، لكن 
ذات المصادر اســــتدركت بأن هذا المعسكر 
لــــن يكــــون مؤثّــــرا بســــبب قناعة تســــود 
حتــــى داخــــل الأحــــزاب المواليــــة لطهران 
بــــأن الظــــروف الحالية لا تســــمح لبغداد 
بمفاوضة واشــــنطن من منطلق قوّة، وأن 
الظــــروف الاقتصادية التي زادتها جائحة 
كورونا تعقيدا ســــتجعل نجاح العراق في 
تحصيل مساعدات أميركية واستثنائه من 
العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على 

طهران بحدّ ذاته إنجازا.

وبشــــأن الجانــــب الإجرائــــي علمــــت 
”العــــرب“ أن المفاوضات المزمــــع إجراؤها 
بين العراق والولايات المتحدة، ستتم عبر 
دائــــرة تلفزيونية مغلقة، بدلا من اللقاءات 
المباشرة بسبب القيود التي فرضها تفشي 

فايروس كورونا.
وقالت مصادر دبلوماســــية رفيعة إن 
بغداد وواشــــنطن اتفقتا على بدء الحوار 
عبر دائرة تلفزيونيــــة مغلقة بعد التخلي 
عــــن فكــــرة تبــــادل الزيــــارات بــــين وفدي 

التفاوض في البلدين.
وأضافت المصادر أن اللقاء التلفزيوني 
الأول بــــين وفدي البلدين ســــيتم منتصف 

الشهر الجاري.
وحتى مطلع الشــــهر كانت النقاشات 
بين بغداد وواشــــنطن تدور حول ترتيبات 
زيارة وفد أميركي إلى العراق لبدء الجولة 

الأولى من الحوارالمرتقب.
وعن تركيبة فريق التفاوض العراقي، 
أنّــــه يضم ســــفير بغداد  علمــــت ”العرب“ 
لدى واشــــنطن فريد ياسين وسفير العراق 
الســــابق لــــدى واشــــنطن لقمــــان الفيلي 
والمســــؤول البــــارز فــــي وزارة الخارجية 

العراقية عبدالكريم هاشم.
علــــى  والفيلــــي  ياســــين  ويحســــب 
التكنوقراط الدبلوماسي بسبب علاقاتهما 
الدولية الواسعة والتجارب التي خاضها 

كل منهما في السلك الدبلوماسي.
وقوبلــــت أســــماء الفريــــق التفاوضي 
أوســــاط  فــــي  كبيــــر  بارتيــــاح  العراقــــي 
المراقبين وسط تسريبات تشير إلى وجود 
أسماء أخرى ضليعة في الشؤون الدولية 

والعلاقات الخارجية.

ويــــرى مراقبــــون أن تركيبــــة الفريق 
التفاوضــــي العراقــــي متوازنــــة، وهو ما 
قد يمثل رســــالة ربما يتلقاها الأميركيون 

بارتياح.
وتقول المصادر إن مفاوضات البلدين 
ستركز على أربعة ملفات، سياسي وأمني 

واقتصادي وثقافي.
وفــــي الملــــف السياســــي قــــد يتبادل 
البلدان بعض الملاحظات بشــــأن بعثة كل 
منهمــــا لدى الآخــــر، لكن الملــــف الأهم هو 
الأمني، حيث يندرج ضمن بنوده مستقبل 

الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وتقول المصــــادر إن الولايات المتحدة 
ألمحت لحكومــــة رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي باســــتعدادها لســــحب 
جميع قواتها العسكرية من بلاده، تنفيذا 
لقــــرار البرلمــــان في هذا الشــــأن، لكن ذات 
المصادر تقول إنّ الطرح الأميركي شــــكلي 
وجــــاء من منطلق ثقة كبيرة في عدم إقدام 
الكاظمي ذي الخبرة الواســــعة بالشؤون 
الأمنيــــة علــــى المجازفــــة بخســــارة الدعم 
الأمني والعسكري الأميركي في وقت يبدو 
فيه العراق مقبلا على اســــتئناف معركته 
ضدّ تنظيم داعش الذي ســــجّل في الأشهر 
الأخيــــرة عودة لافتة للنشــــاط في عدد من 

مناطق البلاد.
ويقول مراقبون إن الحكومة العراقية 
تخشــــى تكرار ســــيناريو عام 2014 عندما 
غــــزا التنظيم مســــاحات عراقية واســــعة 
بعد ثلاث ســــنوات من انســــحاب الجيش 
الأميركــــي مــــن العراق، في عهــــد الرئيس 

السابق باراك أوباما.
ووفقا لتقديرات مراقبين، فإن الجانب 
بالدعــــم  الاحتفــــاظ  ســــيحاول  العراقــــي 
العســــكري الأميركــــي حاليــــا، بشــــرط أن 
تكون نقطتــــا انطلاقه في الداخل من غرب 
البلاد حيث قاعدة عين الأسد في محافظة 
الأنبار، ومن الشمال حيث قاعدة حرير في 

مدينة أربيل.
المفــــاوض  سيســــعى  المقابــــل،  فــــي 
الأميركي إلى انتزاع التــــزام عراقي كامل 
بكبح جماح الميليشــــيات الشيعية الموالية 
لإيران، المتهمة بقصف ســــفارة واشــــنطن 
في بغداد مرارا وتكرارا، ومهاجمة قواعد 
عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.
وتقــــول مصــــادر حكوميــــة عراقية إن 
واشــــنطن تتفهم مدى تعقيدات هذا الملف، 
لذلك ربما لن تضغط على العراق من أجل 
فتحه عاجلا، بهدف منح حكومة الكاظمي 
فرصة لالتقاط الأنفاس، بعدما ولدت وسط 

غابة من التحديات الخطرة.
وتضيف المصادر، أن حكومة الكاظمي 
ســــتنتهج ســــبيل الحوار في نزع ســــلاح 
الميليشــــيات المواليــــة لإيران فــــي المرحلة 
الأولــــى، علــــى أمــــل تحييد أكبــــر قدر من 
الفصائــــل العراقية. وربمــــا تمثل معالجة 
هــــذا الملف ركنــــا أساســــيا فــــي معالجة 
الاختلال الكبير في علاقات العراق وإيران 

حيث يبدو الأول مجرد تابع للثانية.
وتقول المصــــادر إنّ الملف الاقتصادي 
في المفاوضات ســــيحظى باهتمام الفريق 
العراقــــي إذ تحتاج بغــــداد إلى حلول غير 
تقليديــــة، لتجــــاوز أزمتهــــا الماليــــة التي 

تتجدد كلما هبطت أسعار النفط.
حزمــــة  فــــي  الفريقــــان  وســــيتداول 
مقترحات اقتصادية، تشــــمل زيادة حصة 
العراق في ســــوق النفط الدولية وقروضا 
ميسرة، وحث شركات أجنبية على تأجيل 
اســــتيفاء ديــــون مســــتحقة مــــن العراق 

وغيرها.
وكان الســــفير الأميركــــي لــــدى بغداد 
ماثيــــو تولر قــــد أوضح فــــي تصريحات 
ســــابقة الإطار الذي ســــيجري فيه الحوار 
الاســــتراتيجي مع العراق مشدّدا على أنّه 
إطار شامل سياســــي واقتصادي وثقافي 
وحقوقي وأمني، في إشارة إلى أن الحوار 
لن يكون مجــــرّد مفاوضات حول ترتيبات 
ســــحب القــــوات الأميركية مــــن الأراضي 

العراقية.
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 تونــس – دفع تصويت حركة الشــــعب 
(شــــريك الائتلاف الحاكم) مؤخرا لصالح 
عزل راشــــد الغنوشــــي من رئاسة البرلمان 
التونســــي، الحركة الإسلامية إلى تصعيد 
موقفهــــا مــــن الائتلاف الحاكــــم وذلك بعد 
رفضهــــا التوقيــــع على مبادرة سياســــية 
تقدم بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
لتنقية الأجواء المشــــحونة بــــين الأطراف 

المشاركة في حكومته.
حركــــة  رفــــض  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
النهضة التوقيع علــــى المبادرة الحكومية 
لا يمكن عزله عن مجريات جلســــة ســــحب 
الثقة من راشد الغنوشي، حيث استطاعت 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موسي، صاحبة لائحة اللوم، توحيد قوى 
معارضــــة لحركة النهضة شــــملت أطرافا 
تشــــاركها الحكم، ما يضيــــق الخناق على 
أجندات الحركة ويقلــــص هامش المناورة 

لديها.

وأكــــدت مصــــادر مطلعة من رئاســــة 
إعــــلام  لوســــائل  التونســــية  الحكومــــة 
محليــــة، أنه تم تأجيل التوقيع على وثيقة 
الاســــتقرار والتضامــــن الحكومــــي الذي 
كان مــــن المنتظر التوقيــــع عليها من طرف 
أحزاب التحالــــف الحكومي الجمعة، بعد 
تخلــــف النهضــــة عــــن الموعد المحــــدد، إلا 
أن قيــــادات الحركة الإســــلامية يرفضون 
التوقيع على وثيقة الفصل بين المســــارين 

الحكومي والبرلماني.
وقالــــت النائبــــة عــــن حركــــة النهضة 
يمينة الزغلامي في تدوينة على صفحتها 
بفيسبوك، ”إن الحركة لن تمضي على هذه 
الوثيقة كما أنها لن تحضر الاجتماع المعد 
للغــــرض، لأنه لا معنى لاســــتقرار حكومي 

دون استقرار برلماني“.
التضامــــن  ”عهــــد  وثيقــــة  وتمثــــل 
والاستقرار“، رؤية أو مسارا للتوافق، دفع 

بها رئيس الحكومة التونسية في مسعى 
لتصحيح خارطة التوازنات، بما يُســــاهم 
في تنقية المناخ السياسي في البلاد الذي 
تتجاذبه صراعــــات مُعلنة وأخرى صامتة 

بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
ويتشــــكل الائتلاف مــــن أربعة أحزاب 
رئيســــية وكتلــــة برلمانيــــة، وهــــي حركة 
النهضة (54 نائبــــا)، والتيار الديمقراطي 
22 نائبا)، وحركة  (اجتماعي ديمقراطي – 
الشــــعب (ناصــــري – 15 نائبــــا)، وحركــــة 
14 نائبا)، وكتلة  تحيا تونس (ليبيرالي – 
الإصــــلاح الوطنــــي (مســــتقلون وأحزاب 

ليبرالية – 16 نائبا).
ويأتي تمسك النهضة بتلازم المسارين 
بعد أن خســــرت نقاطا سياســــية هامة في 
تثبيــــت مكانتهــــا بالبرلمــــان، فيمــــا تقود 
حملة ضغوط لتفعيل التوافق بين أطراف 
الائتلاف الحاكم انطلاقا من تضامن الكتل 
البرلمانية الممثلة فــــي الائتلاف الحكومي 
معها داخل البرلمان، خصوصا بعد تزعزع 
مكانة الغنوشي في رئاسة البرلمان بسبب 
تجاوزاتــــه المتكررة وأجنداتــــه الخارجية 

المشبوهة في ليبيا.
وتشــــترط الحركــــة الإســــلامية إعادة 
النظــــر في تركيبة التحالف الحكومي وأن 
يتــــم تضمين مبــــدأ التضامــــن الحكومي 
والبرلمانــــي فــــي الوثيقة المقترحــــة، فيما 
تشــــير مصــــادر إعلامية إلــــى أن الحركة 
تشــــترط أيضا التخلي عن حركة الشــــعب 
وهو ما ألمح إليه النائب عن حركة الشعب 
خالد الكريشــــي بالقول ”إن حركة الشعب 
لــــم ولن تغــــادر الحكومة وأنها متمســــكة 

بالتواجد فيها“.
وأكــــد الأمــــين العــــام لحركة الشــــعب 
زهيــــر المغزاوي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 

”اســــتعدادهم لإمضــــاء الوثيقة الحكومية 
على غــــرار الموعد الســــابق، لكــــن تخلف 

حركة النهضة حال دون ذلك“.
ولم يســــتبعد المغــــزاوي غياب ممثلي 
النهضة عن لقاء إمضــــاء الوثيقة بوجود 
حســــابات سياســــية بين الطرفين، تنامت 
أكثــــر فأكثــــر بعد تصويــــت كتلــــة حركة 
الشــــعب علــــى لائحــــة الدســــتوري الحر 
بالبرلمان لمســــاءلة الغنوشي وسحب الثقة 

منه.
وأكد عضو المكتب السياســــي لحركة 
النهضــــة ســــامي الطريقي، فــــي تصريح 
إعلامي، ”أن الحركــــة امتنعت عن إمضاء 
وثيقــــة التضامن والاســــتقرار الحكومي“ 
وأنها لــــم تغير موعــــد توقيعهــــا، متهما 
حركة الشعب بـ“قسم ظهر البعير وشعرة 

معاويــــة الرابطة بــــين النهضة والائتلاف 
الحكومي“.

وتعود أسباب الخلافات بين الطرفين 
إلى عوامل أيديولوجية بالأساس وأخرى 
تتعلــــق بالتباين حول الرؤية المســــتقبلية 
لتونس، كالتحالفــــات الخارجية للأحزاب 
في المنطقة العربية والمتوسط، وخصوصا 

في ليبيا التي تشهد صراعا محتدما.
وســــبق أن اجتمــــع قــــادة الائتــــلاف 
الحاكــــم في مايو الماضي، وتناولوا وثيقة 
”عهــــد التضامن والاســــتقرار“ بــــكلام عام 
من قبيــــل التأكيد على أهميــــة التضامن، 
والاســــتقرار الحكومي، وضرورة إخضاع 
الوثيقة للمزيد من النقاش، وذلك بعبارات 
عكســــت نوعا من ”رفع العتــــب“، حتى لا 

يُقال إنهم يرفضون هذه الوثيقة.

 الرباط – حذر وزير الشؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخـــارج ناصر بوريطة من أن يســـتغل 
تنظيم داعـــش المتطـــرف الوضعيةَ التي 
خلفتها جائحة كورونا للتخطيط لعودته، 
بعد أن كثف نشـــاطه في منطقة الساحل 

وغرب أفريقيا.
وكشف بوريطة أن عناصر داعش في 
أفريقيا يستخدمون أسلحة متطورة، بما 
فـــي ذلك الطائـــرات دون طيـــار، ويغذون 
طمـــوح التحكم في المجتمعـــات المحلية، 
إلى جانب السعي لاستقطاب مقاتلين من 

فروع إرهابية أخرى.
ودعـــا الوزيـــر المغربي فـــي كلمة له، 
أثنـــاء الاجتمـــاع الوزاري الـــذي نظمته 
المجموعـــة المصغـــرة للتحالـــف الدولي 
ضد داعـــش والذي ترأســـه كل من وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير 
الشـــؤون الخارجية الإيطالـــي، لويدجي 
دي مايو، إلـــى مضاعفة الجهود لضمان 
إلحاق هزيمة شاملة بالتنظيم المتطرف، 
عبر تجريده مـــن الوقت ومن المكان ومن 

الموارد اللازمة لدعم عملياته الإرهابية.
وشـــدد علـــى أهميـــة القضـــاء على 
التهديد الإرهابي بأفريقيا، مبرزا في هذا 

الصـــدد أن الجهـــود الجماعية مكنت من 
إجهاض الأطماع الإقليميـــة للتنظيم في 

الشرق الأوسط.
بتأكيد  الـــوزاري  الاجتمـــاع  وتـــوج 
التـــزام الأعضـــاء بالتعـــاون فـــي جميع 
مجـــالات عمـــل التحالـــف قصـــد ضمان 
إلحاق هزيمة شـــاملة ومســـتديمة بهذا 

التنظيم الإرهابي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي شـــارك فيه 
ثلاثون بلدا عقب عدة مشـــاورات سابقة 
انعقـــدت، أساسًـــا، بباريس فـــي يونيو 
2015، وروما في فبراير 2016، ونيويورك 
في ســـبتمبر 2017، وبروكســـل في يوليو 

2018، وواشنطن في نوفمبر 2019.
وقال عبدالله بوصـــوف الأمين العام 
لمجلس الجاليـــة المغربية في الخارج، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن المجهود الأمني 
الذي تبذلـــه الرباط لمواجهـــة التحديات 
الإرهابية والتطـــرف العنيف في أفريقيا 
والمنطقـــة يلقى إشـــادة واســـعة من عدة 
دول على غرار الولايات المتحدة وفرنســـا 

وإسبانيا مرورا بمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر بوصوف أن إستراتيجية المغرب 
لمواجهــــة داعــــش ترتكز على عــــدة آليات 
وعناصر، لاسيما التنسيق الدائم والمستمر 
بــــين مختلــــف الأجهزة الأمنيــــة ومختلف 
والعناصــــر  الأطــــر  وتكويــــن  المتدخلــــين 

المكلفــــة بمواجهة ظاهــــرة الإرهاب وجمع 
المعلومــــات والعمل الاســــتباقي في مجال 
التعرف على الحيثيات والبيئة الحاضنة 
وكذلــــك المؤهلــــة للاســــتقطاب والتجنيد، 
مؤكــــدا أن كل هذه العوامل ســــاهمت في 
تحقيــــق نتائــــج جــــد مهمة فــــي التصدي 

للتطرف العنيف.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى وجـــود ما 
يصـــل إلى تســـع خلايـــا تابعـــة لتنظيم 
داعش تنشـــط في أنحاء أفريقيا ومنطقة 
الساحل، فيما يقدر عدد المقاتلين المنتمين 

إلى التنظيم بـ6 آلاف مقاتل.
وقال مديـــر مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والإســـتراتيجية  السياســـية 

تصريـــح  فـــي  الســـموني،  الشـــرقاوي 
لـ“العرب“، إن عـــودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي وانخراطـــه في الجهود الدولية 
والإقليميـــة وتكثيف تعاونـــه الأمني مع 
مختلف الشـــركاء، على غرار دول الجوار 
المتوســـطي والأوروبي، تمكنه من وضع 
تجربته فـــي مجال الإرهاب رهن إشـــارة 

شركائه في المنطقة.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وأفـــادت 
ووتش، بأن تزايد الهجمات التي تشـــنها 
الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة علـــى 
المعلمين والطـــلاب والمدارس في بوركينا 
فاســـو كان لـــه تأثير مدمـــر على وصول 

الأطفال إلى التعليم.
وجاء فـــي تقرير المنظمـــة مؤخرا أن 
ما لا يقل عـــن 222 من العاملين في مجال 
التعليم في بوركينا فاسو كانوا ”ضحايا 
حتى أواخر أبريل  للهجمات الإرهابيـــة“ 

.2020
ويقـــول أليـــس هانـــت فرينـــد، كبير 
المحللـــين الســـابقين فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة، إن الحلـــول العســـكرية لـــن 
تعالـــج مســـألة التطرف العنيـــف ودحر 
تنظيم داعـــش من أفريقيا، مشـــددا على 
أنه لا يمكن تحقيق الســـلام والاســـتقرار 
على المدى الطويل دون استثمار كبير في 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 الجزائــر – رغــــم رفــــض أكبــــر رمــــوز 
المعتقلــــين السياســــيين فــــي الجزائــــر أن 
يكونــــوا ورقــــة للمتاجرة السياســــية بين 
أيدي القوى الحزبيــــة، انضاف واحد من 
أبرز البرلمانيين الإســــلاميين إلى مســــعى 
إطلاق سراح مساجين الرأي، بعد مبادرة 
حزب جيــــل جديد المعارض، التي كشــــف 
خلالها التزام رئيس الدولة باطلاق سراح 
أكبــــر المعتقلين السياســــيين فــــي القريب 

العاجل.
وانضــــم النائــــب عــــن حركــــة العدالة 
والبنــــاء الإســــلامي حســــن عريبــــي إلى 
حملة إطلاق سراح المساجين السياسيين 
بإعلانه توجيه رســــالة إلى رئيس الدولة 
عبدالمجيد تبون، يطلب منه فيها ما أسماه 
بـ“إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، 
وسجناء العشــــرية الدموية“، مما يوحي 
بأن المســــألة باتــــت محل ورقة سياســــية 
لاســــتعطاف قواعد التيارين والاســــتقواء 

بهما في فرض أجندات سياسية.

وجــــاءت خطــــوة النائــــب الإســــلامي 
غــــداة الموقــــف الرافــــض المعلــــن عنه من 
طرف الســــجين كــــريم طابو، الــــذي توجه 
برســــالة لأنصاره وللرأي العام من سجنه 
بضاحيــــة القليعة فــــي العاصمة، وصف 
فيها أصحاب المبــــادرات المذكورة بـ“جيل 
جديد من الانتهازيين.. إنهم دمى سياسية 

متحركة مستعدة لكل الاستعمالات“.
والظاهــــر أن النائــــب عريبــــي، الذي 
والاجتماعية  السياســــية  القضايا  يتبنى 
والإنســــانية للإســــلاميين، بعد أن راســــل 
الرئيس عبدالمجيد تبــــون، بالتدخل لرفع 
عما أسماه بـ“التضييق الممنهج“ منذ عدة 
عقود عن نائب رئيس الجبهة الإســــلامية 
للإنقــــاذ المنحلة علي بلحــــاج، الممنوع من 
الحركــــة والتنقل والمشــــاركة في النشــــاط 
السياســــي، يريد الاســــتثمار في وضعية 
مســــاجين الحزب المذكــــور الذين يقضون 
عقوبــــات تجــــاوزت لــــدى بعضهــــم مــــدة 

العشرين سنة سجنا.
وذكر النائــــب في رســــالته بأنه ”رغم 
مــــرور أزيــــد من عــــام كامل علــــى الحراك 
المبــــارك إلا أن ملفات كثيرة ما زالت معلقة 
لم تر النــــور، بل رأينا في بعضها تراجعا 
كســــجن نشــــطاء الحراك الذيــــن كان لهم 
الفضل في إسقاط العصابة أمثال عبدالله 
بن نعوم وياســــين خالدي وسمير بلعربي 
ومحمد بلال منادي وكريم طابو وغيرهم“.

وأضــــاف ”من تلــــك الملفــــات والمظالم 
أيضا قضية المســــاجين السياســــيين، 160 
ســــجينا محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد، 
بينهم عســــكريون ومدنيون اعتُقلوا بداية 
الأزمة السياســــية والأمنية في البلاد عام 
1992، بســــبب انتمائهــــم أو تعاطفهم مع 
الجبهة الإســــلامية للإنقاذ بعــــد حظرها 
في مــــارس 1992، واتُهم هــــؤلاء بتخطيط 
وتنفيــــذ عمليات عنــــف، من قبــــل محاكم 
عســــكرية ومحاكــــم خاصة واســــتثنائية 
أنشــــأتها الســــلطات بعد توقيف المســــار 
الانتخابي جانفي 1992“. ويذكر الســــجين 
كــــريم طابو في رســــالته، فــــي تحذير من 

الاستثمار السياسي والحزبي في قضايا 
معتقلــــي الرأي، أن ”البلاد تقترب من أيام 
أفضــــل حتــــى وإن كانــــت دروب الحريــــة 
محفوفــــة بالعراقيــــل.. علينا أن نتســــلح 
بالأمل وباتحادنا سنصل.. أيام تحمل لنا 
في طياتها أحاســــيس جديدة من الحرية، 
وتبــــدّد الرائحــــة المقيتة لنظام سياســــي 

زائل“.
بــــأن  الإســــلامي  النائــــب  وزعــــم 
”التفســــيرات الحقوقيــــة أوضحت بالأدلة 
الكافيــــة عدم دســــتورية الأحــــكام المطبقة 
عليهــــم، ولا عدالتها وشــــططها، ومطالبة 
هــــؤلاء بإعادة المحاكمات، إلا أن الســــلطة 
ما زالت تصر فــــي عناد لا طائل من ورائه 
على توصيفهم بمساجين سياسيين، وعدم 
اســــتفادتهم من تدابيــــر العفو التي ينصّ 
عليها قانون المصالحــــة الوطنية الصادر 

عام 2005 ”.
ويثير ملف الســــجناء الإسلاميين في 
الجزائــــر مواقف متضاربة بســــبب ردود 
فعل من يعرفون بـ“ضحايا الإرهاب“ الذين 
فقــــدوا أقاربهــــم خلال العشــــرية الدموية 
بسبب انتماء هؤلاء إلى مؤسسات رسمية 
في الدولة، أو لمعارضتهم أفكار المشــــروع 
الذي حمله منظــــرو ”الجهاد“ في الجزائر 

خلال الحقبة المذكورة.
وخلفت العشــــرية الدموية ربع مليون 
ضحيــــة بحســــب إحصائيــــات رســــمية، 
ولم يســــتطيع قانون المصالحــــة الوطنية 
الذي ســــنه الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، جبر الأضرار المادية والمعنوية، 
حيــــث اكتفى بتســــوية أوضــــاع نحو 15 
ألف إســــلامي أوقفوا العمل المسلح وحل 
تنظيمهم نهاية تســــعينات القرن الماضي، 
بعــــد إقناع المتضررين بإنهــــاء حمام الدم 
في اســــتفتاء شعبي نظم العام 2005، لكنه 
أبقــــى على جــــزء مهم من الملــــف في حالة 

غامضة.
وكان ناشطون سياسيون ومعارضون 
قد رفضوا فكرة المزج بين سجناء الحراك 
الشــــعبي وســــجناء الجبهــــة الإســــلامية 
للإنقــــاذ، تفاديــــا لمــــا أســــموه بـ“تمييــــع 
المطلــــب“، وتحويله إلى قضية أساســــية 
تحجــــب النظــــر عــــن المطالب الرئيســــية 
لانتفاضــــة الشــــارع الداعيــــة إلــــى رحيل 
النظام وتحقيق تغيير سياسي شامل في 

البلاد.
وشدد هؤلاء على أن ”مسألة السجناء 
الإســــلاميين ســــتتم معالجتها بصفة آلية 
بمجــــرد تحقيــــق مطالــــب الحــــراك، وأن 
الالتفــــاف الشــــعبي حوله لــــم يتحقق إلا 
بعد أن وضــــع التوجهــــات الأيديولوجية 
والمرجعيــــة خلــــف المطالــــب السياســــية 
المرفوعــــة منذ شــــهر فبرايــــر �2019، وهو 
ما يعطي الانطباع بأن النائب الإســــلامي 
المخضــــرم يتجــــه إلى تشــــتيت الصفوف 
المطالــــب  لأدلجــــة  الوضــــع  واســــتغلال 

السياسية.
ويصر النائب الإســــلامي في رسالته 
على أن ”مساجين التسعينات هم بدورهم 
مساجين سياسيون مثل مساجين الحراك، 
وأن الطابــــع والظــــروف والخلفيات التي 
تحيــــط بهــــم هي ظــــروف سياســــية، وأن 
قضاءهم لفترات ســــجن تصل إلى 26 عاما 
كان بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية“.

ويشــــدد علــــى أن ”هــــؤلاء المســــاجين 
تجــــاوزوا اليوم ســــن 60 ســــنة وأنهكتهم 
الأمــــراض وطول الســــجن، ومــــن ورائهم 
أهل وعوائــــل لا يرجون مــــن وراء إطلاق 
ذويهم إلا هدفا إنسانيا نبيلا، من أجل أن 
يكملــــوا معهم ما تبقى من حياتهم خاصة 
وأن عددا منهــــم وافتهم المنية بين جدران 

السجون“.

النهضة تصدر أزمتها البرلمانية 

إلى الحكومة التونسية
الحركة الإسلامية ترفض توقيع وثيقة {الاستقرار والتضامن الحكومي}

رفضت حركة النهضة الإســــــلامية 
ــــــادرة  مب ــــــى  عل ــــــع  التوقي مجــــــددا 
تقدم بهــــــا رئيس الحكومــــــة إلياس 
”وثيقــــــة  اســــــم  تحــــــت  الفخفــــــاخ 
ــــــة  لتنقي والاســــــتقرار“  التضامــــــن 
الأجواء المشــــــحونة داخل الائتلاف 
الحكومــــــي، مــــــا يكشــــــف مناورات 
ــــــي صعّدت شــــــروطها  الحركــــــة الت
للتوقيع من الدعوة لتوسيع الائتلاف 
الحاكم إلى ضرورة تلازم المسارين 

البرلماني والحكومي.

المغرب يدعو إلى إلحاق هزيمة شاملة بداعش في أفريقيا

إخوان الجزائر يناورون 

للإفراج عن مساجين 

العشرية السوداء

الحراك يلفظ مطالب الإسلاميين

ناشطون سياسيون 

ومعارضون يرفضون المزج 

بين سجناء الحراك الشعبي 

وسجناء الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ المنحلة

مجهود الرباط في مواجهة 

التحديات الإرهابية يلقى 

إشادة دولية

عبدالله بوصوف

المغرب وضع تجربته 

في مكافحة الإرهاب 

على ذمة شركائه

خالد الشرقاوي السموني

الياس الفخفاخ في حيرة

خالد هدوي

 تونــس – نشــــرت صحيفــــة المغرب 
التونســــية الجمعــــة اســــتطلاعا للآراء 
أعدتــــه شــــركة ســــيغما كونســــاي في 
شــــهر مايو الماضي، حول الشخصيات 
السياســــية الأدنى ثقة لدى التونسيين، 
حيث حــــل رئيــــس البرلمان التونســــي 
ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد 

الغنوشي في المرتبة الأولى.
وجاء فــــي الاســــتطلاع أن نحو 68 
في المئة من التونســــيين المستطلعين لا 
يثقون بالغنوشي، فيما يعتقد 53.3 في 

المئة من التونسيين بأن البلاد تسير في 
الطريق الخطأ. وصدر استطلاع الرأي 
إثر مساءلة البرلمان التونسي للغنوشي 
علــــى خلفيــــة تحركاتــــه الخارجية غير 
المعلنة وخرقه للدســــتور والسطو على 
صلاحيات الرئيس قيس ســــعيد والزج 
بتونس ضمن المحــــور القطري التركي 

في النزاع الليبي.
وحــــل رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس 
ســــعيّد في المرتبــــة الأولى من حيث ثقة 

التونسيين بنسبة 59 في المئة.

الغنوشي أكثر شخصية 

سياسية لا يثق بها التونسيون

تصويتنا لسحب الثقة 

من الغنوشي وراء رفض 

النهضة

زهير المغزاوي
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 بروكســل – أبــــدت بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي الجمعة أســــفهما لعدم تحقيق 
تقدم فــــي المفاوضات حــــول العلاقة التي 
ســــتجمعهما بعــــد بريكســــت، فــــي ختام 
أســــبوع جديد مــــن المفاوضــــات، لكنهما 
متمســــكتان بإمكانيــــة تفــــادي طلاق بلا 
اتفاق تكون لــــه عواقب كارثية من جانبي 

بحر المانش.
وقــــال المفــــاوض الأوروبــــي ميشــــال 
بارنييــــه فــــي مؤتمر صحافي فــــي أعقاب 
أربعة أيام من التباحــــث عبر الفيديو ”لم 

يحصل تقدم يذكر هذا الأسبوع“.
وحذر من أنه ”لا يمكننا الاستمرار إلى 
ما لا نهاية على هذه الحال“، مشــــيرا إلى 
ضــــرورة التوصل إلى اتفــــاق بحلول ”31 
أكتوبــــر، أي بعد أقل من خمســــة أشــــهر“ 
حتــــى يتســــنى للــــدول الأعضــــاء إبرامه 

بحلول نهاية السنة.
ولكن بارنييه اســــتدرك بالقول ”لا شك 
لدي بأننا ســــنتوصل خلال الصيف أو في 
مطلع الخريف على أبعد تقدير إلى أرضية 
تفاهم“. ويرى مراقبون أن فرص التوصل 
إلى اتفــــاق ينظم العلاقة المســــتقبلية بين 
الطرفــــين تتضاءل، لاســــيما في ظل رفض 
لنــــدن إمكانيــــة تمديد المرحلــــة الانتقالية 

التي تنتهي في 31 ديسمبر.
ومن المتوقع أن تقيــــم المملكة المتحدة 
مشــــاركتها فــــي المباحثــــات مــــع التكتل 
الأوروبي في وقت لاحق لتقرر ما إذا كانت 
ترغــــب في مواصلــــة التفــــاوض أو الدفع 
نحو إتمام إجراءات بريكست دون اتفاق، 
وهو ما يخيــــف الأوروبيين والبريطانيين 

على حد السواء.
والجمعــــة، أفاد المفــــاوض البريطاني 
ديفيد فروســــت مــــن جهته في بيــــان بأن 
التقــــدم ”لا يــــزال محــــدودا“ لكنــــه أكد أن 
”لهجــــة محادثاتنا كانــــت إيجابية“. وقال 
فروســــت ”إننا على وشــــك بلوغ حدود ما 

يمكننــــا القيام به في إطــــار المحادثات عن 
بعد. من الواضــــح أن علينا تكثيف العمل 
من أجل تحقيق تقــــدم“، ملتقيا حول هذه 

النقطة مع وجهة نظر بارنييه.
وأفــــاد مصــــدر أوروبــــي مطلــــع بأن 
صعوبة المفاوضات تركزت هذا الأســــبوع 
على النقــــاط الخلافية مثل صيد الســــمك 
وشروط المنافسة النزيهة التي يطالب بها 
الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ”البريطانيين 

لم يعودوا يتظاهرون حتى بالتفاوض“.
وتابــــع ”لم يحصــــل أي مجهــــود من 
جانبهــــم، بل تهيّأ لنا أنهم تلقوا تعليمات 
بالمماطلــــة“. كما قــــال مصدر آخــــر ”إننا 

نتراجع في العديد من المواضيع“.
وتبقى الهوة ســــحيقة في ختام دورة 
المفاوضات هذه وهي الرابعة منذ مارس.

وفي غضــــون ذلك تواصــــل بريطانيا 
تطبيق القوانــــين الأوروبية خلال المرحلة 
الانتقاليــــة بالرغم مــــن أن فرص التوصل 
إلــــى اتفــــاق مــــع الأوروبيين بحلــــول 31 
ديســــمبر تتراجــــع، وذلك بعــــد مغادرتها 

التكتل الأوروبي في 31 يناير الماضي.
ومــــع فشــــل المفاوضات فــــي تحقيق 
تقــــدم، يتركز الاهتمــــام الآن على ”المؤتمر 
رفيــــع المســــتوى“ المقرر عقده فــــي يونيو 
بــــين رئيس الــــوزراء البريطانــــي بوريس 
جونســــون ورئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لايــــن ورئيس المجلس 

الأوروبي شــــارل ميشــــال. وســــيتيح هذا 
اللقــــاء الذي يعقــــد عبر الفيديــــو التزاما 
بتدابيــــر التباعــــد الاجتماعــــي لمكافحــــة 
انتشــــار وباء كوفيد – 19، بوضع حصيلة 

أولية للمفاوضات ومحاولة تحريكها. 

ومن الحلول المطروحــــة تمديد الفترة 
الانتقالية وبالتالي فترة التفاوض لســــنة 
أو ســــنتين، وبإمــــكان لنــــدن تقــــديم طلب 
بهــــذا الصدد قبــــل نهاية الشــــهر، غير أن 
البريطانيين يرفضون هذا الاحتمال رفضا 

قاطعا.
كمــــا بإمــــكان المفاوضــــين أن يقرروا 
تسريع المحادثات خلال الصيف للتوصل 
إلــــى اتفاق بحلول الخريــــف. وقال مصدر 
أوروبي ”ندخل شــــهرا يفتــــرض أن يكون 
مفصليــــا، إلا أننــــا فــــي طريق مســــدود“. 
وتابــــع ”لا يمكننا الاســــتمرار فــــي ترقب 
بعضنــــا بريبــــة. ينبغي الآن إعطــــاء دفع 
سياســــي، تحريك الجمــــود“. ولكــــن هذا 

يبــــدو صعبــــا في ظــــل وباء كوفيــــد – 19 
الــــذي يســــتأثر باهتمام الــــدول الأعضاء 

وبريطانيا، متقدما على بريكست.
ويطالــــب الأوروبيون منذ عدة أشــــهر 
باتفاق واسع النطاق يترافق مع ضمانات 
جدية تمنع بريطانيا من تحرير اقتصادها 
علــــى المســــتوى الضريبــــي والاجتماعي 
والبيئي، كما يطالبون باحتفاظ صياديهم 

بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية.
ولكن لندن تعتبر هذه المطالب مسرفة، 
وهــــي لا تريد أكثــــر من اتفــــاق تبادل حر 
تقليــــدي يحافــــظ على اســــتقلاليتها على 
صعيــــد التشــــريعات، مــــع إمكانيــــة عقد 

اتفاقات محدودة تتعلق بقطاعات معينة.
وإزاء تعثر المفاوضات، يتصاعد القلق 

من الجانبين. 
ورأت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون 
الأوروبية أميليه دو مونشالين الجمعة أنه 
من الضروري ”أن نستعد من باب الحيطة 
لفشــــل المفاوضات“، بحســــب مــــا أوردت 

صحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية.
وفــــي بريطانيــــا، دعــــا بنــــك إنجلترا 
للخروج من  المصارف إلــــى ”الاســــتعداد“ 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
اليابانية  وحــــذرت شــــركة ”نيســــان“ 
للســــيارات من أنه إذا فشلت المفاوضات، 
فقد تغلــــق مصنعها في المملكــــة المتحدة، 

الذي يوظف سبعة آلاف شخص.

 باماكــو – تواجه الجيـــوش الوطنية 
(مالـــي،  الأفريقـــي  الســـاحل  لمنطقـــة 
بوركينافاســـو والنيجر) تهما متصاعدة 
بشـــأن ارتـــكاب تجاوزات بحق الســـكان 
الإســـلاميين  مواجهـــة  فـــي  المحليـــين 

المتطرفين.
وطُـــرح الموضوع في جلســـة لمجلس 

الأمن الدولي الجمعة.
ويثير هذا الملف قلقا واسعا منذ عدة 
أشـــهر، بالقدر نفسه الذي تثيره تحركات 
الجهاديـــين وأعمال العنـــف الدائرة بين 

المجتمعات المحلية في المنطقة.
وفـــي بداية أبريل، نـــددت بعثة الأمم 
المتحدة إلى مالي (مينوســـما) بـ“تزايد“ 
الانتهاكات المنســـوبة إلـــى تلك الجيوش 

الوطنية.

وأحصـــت الأمم المتحدة 101 حالة من 
عمليـــات الإعدام خـــارج نطـــاق القانون 
على يد الجيش المالي بين يناير ومارس، 
فضلا عن نحو 30 حالة أخرى نسبت إلى 
القوات النيجرية المنتشـــرة في الأراضي 

المالية.
وكان مدير قســـم حقوق الإنسان في 
البعثـــة الأممية إلـــى مالي غيـــوم نغيفا 
قـــال إنّه ”جـــرى توثيـــق هـــذه الأعداد، 
التـــي رافقت  كما الأســـماء والظـــروف“ 

العمليات.
وفـــي منتصـــف مايـــو، توفـــي فـــي 
شـــرق  فـــي  للشـــرطة  تابعـــة  زنزانـــات 
بوركينا فاســـو 12 شخصا أوقفوا بتهمة 
التواطؤ مع الإسلاميين. وقال أقرباء لهم 
ومنظمـــات غيـــر حكومية إنّهـــم مدنيون 
وقتلـــوا فـــور توقيفهم. وتعهـــد القضاء 

بإجراء تحقيقات.
وفي النيجر، وفـــق لائحة تم تداولها 
فـــي أبريـــل لأشـــخاص مفقوديـــن، ثمة 
شـــكوك حول مقتل مئة وشـــخصين على 
يد الجيش في منطقـــة تيلابيري (غرب). 
وأعلنت وزارة الدفاع أنّ تحقيقا ســـيفتح 
بالخصوص، وســـط الإشـــادة بـ“مهنية“ 

قواتها.
وبموازاة ذلك، تنشر منظمات حقوقية 
لوائح بأســـماء وصور أشـــخاص يتبين 
أنّهـــم فقِدوا بعد عبور الجنود. وغالبا ما 
يكون المفقودون من قبيلة الفولاني. وقال 
مســـؤول في الجمعية الماليـــة الفولانية 

”تابيتـــال بولاكو“ طلب عدم الكشـــف عن 
اســـمه، ”بلا جدوى، أعددنـــا تقارير تندد 
بمقتل العديد من الفولاني وجرى رميهم 
فـــي آبـــار، أو تظهر أمـــام العالـــم مقابر 
جماعية، ولكن لا يحدث أي شيء لاحقا“.

وصرّح رئيس الجمعية أبوســـو أمام 
الصحافـــة ”ممـــا لا شـــك فيـــه أنّ بعض 
المنتمين لشـــعب الفولاني ســـلكوا طريق 
الإسلاميين المتطرفين، ولكن من السذاجة 

حصر الجهاديين باتنية واحدة“.
وتدافع الحكومات دومـــا عن قواتها 
التـــي تدفـــع أثمانـــا باهظة في ســـياق 
المواجهـــة مع الجهاديـــين، وهي غالبا ما 

تعاني من نقص في التجهيز والتدريب.
وقال وزيــــر خارجية مالــــي تييبيليه 
دراميــــه الأربعــــاء إنّ ”حكومــــات دولنا لا 

تشجع انتهاكات حقوق الإنسان“.
ووفق ما أوضح دبلوماســــي أفريقي 
في نيويــــورك، أرجأ الاجتمــــاع المقرر في 
بداية مايــــو بطلب النيجــــر، العضو غير 
الدائــــم في مجلس الأمن، مــــن أجل ”منح 

وقت“ لدول الساحل لتحضير أجوبتها.
وتوجّه الاتهامــــات إلى تلك الجيوش 
الوطنية في لحظة بالغة الأهمية تمر بها 
منطقة الســــاحل. فالأمم المتحــــدة تواجه 
تشــــكيكا مــــن قبل بعض أعضــــاء مجلس 
الأمن حول حجم بعثتها في مالي (13 ألف 

عنصر في منتصف يونيو).
كمــــا أنّ فرنســــا أعــــادت النظــــر في 
انخراطهــــا في الســــاحل عقــــب مقتل 13 

جنديا من قواتها في نوفمبر.
فانخراطها في المعارك وحضور بعثة 
”مينوســــما“ التي يرتقب تجديد ولايتها، 
وكذلك القوة الإقليمية التي جرى إنشاؤها 
في 2017، لم يؤدِ إلى احتواء أعمال العنف 
التي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات 

الآلاف منذ 2012.
ووفــــق إبراهيــــم مايغــــا، الباحث في 
معهــــد الدراســــات الأمنيــــة فــــي باماكو، 
جمعت فرنسا حلفاءها في منطقة الساحل 
فــــي قمة انعقدت في مدينة بو الفرنســــية 
(جنوب) حيث ”ضغطت (عليهم) من أجل 

التوصل إلى نتائج ملموسة“. 
ويرى مايغــــا أنّ ”حمايــــة المدنيين لا 
تتعــــدى كونهــــا هدفــــا يرتبــــط بالأولوية 
الأساس للقوات العسكرية (وهي) إعاقة“ 

الجهاديين.
وكان الجنــــرال باســــكال فاكوت، قائد 
قوة مكافحة المتطرفين الفرنســــية، وصف 
الجيــــوش  إلــــى  المنســــوبة  التجــــاوزات 
الوطنيــــة فــــي مايو بأنّها ”غيــــر مقبولة“ 
ومن شــــأنها أنّ ”تشــــكّل تحديــــا لناحية 

مصداقية القوات“.

عود على بدء

 أنقــرة – اعتقلـــت الشـــرطة التركيـــة 
مســـاء الخميس ثلاثة نـــواب معارضين 
بعدما أسقط البرلمان عضويتهم، ما أثار 
انتقادات غاضبة علـــى حكومة الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان الذي يقول 
منتقدوه إنه يســـعى لضرب شخصيات 
وازنـــة وقـــادرة علـــى الإطاحـــة بـــه في 

الانتخابات القادمة.
وأســـقط البرلمان الـــذي يهيمن عليه 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي وهو 
حزب أردوغان عضويـــة نائب من حزب 
الشـــعب الجمهوري ونائبـــين من حزب 
الشعوب الديمقراطي، وفق ما أفادت به 

أحزاب المعارضة. 
وترفع هذه الخطوة عنهم الحصانة 
البرلمانيـــة، مـــا يمهّد الطريق لســـجنهم 
إذ ســـبق وأن صدرت أحـــكام بحقهم في 

قضايا تتعلق بالإرهاب أو التجسس.
العدالـــة  حـــزب  معارضـــو  ويتهـــم 
والتنميـــة أردوغان بتصفيـــة المعارضة 
لمنع ســـقوطه وحزبـــه فـــي الانتخابات 
المقبلـــة بعـــد تراجـــع كبيـــر لهمـــا في 

استطلاعات الرأي.
وأعلن النائبان ليلى غوفن وموســـى 
فـــارس أوغللاري مـــن حزب الشـــعوب 
تويتـــر  علـــى  الكـــردي  الديمقراطـــي 
أنهمـــا اعتُقلا بعد ســـاعات من إســـقاط 

عضويتهما البرلمانية.
وقال فارس أوغللاري إنه اعتقل أثناء 
توجهه مـــن مدينة ديار بكـــر في جنوب 
شـــرق تركيـــا المعروفة بولائهـــا للأكراد 
إلى أنقـــرة، حيث كان ينـــوي زيارة مقر 

حزبه. وأمـــا غوفن، التي أطلقت إضرابا 
عن الطعام فـــي 2018 للمطالبة بفك عزلة 
الزعيم الكردي عبداللـــه أوجلان، فقالت 
كذلـــك إنهـــا نقلت إلى الحبـــس في ديار 
بكر. وغرّدت بالكردية إن ”المقاومة تعني 

الحياة“.
ومن جانبه، أعلـــن نائب زعيم حزب 
الشعب الجمهوري تونجاي أوزكان على 
تويتـــر أن النائب عن الحزب أنيس بربر 

أوغلو اعتقل في إسطنبول.
وساد التوتر جلســـة عقدها البرلمان 
فـــي وقـــت ســـابق بينما أثـــارت خطوة 
إســـقاط العضويـــة عن النـــواب غضبا 
معارضـــون  نـــواب  طـــرق  إذ  واســـعا 
بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة 
ودعـــوا إلـــى الوحـــدة فـــي مواجهة ما 

وصفوها بـ“الفاشية“.
وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري 
كمال كليجدار أوغلو بالتحرّك ضد بربر 
أوغلو معتبرا إياه خطوة جديدة باتجّاه 
حملة أردوغـــان الأمنيـــة المتواصلة في 
حق المعارضة منذ محاولة الانقلاب التي 

استهدفته عام 2016.
علـــى  أوغلـــو  كليجـــدار  وقـــال 
تويتـــر ”ســـنواصل الكفـــاح مـــن أجـــل 
الديمقراطية لاستعادة العدالة والحقوق 

والقانون“.
الشـــعوب  حـــزب  نـــدد  وبـــدوره، 
الديمقراطـــي بإســـقاط عضويـــة نائبيه 

الذي اعتبره ”خطوة غير قانونية“.
وقال الحزب علـــى تويتر إن ”غوفن 
وفارس أوغللاري يمثلان رغبة الملايين. 

سَـــحب مقعديهما في البرلمان لن ينجح 
في ترهيبنا وترهيب شعبنا“.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في 
تركيا قد أيّدت الأحكام بالسجن في حق 
غوفن وفـــارس أوغللاري بتهمة الانتماء 
إلى حـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
تصنفه أنقـــرة وحلفاؤها الغربيون على 

أنه ”إرهابي“.
ويشـــن حـــزب العمال الكردســـتاني 
تمردا مســـلحا ضـــد الدولة فـــي جنوب 

شرق البلاد منذ عام 1984.
وأمـــا بربـــر أوغلـــو، فحُكـــم عليـــه 
بالســـجن لنحو ستّ ســـنوات عام 2018 
بسبب تســـريبه للصحافة مقطع فيديو 
عن الاستخبارات التركيّة، لكن تمّ الإفراج 

عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن 
نظرا إلى امتلاكه حصانة برلمانيّة.

وقـــال بربـــر أوغلـــو خـــلال مؤتمر 
صحافي ”في الأيام المقبلة، سأذهب إلى 
الســـجن لقضاء بقيّة عقوبتي“، مضيفا 
أنّـــه ”لم يُفاجأ“ بقرار إســـقاط عضويته 

في البرلمان.
ومن بين عدة قضايـــا كانت القضية 
الوحيدة التي حملت أنباء طيبة نســـبيا 
تتعلـــق بأنيس بربر أوغلو، حيث عوقب 
بالسجن 25 عاما بتهم ”مساعدة منظمة 
إرهابية“ و“التجسس“ و“تسريب وثائق 
رسمية ســـرية“، لكن تم تخفيف عقوبته 
إلـــى خمس ســـنوات و10 أشـــهر في 13 

فبراير الماضي. 

أردوغان في مواجهة مفتوحة مع المعارضة

أردوغان يقود نواب المعارضة 

من البرلمان إلى السجن

تشبث بريطاني أوروبي بالتفاوض حول 

العلاقة المستقبلية رغم العثرات السابقة

اتهامات لجيوش دول الساحل 

بانتهاك حقوق الإنسان 

في مواجهة الجهاديين

حكومات دولنا لا تشجع 

على انتهاك حقوق 

الإنسان

تييبيليه دراميه

اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية يدفع الطرفين لتسريع وتيرة المفاوضات

صعوبة المفاوضات تركزت 

هذا الأسبوع على النقاط 

الخلافية مثل صيد السمك 

وشروط المنافسة التي 

يطالب بها الاتحاد الأوروبي

ــــــم يثن الجمــــــود الحاصــــــل خلال  ل
ــــــة الانتقالية لندن  ــــــات المرحل مباحث
وبروكســــــل عن التمســــــك بالمســــــار 
التفاوضي للتوصل إلى اتفاق ينظم 
الطرفين،  ــــــين  ب المســــــتقبلية  العلاقة 
ــــــك رغــــــم التراشــــــق بالاتهامات  وذل
حول مــــــا إذا كان الاتحاد الأوروبي 
هو المســــــؤول عن تعثر المباحثات أو 

بريطانيا.

 أثينا – هددت اليونان الجمعة بالدخول 
في مواجهة عســـكرية مع تركيا في أحدث 
تصعيد بين البلدين حيث تتهم أثينا أنقرة 

بنهب ثرواتها وانتهاك سيادتها.
وأكـــد وزير الدفـــاع اليوناني نيكوس 
بانايوتوبولوس، أن ســـلوك تركيا أصبح 
عدوانيا وأن بلاده مســـتعدة لأي سيناريو 
للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وســـيلة 
لردع تركيا. وفـــي رد وصفه مراقبون بأنه 
حـــازم، قـــال بانايوتوبولـــوس إن بـــلاده 

مستعدة عسكريا لمواجهة تركيا وردعها.
فـــي  اليونانـــي،  المســـؤول  وقـــال 
تصريحـــات ”إننـــا لا نريد الوصـــول إلى 
هنـــاك، لكننا نريد أن نوضح أننا ســـنقوم 
بكل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا الســـيادية 

إلى أقصى حد ممكن“.

ويأتي الرد اليوناني عقب عقد الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان مؤتمرا 
صحافيا فـــي أنقرة صرح خلاله بأن بلاده 
وليبيا ستســـتمران في التنقيب عن النفط 
في المجال البحري اليوناني بشرق البحر 
المتوســـط. ومن جهته، حذر رئيس الوزراء 
قيادة  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  اليوناني 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أن خطـــة تركيا 
لاســـتغلال احتياطيـــات الغـــاز الطبيعي 
المتنازع عليها في البحر المتوسط قد تؤدي 

إلى تصعيد التوترات، حسبما قال متحدث 
حكومي الخميس.

وقـــال ميتســـوتاكيس فـــي مذكرة إلى 
رئيســـي المجلـــس الأوروبـــي والمفوضية 
الأوروبية تشـــارلز ميشيل وأورسولا فون 
دير لاين ”لن يؤدي تصعيد تركيا إلى أزمة 
ثنائيـــة فقط، بـــل كذلك إلى أزمـــة علاقات 
شـــاملة بين أنقرة وبروكسل“. وتأتي هذه 
المستجدات بعد نشر تركيا خارطة تحتوي 
علـــى مناطق محـــددة للتنقيب عـــن الغاز 
في مجال يمتد من ســـاحلها إلى حدودها 
البحرية مـــع ليبيا، وفقا لاتفاقية ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة المثيرة للجـــدل، والتي 
وقعتها حكومـــة الوفاق الليبية برئاســـة 
فايز السراج مع تركيا في نوفمبر الماضي. 
وتقع المناطق التي حددتها تركيا للتنقيب 
عن الغاز والنفط قبالة سواحل جزر رودس 

وكارباثوس وكريت اليونانية.
وبعـــض هـــذه المناطـــق، مثـــل تلـــك 
الموجودة جنوب كريت، هي جزء مما تقول 
اليونان إنه منطقة اقتصادية حصرية لها، 

لكن أنقرة ترفض ذلك.
 وبـــدوره أكـــد جوزيب بوريـــل، نائب 
والممثـــل  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيـــس 
الســـامي للشـــؤون الخارجيـــة، متابعـــة 
الوضـــع على الحدود الجنوبية الشـــرقية 
مع اليونان وتركيا، بعد ما أعلنت الأخيرة 
أنها ســـتبدأ في استكشـــاف واســـتغلال 
أجزاء من الجرف القـــاري التابع لليونان، 
ونشـــر خارطة ترســـم حدود المنطقة، منها 

أماكن قريبة جدا من الجزر اليونانية.
وتقول تركيا إنها تفعل ذلك اســـتنادا 
على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع ليبيا 
قبل بضعة أشـــهر، وهـــي الاتفاقية التي لا 

يعترف بها الاتحاد الأوروبي.

اليونان تلوح بمواجهة 

عسكرية مع تركيا 

الرد اليوناني يأتي عقب 

تهديد الرئيس التركي بأن 

بلاده وليبيا ستستمران 

في التنقيب عن النفط في 

المجال البحري اليوناني



 تونس - حذر السياســـي التونســـي 
ورئيـــس حزب حركـــة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق في حوار مـــع ”العرب“ 
من دخول البلاد في حالة انقسام عميقة 
جـــراء اصطفـــاف أحزاب بعينهـــا وراء 
سياسة المحاور التي كشفت عنها جلسة 
مســـاءلة صاخبة لرئيس البرلمان وزعيم 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي، آلت في 
نهايـــة المطاف إلى رفـــض لائحة الحزب 

الدستوري الحر، حول ليبيا.
وتعليقـــا على مســـتجدات الســـاحة 
السياســـية فـــي تونـــس بعـــد إســـقاط 
الاقتراح المقـــدّم من الحزب الدســـتوري 
الحـــر الـــذي يديـــن ”التدخـــل التركي“ 
فـــي الشـــؤون الليبية و“انحيـــاز“ حزب 
حركـــة النهضة ذي المرجعية الإســـلامية 
والذي يرأســـه الغنوشـــي لهـــذا المحور، 
بما يتعارض مع الحيـــاد الذي تلتزم به 
تونس في سياســـاتها الخارجية، يشير 
محسن مرزوق، وهو أبرز وجوه العائلة 
الحداثية الوســـطية في تونس ومرشح 
رئاســـي ســـابق، إلى أن أبـــرز ما اتضح 
أمام الرأي العام في الجلســـة البرلمانية 
الأخيرة هو حقيقة الاصطفافات الحزبية.
ويقول ”فـــي الواقع بينما كنا نبحث 
عن موقف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا 
اكتشـــفنا بوضوح التدخل الأجنبي في 

تونس“.
وعلى الرغـــم من دعم كتـــل برلمانية 
لائحة الدســـتوري الحر في خطوة تشبه 
إجماعا سياسيا وشـــعبيا على ضرورة 
نأي تونـــس عـــن النزاعـــات الخارجية 
خاصة فيما يتعلـــق بالملف الليبي، وقع 
رفض هـــذه اللائحـــة. وحســـب مرزوق 
”إسقاطها يكشف أن هناك من له مصلحة 
واضحـــة في تواصل العـــدوان الأجنبي 

في ليبيا وقد تكون له علاقة به“.
وبرأيه، يؤكد ذلك أيضا تدخل رئيس 
البرلمـــان فـــي السياســـة الخارجية التي 
يتبعهـــا دون أي حـــق دســـتوري والتي 
اتضحـــت فـــي مواقفه من الملـــف الليبي 
واختياره الاصطفاف وراء الدور التركي 

في المنطقة.
ويتابـــع ”هذا الوضوح يؤكد الآن أن 
لعبـــة من يريد الاصطفـــاف وراء المحور 
التركـــي صـــارت مكشـــوفة“. لكـــن هذا 
الاصطفـــاف قد يحمـــل تداعيات وخيمة 
على مستقبل الغنوشي السياسي حسب 

متابعين وقد يشرع لسقوطه.
لا يســـتبعد مرزوق هـــذه الفرضية، 
ففي ظـــل تصاعد الانتقـــادات والغضب 
الشـــعبي ضده، بات الغنوشي في موقع 

ضعيف.
ويعلق ”من الواضح أنه لن يستطيع 
مســـتقبلا إدارة المجلـــس بطريقة مهنية 
أو محايـــدة لأنه يمثـــل صـــورة للتفرقة 
بين التونســـيين، وهذا يعني أن موضوع 
إزاحته من رئاسة البرلمان صار مطروحا 

بقوة“.    
 وعلـــى الرغـــم مـــن توســـع دائـــرة 
الانتقـــادات ضدهـــا، لا تبـــدي النهضة 
اهتمامـــا بالتحذيـــرات المتواصلـــة من 
تخطي زعيمها صلاحياته الدســـتورية، 
وقد طالـــب محتجون في تونس بتنحية 
الغنوشـــي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ 
الحياد في الدبلوماسية التونسية في ما 

يرتبط بالنزاع الليبي.
وســـبق لمـــرزوق أن وجه لـــه أصابع 
الاتهـــام برعايته للمصالـــح التركية في 
تونـــس. ويقر مـــرزوق بذلـــك قائلا ”لأن 
الغنوشي فعلا يعبر عن المصالح التركية 
في تونس“. ويشـــرح بالقول ”تقريبا مع 
كل أزمة سياســـية يذهب الغنوشي لأخذ 
المشـــورة والتوجيهات من تركيا، إضافة 
إلـــى أنه عبـــر أكثر من مرة عـــن إعجابه 
بالوجود العثمانـــي في تونس واعتبره 

أمرا حضاريا“.

وفيمـــا يخص الملـــف الليبي، يلاحظ 
مـــرزوق درجـــة الشراســـة فـــي الدفـــاع 
عن تركيـــا وكأنـــه يدافع عـــن مصلحته 
الشـــخصية. ويتابع ”لذلـــك اعتبرت أنه 
يقـــوم برعاية المصالح التركية في تونس 

ولا يعبر عن المصلحة الوطنية“.  
ولطالمـــا أزعجـــت تصريحات مرزوق 
جماعة الإخوان، كمـــا أنه تعرض لحملة 

بلغت حد تهديد حياته.
وعـــن ســـر هـــذه الحملـــة والهجوم 
المتواصـــل ضده، يجيب مـــرزوق ”لأنني 
أقول موقفي بكل وضوح ضدهم وهو ما 
جعلهـــم يتجهون إلى حملة شرســـة هذه 
الأيام فيها تهديد مباشـــر لحياتي، وهي 
خطوة في علاقة بتركيـــا والدور التركي 

في المنطقة“.

التدخل التركي

أثـــار الغنوشـــي جـــدلا بعدمـــا هنأ 
الشـــهر الماضـــي رئيس حكومـــة الوفاق 
في ليبيا، فايز الســـراج، على اســـتعادة 
قواته المدعومة مـــن تركيا قاعدة الوطية 
العسكرية القريبة من الحدود التونسية. 
حـــدود  مســـألة  الموقـــف  هـــذا  وطـــرح 
صلاحيـــات رئيس البرلمـــان، إضافة إلى 
موقف الدبلوماســـية التونسية من الملف 

الليبي.
السياســـة  أن  مـــرزوق  ويعتقـــد 
الخارجية التونســـية في الملـــف الليبي 
متـــرددة وضعيفة. وحســـب تقديره فإن 

رئيـــس الجمهوريـــة قيس ســـعيد 
يحاول بطريقة ما الحفاظ 
السياســـة  ثوابت  علـــى 
الخارجية لكن دون قوة، 
ومـــن جهة أخـــرى هناك 

تدخل لأطـــراف عديدة من 
لدفع  البرلمان  رئيس  بينها 
الاصطفاف  نحـــو  تونـــس 

وراء المحور التركي.
وفـــي كل الحالات من 
ينظر إلى تونس من بعيد 
يخيـــل لـــه وكأن تونـــس 
مصطفة وراء هذا المحور، 
رغـــم كل محـــاولات رئيس 
الجمهورية، حسب ما ذهب 

إليه مرزوق.
وأعـــرب عن أســـفه 

لحصول هذا الاصطفاف، 
حيث ”كان من المفروض أن 
يأخذ  دورا  تونـــس  تلعـــب 
بعـــين الاعتبـــار الانقســـام 
ويبين  ليبيا“.  في  الحاصل 
أن ”دور تونـــس هـــو دور 
يحـــاول  الـــذي  الجـــار 

التوفيق بين المتحاربين، ولها مشروعية 
التدخـــل بينما تركيا ليســـت لها أي حق 
فـــي التدخـــل خاصـــة حـــين يكـــون هذا 

التدخل عسكريا مباشرا“.
وبالنســــبة إلى مرزوق فــــإن التدخل 
العســــكري التركي مرفــــوض لكونه يقوم 
علــــى وجود قــــوات تركية مباشــــرة على 
الأرض وثانيا لاستقدامه مرتزقة من إدلب 
السورية للقتال في لبيبا. وهو ما سينجر 

عنه لا فقط تهديد الأمن التونســــي وإنما 
أيضا تهديد أمن المنطقة العربية ككل.

ويستنتج أن هدف التدخل التركي هو 
نهب الثــــروات الليبية، ويســــتند في ذلك 
إلى الحديث الدائر حاليا بشــــأن التنقيب 
عــــن النفط إضافة إلــــى الاتفاقية البحرية 
بين حكومــــة الوفــــاق والرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، وتداعيــــات هذه 

الخطوة على أمن المتوسط.
وأمام هــــذه التطورات، يــــرى مرزوق 
أنــــه كان مــــن المفروض أن يكــــون الموقف 
التنســــيق  مــــع  قــــوة  أكثــــر  التونســــي 
الضروري مع الجيران المباشــــرين لليبيا. 
كمــــا كان مــــن الأجدر أن ”تحــــاول تونس 
إقامــــة آليــــة للتنســــيق مع جيــــران ليبيا 
الذين تجمعهم حدود مشتركة على أساس 
أن تكون تونس منشطة لها وتصير الآلية 

طريقة لردع التدخلات الخارجية“.
علــــى صعيــــد آخر يرى رئيــــس حركة 
مشــــروع تونس أنــــه لا مســــتقبل لتونس 
إلا بجمهورية ثالثة لأن النظام السياســــي 
الحالي، ومــــن ورائه النظــــام الانتخابي، 
يشبه ”الحبل الذي يكبل البلاد وطاقاتها“. 
ومــــع إطلاقه هذه الدعــــوة المثيرة للجدل، 
يــــرى متابعون وسياســــيون أنــــه تحامل 
علــــى الجمهوريــــة التــــي بصدد التشــــكل 
والتي عانــــت الويلات في مراحل الانتقال 

الديمقراطي العسيرة.

 الجمهورية الثالثة

حسب اعتقاد مرزوق فإن الجمهورية 
محكمــــة  تنصيــــب  ينقصهــــا  الثانيــــة 
دســــتورية، ولن يغير شــــيئا وجود هذه 
المحكمــــة فــــي نظــــام سياســــي كانت 
نتيجته أن البــــلاد صارت أكثر فقرا 
ومديونية، كما لا يوجد اســــتقرار 
في العمــــل الحكومي الذي يمكّن 
من معالجة المشاكل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة، ومــــا نجم عن 
ذلــــك أن الحكومــــات صارت 
تتشــــكل على المحصاصات 
مصالح  وباتــــت  الحزبية 
الأحزاب أهم من مصالح 

الوطن.
أنه  وأوضـــح 
يعـــارض نظـــام الحكم 
في تونس منذ تشكيله، 
الوثيقة  طالبـــت  وقـــد 
لحركـــة  التأسيســـية 
فـــي  تونـــس  مشـــروع 
يوليـــو 2016 بإلغاء هذا 
النظام الذي يشكل حسب 
رأيـــه عقدة الحبـــل التي 
تخنق بها النهضة تونس.

ويشــــرح ”بفعــــل النظــــام الانتخابي 
تســــتطيع حركــــة النهضــــة حكــــم البلاد 
بأقلية لأن عــــدد الأصوات التــــي حازتها 
في الانتخابات التشــــريعية أقل من عشرة 
فــــي المئة وبهذه النســــبة الضعيفة اليوم 
النهضــــة هي الكتلة الأولى فــــي البرلمان، 
كما يفرض وجودها بالضرورة بفعل هذا 
النظام السياسي أن تكون موجودة في كل 
الحكومات وأن تشكل الأغلبية الحاكمة“.

ويرى أن المشــــهد السياســــي منقسم 
اليوم، لذلك طالب بتوحيد رأس الســــلطة 
التنفيذيــــة وأن يكون هنــــاك ممثل واحد 
لها. ويلفت إلى رغبته في تأســــيس نظام 
رئاسي ديمقراطي بحيث لا نقبل الفوضى 
الحاليــــة ولا نقبل أيضا العودة إلى نظام 

الاستبداد.
ويتســــاءل ”كيــــف يمكن القبــــول في 
ظل هذا الظــــرف الاجتماعي والاقتصادي 
بنظام صارت فيــــه مصلحة الأحزاب فوق 

مصلحة الدولة؟“.
وبــــدوره ألمح الرئيس التونســــي إلى 
رغبته فــــي تعديــــل نظام الحكــــم محملا 
الأحزاب مسؤولية أزمات البلاد. ويعتقد 
مرزوق أن الســــؤال المطــــروح اليوم كيف 
سيتغير هذا النظام وماذا سنفعل في ظل 

كل المقترحات الموجودة؟
 وعن معركة الصلاحيات المحتدمة بين 
رئاسة الجمهورية والبرلمان يشير مرزوق 
إلى أن ”قيس ســــعيد له رؤيــــة في تغيير 
النظــــام السياســــي ولا يصطــــف بطريقة 

معينة في نفس موقف حركة النهضة“.
وبالنسبة إلى الغنوشي، يرى مرزوق 
أن تحركاتــــه الأخيــــرة تأتــــي ردا علــــى 
الصــــراع الداخلــــي الذي تعيشــــه حركة 
النهضة. ويلفت إلى أن الغنوشي يريد أن 
يبــــدو وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد داخليا 
وخارجيــــا لذلك كان رد رئيس الجمهورية 

صارما في تهنئة عيد الفطر.
ولا شــــك أن لهــــذا الصــــراع تداعيات 
على المشهد السياســــي المتأزم في البلاد. 
وحســــب مرزوق يعكس ذلك حجم الخور 
الموجود في النظام السياســــي التونسي 
بمــــا أن النظــــام يقــــوم على تعــــدد رموز 
السلطة ويصعّب طريق الوحدة في الأداء 

السياسي.
 وكشــــف هذا الصــــراع عن انقســــام 
عميــــق فــــي الدولة. واســــتحضر جلســــة 
البرلمان الأخيرة حين اســــتماتت النهضة 
ومؤيدوهــــا فــــي الدفاع عن حــــق رئيس 
البرلمان في أن تكون له دبلوماسية خاصة 
به حتــــى وإن اختلفت عن الدبلوماســــية 
الرسمية. ويســــتنتج ”هذا الانقسام يؤثر 
على المشــــهد السياســــي بخلق انقســــام 
حقيقي في بنية الدولة.. وهذا خطر كبير 

جدا“.

يعد محسن مرزوق أحد رموز العائلة 
الوســـطية في تونس وأحد المدافعين عن 
المشروع البورقيبي بالبلد في وجه عودة 

التيار الإسلامي إلى الحكم.

 المشروع البورقيبي

حذر مرزوق فـــي أحد تصريحاته من 
أن المشـــروع البورقيبي يواجه أعداء من 
الداخـــل، وردا على هذا التحذير يشـــير 
مرزوق إلى أن ”النهضة كانت دائما عدوا 
للمشـــروع البورقيبـــي الذي يقـــوم على 
وطن له ســـيادة وينادي بتحرير الإنسان 
الاجتماعـــي بالتعليـــم والصحة ويحض 

على الاعتدال الديني“.
ورغــــم التحديــــات التــــي تواجه هذا 
المشــــروع إضافــــة إلــــى تراجــــع العائلة 
الوسطية في أعقاب الانتخابات الأخيرة، 
يبدي مرزوق أملا في عودة سياسية قوية 
لهــــذه العائلة، وهو ما لاحظه في جلســــة 
البرلمان عبر لائحة موحدة ضمت 96 نائبا.

وحســـب مـــرزوق، تأكد عبر جلســـة 
البرلمـــان الأخيرة ”أن هناك انقســـاما في 
المجلس بـــين العائلـــة الوطنيـــة وعائلة 
أخـــرى عليهـــا أن تحـــدد بوضـــوح إلى 
من تنتمـــي؛ إلى الوطـــن أم إلى المصالح 

التركية؟“.
 و“يتساءل هؤلاء الذين اتحدوا حول 
هذه اللائحة أليـــس من الممكن توحيدهم 
أو توحيـــد جلهـــم على الأقل في ســـياق 

سياسي هام؟“.
 وتابع ”نعمل على ذلك منذ ســـنوات، 
صحيح لم ننجح في الوصول إلى هدفنا 
ولا يعنـــي عدم النجـــاح الوقتي ضرورة 
التخلـــي عـــن هدف المشـــروع بـــل علينا 
تجديـــد المحاولة دائما، خاصة أن ما ترك 
النهضـــة تتحكم في المشـــهد السياســـي 
بالأساس هو انقسام الطرف المقابل الذي 
يختلف معها“، أي هذه العائلة الوسطية 
التي يحبذ أن يطلق عليها اسم ”وطنية“.

وختم مـــرزوق حواره مـــع ”العرب“ 
بالتذكير أن الشارع التونسي يعول على 
هذه النخبة الوطنية. و“على هذه النخبة 
إما القبول بالبقاء منقســـمة مشـــتتة أو 

توحيد صفوفها من جديد“.

هناك انقسام في البرلمان 
بين العائلة الوطنية وعائلة 
أخرى عليها أن تحدد إلى من 

تنتمي؛ إلى الوطن أم إلى 
المصالح التركية

محسن مرزوق: النظام الحالي حبل تخنق به النهضة تونس
ع إلى موقف موحد ضد التدخل الأجنبي في ليبيا اكتشفنا التدخل الأجنبي في البلد

ّ
بينما كنا نتطل

أثارت نتائج جلســــــة مساءلة رئيس 
ــــــم حركــــــة النهضــــــة  البرلمــــــان وزعي
راشد الغنوشــــــي جدلا واسعا لدى 
الطيف السياســــــي فــــــي تونس، كما 
الشــــــارع. وحســــــب متابعين للشأن 
التونسي كشف سقوط لائحة الحزب 
ــــــي تهدف إلى  الدســــــتوري الحر الت
”رفض البرلمان للتدخل الخارجي في 
ليبيا“، عمق الانقســــــام الذي تعيشه 
الطبقة السياسية في البلاد، وهو ما 
أكده لـ“العــــــرب“، رئيس حزب حركة 

مشروع تونس محسن مرزوق.

آمنة جبران

ع

صحافية تونسية

الالتفاف حول مصلحة تونس أولا 

النهضة كانت دائما عدوا 
للمشروع البورقيبي الذي 
يقوم على وطن له سيادة 

وينادي بتحرير الإنسان 
الاجتماعي بالتعليم والصحة 
 على الاعتدال الديني

ّ
ويحض
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ئيس حكومـــة الوفاق
ـراج، على اســـتعادة
ن تركيا قاعدة الوطية
ن الحدود التونسية.
حـــدود مســـألة  ـــف 
لبرلمـــان، إضافة إلى
ة التونسية من الملف

السياســـة أن  زوق 
ية في الملـــف الليبي
وحســـب تقديره فإن
ة قيس ســـعيد

لحفاظ 
ســـة
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هناك
دة من

لدفع  ن 
صطفاف
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ت من
 بعيد
ونـــس

لمحور، 
 رئيس

ما ذهب 

ســـفه 
طفاف،

وض أن 
يأخذ  را
نقســـام 
ويبين .
ــو دور 
حـــاول

إلا بجمهورية ثالثة
الحالي، ومــــن ورا
”يشبه ”الحبل الذي

ومــــع إطلاقه هذه 
يــــرى متابعون وس
علــــى الجمهوريــــة
والتي عانــــت الويلا
الديمقراطي العسي

 الجمهورية الثا

حسب اعتقاد م
ينقصهــــ الثانيــــة 
دســــتورية، ولن ي
المحكمــــة فــــي
نتيجته أن الب
ومديونية، 
في العمــــل
من معالج
والاقتص
ذلــــك
تتش
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الأ
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ي
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تخن

ن لإ رير ب ي وي
الاجتماعي بالتعليم والصحة 
 على الاعتدال الديني

ّ
ويحض



 واشــنطن – تبدو مظاهــــر الثراء جلية 
في وســــط واشــــنطن لكن الشاب جاستن 
مونرو الذي كان يقف بين حشــــد يتظاهر 
أمام البيت الأبيض للتنديد بوفاة جورج 
فلويــــد أثناء قيــــام الشــــرطة باعتقاله، لا 
يعتقــــد بأنه سيشــــارك يوما مــــا في هذا 

الازدهار.
وقــــال مونــــرو الأميركــــي مــــن أصل 
أفريقي في تصريحات لوســــائل إعلامية 
”هــــذا ليس لفئــــة معينة من النــــاس. عدد 

كبير من هؤلاء الناس“، مضيفا ”لا يمكننا 
كســــب هذا القدر من الأموال. لا يريدوننا 

أن نكسب مثل تلك الأموال“.
والشــــاب البالــــغ 25 عامــــا كان يعمل 
طاهيــــا في مطعم قبل أن يخســــر وظيفته 
بســــبب أزمة فايروس كورونا المســــتجد. 
ويقيــــم في ناحية مــــن العاصمة يفصلها 
والمبانــــي  الفخمــــة  المكاتــــب  عــــن  نهــــر 

الحكومية في وسط المدينة.
ويعتبــــر مونرو عنف الشــــرطة الذي 
أطلــــق شــــرارة الاحتجاجات فــــي أنحاء 
البــــلاد، أمرا عاديــــا للأميركيين الســــود 

وليس استثناء.
وقال عن الشــــرطة ”لا أحبهم“ مضيفا 
”لا أحــــب أن أرى الكثيــــر مــــن أبناء عرقي 
تُطلق عليهم النار من قبل رجال الشرطة“.

وأثارت وفــــاة فلويد في مينيابوليس 
تظاهرات عدة تطالب بالحد من ممارســــة 
العنف تجاه الأميركيين من أصل أفريقي، 
والذين أظهرت دراســــات أنهم يواجهون 
خطــــرا أكبــــر للموت علــــى أيــــدي رجال 

الشرطة.

لكن انعدام المســــاواة التي يواجهها 
الأميركيــــون الســــود أبعــــد مــــن مســــألة 
التعامل مع الشــــرطة وتتراوح من رواتب 
أدنــــى إلى صفوف انتظــــار أطول، فهيكل 
أكبر اقتصــــاد في العالــــم يهمش بدرجة 

كبيرة المواطنين السود.
وترى كبيرة خبراء الاقتصاد في مركز 
جامعــــة جورج تاون حــــول التعليم واليد 
العاملة نيكول سميث أن ”الأميركيين من 
أصــــل أفريقــــي دائما ما كانوا مشــــاركين 
كاملــــين في اقتصــــاد الولايــــات المتحدة، 

لكنهم ليسوا متلقين كاملين“.

فجوة واسعة

قبل وفــــاة فلويد تحت ركبة شــــرطي 
أبيــــض جثا على رقبته في أحد شــــوارع 
المدينــــة، كان فايروس كورونا المســــتجد 
يضــــرب الولايــــات المتحدة بشــــدة موديا 
بحياة أكثر من 106 آلاف شــــخص ومكبدا 

الاقتصاد خسارة 42 مليون وظيفة.
وحتــــى المــــرض يميّــــز، فالأميركيون 
الســــود يمثلــــون 13.4 في المئــــة من عدد 
الســــكان لكنهم يعــــدّون 22.9 في المئة من 
الوفيات بوباء كوفيد – 19، بحسب مراكز 

الوقاية من الأوبئة.
ونسبتهم مرتفعة أيضا في ما يتعلق 
بمعدلات البطالة التي ســــجلت في أبريل 
14.7 فــــي المئة بالنســــبة لجميــــع العمال 
لكنهــــا بلغت 16.7 في المئة بين الأميركيين 

السود، بحسب وزارة العمل.
والاقتصاد يحرم الأميركيين الســــود 

مــــن مزايا حتــــى قبل وقــــت طويل 

مــــن أزمــــة الفايــــروس. فهــــم يحصلــــون 
علــــى 73 ســــنتا مقابــــل كل دولار يحصل 
عليــــه الأميركيــــون البيض، فيمــــا معدل 
الفقــــر بينهــــم أعلــــى بمرتــــين ونصــــف 
مقارنة بالبيض، وفقا لمعهد السياســــات 

الاقتصادية للأبحاث.
والهــــوة واســــعة إلــــى حــــد أن بنــــك 
كليفلاند الاحتياطــــي الفدرالي قدر العام 
الماضي أن ثروة عائلة بيضاء عادية تزيد 
بنحو 6.5 في المئة عن ثروة عائلة سوداء 

عادية، تقريبا ما كانت عليه في 1962.
وفي ســــيناريو أكثر تفاؤلا، سيتمكن 
الأميركيون الســــود مــــن اللحاق بالبيض 
بعــــد 200 ســــنة. لكــــن بســــبب الوبــــاء، 
حــــذر الباحــــث الاقتصــــادي الكبيــــر في 
بنــــك كليفلانــــد الفدرالــــي ديونيســــيس 
أليبرانتيــــس فــــي مقابلة مــــن أن ”معظم 

الفجوات ستتسع“.

عنصرية متجذرة

وحتى بعد إلغــــاء العبودية منتصف 
القرن التاســــع عشــــر، لا تــــزال أجيال من 
الممارســــات والقوانــــين العنصريــــة التي 
تعزل الســــود في أحياء معينة وتحرمهم 
من الوصــــول إلى خدمــــات مالية، تغذي 

انعدام المساواة وتطارد مدنا أميركية.
وفيما يعد امتلاك منــــزل مفتاح بناء 
ثروة بين الأجيال، أظهرت دراســــة لمعهد 
بروكينغز عــــام 2018 أن المنازل في أحياء 
نصف قاطنيها على الأقل من السود، تقل 
قيمتها بنســــبة 50 في المئة على الأقل عن 

أحياء لا يقطنها سود.
أصــــل  مــــن  الأميركيــــون  ويمضــــي 
أفريقي وقتا أطول للوصــــول إلى عملهم 
مقارنة بأي مجموعة أخرى، وفق دراســــة 
لجامعة شــــيكاغو عــــام 2014 نظرا لأنهم 
يقيمون غالبا في أحياء لديها وظائف أقل 

وخطوط مواصلات أسوأ.
وحتى اسم الشخص يمكن أن يسبب 
له الضرر، فقد أظهرت دراسة لباحثين في 
جامعتي تورونتو وســــتانفورد عام 2016 
أن الأميركيــــين مــــن أصل أفريقــــي الذين 
يحاولــــون إخفــــاء عرقهم على ســــيرتهم 
الذاتية، يتلقون اتصالات من أرباب العمل 

تزيد بأكثر من مرتين عن الآخرين.
وقــــال إيمانويــــل سانشــــيز الطالــــب 
الأســــود الذي يكاد ينهي دراســــته وكان 
يشــــارك في التظاهرة أمام البيت الأبيض 
”أنــــا بالتأكيد فــــي موقع غير مــــوات، مع 
انتهاء دراســــتي في الجامعة وكوني من 

أقلية“.
ورغــــم أن مجموعــــة مــــن القوانــــين 
الفدراليــــة تمنــــع التمييــــز علنــــا، إلا أن 
الكثير من الأميركيين السود يقولون إنهم 
يشــــعرون بــــأن التمييز جزء مــــن الحياة 

اليومية.
وقال ديفين براون الذي خسر وظيفة 
براتــــب جيد في مؤسســــة اتصــــالات في 
سان دييغو بسبب الوباء ”كوني أفريقيا 
أميركيا، كان علي التعويض بشكل مفرط 
في أمور كثيرة لأكون على قدر المســــاواة 

في المجتمع“.
نيكــــول  الاقتصــــاد  خبيــــرة  وتــــرى 
ســــميث أن الفجــــوة تقــــوض الإمكانيات 
الاقتصادية. وتشير إلى دراسة لها تظهر 
أن مكاســــب الأميركيين الســــود يمكن أن 
تكون أعلى بمقــــدار 186 مليون دولار في 
حــــال كان تحصيلهم العلمــــي على نفس 

مستوى البيض ذوي المداخيل المرتفعة.
واعتبرت ســــميث الفوارق ”مجموعة 
متتاليــــة مــــن العنصريــــة المنهجية التي 
تقودنا إلى ما نحــــن عليه اليوم“ مضيفة 
”وربمــــا تقودنــــا إلى هــــذا الغليان 

الذي نراه في أنحاء الأمة“.

تهميش اقتصادي 
متجذر لأميركا السمراء

 لندن – تنوع دول الخليج في السنوات 
الأخيــــرة خياراتهــــا الأمنية والعســــكرية 
والاقتصادية حســــب مصالحها، ولم تعد 
تقف عند الشــــراكة التقليدية مع الولايات 
المتحــــدة التــــي باتت تحــــت تأثيــــر أزمة 
الرؤســــاء خاصة في فترتيْ باراك أوباما 
والرئيــــس الحالي دونالــــد ترامب. ولأجل 
ذلك عمدت الســــعودية، على سبيل المثال، 
إلى بناء شــــراكات متعددة مــــع الولايات 
المتحــــدة والصين وروســــيا والهند ودول 
أوروبيــــة مثل فرنســــا، في تــــوازن يراعي 

بالأساس مصالحها.
وتأتــــي الاتفاقيــــات الأمنية على رأس 
إستراتيجية التنوع في الشراكات خاصة 
في ضوء ارتبــــاك أداء الإدارات الأميركية 
الأخيرة وتعاملها مع الشــــراكة التقليدية 
مع دول الخليــــج بخفة والقفز على عمقها 
التاريخي، لاســــيما في فتــــرة أوباما حين 
نحا إلى الانفتــــاح على إيران دون مراعاة 
مصالح السعودية، التي تضع كأول شرط 
في تفاهماتها الجديــــدة الموقف من إيران 

وأذرعها في المنطقة.
وتبقى الصين ودول الخليج على نفس 
الدرجة من الشك إزاء الأمن الإقليمي، حيث 
لا تســــتطيع أيــــة دولة أن تتأكّــــد من مدى 
التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة. فقد 
اعتمــــدت الصين، مثــــل دول الخليج، منذ 
فتــــرة طويلة على مظلــــة الدفاع الأميركية 
لضمان أمن تدفق الطاقة والسلع الأخرى 
عبــــر المياه المحيطة بالخليج في ما تصفه 

الولايات المتحدة بمشكلة الراكب الحر.
واســــتعدادا لليــــوم الــــذي تصبح فيه 
الصين قادرة على الاعتماد على الأمن الذي 
توفره الولايات المتحدة مجانا، عدّلت بكين 
إســــتراتيجيتها الدفاعيــــة تدريجيا وبنت 
أول منشأة عســــكرية أجنبية في جيبوتي 

لتطل على الخليج من القرن الأفريقي.

معايير جيوسياسية جديدة

مــــع تكليف بحريــــة جيــــش التحرير 
الاتصــــالات  خطــــوط  بحمايــــة  الشــــعبي 
البحريــــة فــــي الصــــين ومصالحهــــا فــــي 
الخارج، أشار المخططون الإستراتيجيون 
إلــــى أن منشــــأة جيبوتــــي تعــــدّ الخطوة 
الأولى في إنشاء قواعد أخرى من المحتمل 
أن تســــمح لها بإظهار قدراتها واختصار 

الوقت اللازم لإعادة إمداد القوّات.

الإســــتراتيجيين  المخططــــين  لكــــن 
الخليجيــــين  ونظراءهــــم  الصينيــــين 
يختلفــــون عندمــــا يتعلق الأمــــر بالمعايير 
الإقليمي  الأمــــن  لهيــــكل  الجيوسياســــية 
المتجدد. فمــــن المرجح أن تتضمن المعايير 
الجديدة مظلــــة الدفاع الأميركية المصممة 
فــــي المقام الأول لحمايــــة دول الخليج من 

إيران ومكافحة المتشددين.
وعلى عكس الصين وروســــيا، تفضل 
دول الخليج تحديد إيران على أنها العدو 
عندما تــــدرس أمن المنطقة. ولكنها تحتاج 
إلى الولايات المتحدة لتكون شريكا موثوقا 

به يمكن الاعتماد عليه دون شروط.

وتبذل الصــــين، من جانبهــــا، جهودا 
كبيــــرة لتجنــــب الوقــــوع فــــي الصراعات 
العديــــدة في الشــــرق الأوســــط، فباعتماد 
نهج مختلف، طرحت روســــيا خطة لهيكل 
أمني متعدد الأطراف يقوم على معاهدات 

تشمل إيران.
وعلــــى عكس روســــيا، تريــــد الصين 
تأجيــــل التدخــــل في أمن الخليــــج إلى أن 
يصبــــح ذلــــك خيارها الوحيــــد. ومع ذلك، 
يمكن أن تجد بكين نفســــها تحت الضغط 
عاجــــلا وليس آجــــلا، ويعتمــــد ذلك على 
كيفيــــة تطور تصــــورات الخليج للمخاطر 
مــــع اعتمادهــــا المســــتمر علــــى الولايات 
المتحدة. ويكمــــن أحد العوامل التي يمكن 
أن تدفــــع التطورات نحو اتجــــاه آخر في 
تغير هويّة المقيم فــــي البيت الأبيض بعد 
ظهور نتائــــج الانتخابات الأميركية المقرر 

إجراؤها في نوفمبر.
الديمقراطــــي  المرشــــح  فــــاز  وإذا 
جــــو بايــــدن، فإنــــه يمكــــن أن يميــــل إلى 
اســــتعادة دور أوســــع لبلاده في المناطق 
الإســــتراتيجية أكثر مــــن الرئيس الحالي 

دونالد ترامب، علــــى الرغم من أن علاقات 
إدارة بايدن مع الســــعودية قد تكون أكثر 
توتّرا. ومثــــل ترامب، من المرجح أن يكون 
تركيــــز بايــــدن موجها نحــــو الصين أكثر 
من الشــــرق الأوســــط. وبذلك، قــــد يتغير 
تقييم الصين لقدرتهــــا على الاعتماد على 
الولايات المتحدة في الخليج حسب طبيعة 
التوترات مع البلاد، والفصل المحتمل بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
قــــد يكــــون انخــــراط الصــــين الأمني   
المتزايد في آســــيا الوســــطى مؤشرا على 
كيفية رغبتها فــــي المضي قدما في منطقة 
الخليج والشــــرق الأوســــط الأوسع، حيث 
كثفت المناورات العســــكرية المشــــتركة مع 
دول آسيا الوســــطى المختلفة بينما زادت 
حصتها من سوق الأسلحة في هذه المنطقة 
من 1.5 في المئة في ســــنة 2014 إلى 18 في 
المئــــة اليوم. وبعد أن تأسســــت في ســــنة 
2001 كمجموعة أمنية في آسيا الوسطى، 
وسّعت منظمة شنغهاي للتعاون علاقاتها 
في جنوب آســــيا والقوقاز، ومنحت إيران 

صفة ”مراقب“.
وفي إشارة إلى البنية التحتية وسوق 
والطريق  الحــــزام  ومبــــادرة  الاتصــــالات 
التــــي تعتمد علــــى الطاقة وتســــعى لربط 
المنطقة الأوراســــية بالصــــين، أكّد الباحث 
فــــي ”المعهد الملكــــي للخدمــــات المتحدة“، 
رافايلــــو بانتوتشــــي، أن ”الصين توسّــــع 
دورها الأمني   في آســــيا الوسطى لحماية 
مصالحها في المنطقة وهي غير مســــتعدة 
لتحويل مســــؤولية الحفاظ على الأمن في 

تلك الدول أو إلى روسيا“.
وكتب بانتوتشــــي أن بكــــين تُظهر من 
خلال ذلــــك أنها تتّبع نهجــــا يمكن قراءته 
كمخطــــط لكيفيــــة عملهــــا علــــى تطويــــر 
علاقاتها الأمنية مع الدول التي تشــــملها 

مبادرة الحزام والطريق.
 مــــن جهته يشــــير جيمس دورســــي، 
المحلــــل السياســــي والخبير فــــي قضايا 
الشرق الأوســــط، إلى أن آســــيا الوسطى 
قد تجد ســــهولة أكبر في التأقلم مع النهج 
الصيني مقارنة بدول الخليج، وأن المشكلة 
تكمن بالنســــبة إلى معظــــم هذه الدول في 
أن أخــــذ المخــــاوف الصينية والروســــية 
بعــــين الاعتبار فــــي أي ترتيب أمني جديد 

سيتطلب تحوّلا في مواقفها تجاه إيران.
وتصر الســــعودية على أن أي انفراج 
حقيقي يجــــب أن ينطوي على وقف الدعم 
الإيراني للوكلاء في مختلف دول الشــــرق 
الأوســــط (الحوثيون في اليمن، حزب الله 
في لبنــــان والميليشــــيات في العــــراق..)، 
بالإضافــــة إلى العودة إلــــى اتفاقية إعادة 
التفــــاوض التي مــــن شــــأنها أن تحد من 
البرنامــــج النــــووي الذي تتبعــــه طهران 

وتطويرها للصواريخ البالستية.
وبين عدم الوثوق التام في مدى التزام 
الجانب الأميركــــي ومقتضيات الاتفاقيات 
الصينية والروســــية، تعمل دول خليجية 

علــــى التواصــــل بحــــذر مع إيــــران بطرق 
مختلفــــة. وتأمل في أن تبتعــــد عن مرمى 
النيــــران إذا أججــــت إيــــران أو الولايات 
المتحــــدة التوتــــرات أو أثــــارت مواجهــــة 

عسكرية أوسع (صدفة أو عمدا).
من المؤكد أن دول الخليج لها حسابات 
مختلفة، حيث تبنت السعودية والبحرين 
أكثر المواقف تشــــددا تجاه إيــــران، بينما 
حافظــــت عمان وقطر على علاقات طبيعية 
منذ فتــــرة طويلة، في حين قدمت الإمارات 
وعلــــى  محــــدودة.  مبــــادرات  والكويــــت 
المدى القصير، يمكــــن لإقناع دول الخليج 
بمعاييــــر الصين وروســــيا أن يدفعها إلى 
الحفــــاظ علــــى مســــتويات إنفاقهــــا على 
الأســــلحة، وإلى مواصلــــة تطوير صناعة 
الدفــــاع المحلية، على الرغــــم من تداعيات 
الوبــــاء الاقتصاديــــة، وانخفاض أســــعار 

النفط والغاز، وتقلص أسواق الطاقة.

سباق تسلح

من جهة أخرى، كشفت إيران لأول مرة 
عن غواصة جديدة، يتوقع خبراء في مجال 
الأســـلحة أنها مسيّرة وغير مأهولة بطاقم 
بحـــري. وقد تمثل وســـيلة جديدة لبحرية 
الحرس الثوري من أجل اســـتعراض قوة 
أكبـــر فـــي المنطقـــة. وســـتكون الغواصة 
قابلة لدمج أســـلحة جديدة بها، وقد يمكن 

استخدامها لزرع الألغام في قاع البحر.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول التي 
تعتمد على غواصات مثل تلك التي أعلنت 
عنها إيــــران لا يتجاوز ثلاثا هي الولايات 
المتحدة وبريطانيا والصين. وتبدو طهران 
مصرة على تطوير نفسها في هذا المجال، 
وهو ما بــــرز في أبريل عندما أطلقت قمرا 
صناعيا عسكريا، وهي قدرة لا تمتلكها إلا 

12 دولة فقط.
ويشــــير دورســــي إلى أن تقــــدم إيران 
يخدم غرضــــين، فهو يســــلط الضوء على 
فشل حملة الضغط القصوى التي فرضتها 
الولايات المتحدة على مدى سنتين لتكبيل 
الاقتصاد الإيراني. وإلــــى جانب مبيعات 
الأســــلحة الأميركيــــة الضخمــــة إلى دول 
الخليج، فإن إيران تغذي ســــباق التسلح 

الإقليمي.
وتستفيد روسيا والصين من السباق 
بدرجة محــــدودة أيضا. ومــــع ذلك، يمكن 
أن يســــاهم الســــباق في زيــــادة التوترات 
التي قد تنتهي بدقّ مسمار آخر في نعش 
هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة. وقد 
يجبر هذا بــــدوره القــــوى الخارجية مثل 
الصين على التدخل سواء أرادت ذلك أم لا.
الإســــرائيلي  الصحافــــي  ويســــتنتج 
ديفيد روزنبرغ أن ”الصين تتعلم بســــرعة 
أنه لا يمكنك أن تتاجر وتستثمر في مكان 
غير مستقر مثل الشرق الأوسط إذا لم تكن 
لديك الوســــائل اللازمة لحماية مصالحك 

في المنطقة“.

الأمن الخليجي بين شراكة تقليدية 
مع واشنطن وانفتاح محسوب على بكين

ــــــى الواجهة فتح أبواب النقاش  بروز مشــــــروع الطريق والحزام الصيني إل
حول الشراكات الأمنية لبكين، وكيف يمكن أن تدير هذا المشروع: هل ببناء 
ــــــدة أم بالانضواء ضمن التحالفــــــات القائمة كعنصر داعم؟  تحالفات جدي
ــــــث تحرص الصين على  وإذا كان الأمر واضحا في آســــــيا الوســــــطى، حي
ــــــة مصالحها بنفســــــها، فإنها في الخليج ســــــتضطر إلى التعامل مع  حماي
ــــــة الأميركية من جهة وبناء شــــــبكة علاقات خاصة مع دول الخليج من  المظل
جهة ثانية، وخاصة مع الســــــعودية التي تضع على رأس شــــــروطها موقفا 

صينيا واضحا من إيران.

سياسة متوازنة

السعودية تضع الموقف من إيران على رأس أي تفاهمات أمنية

الصين توسّع دورها 
الأمني   في آسيا 

لحماية مصالحها

رافايلو بانتوتشي

تأقلم دول الخليج مع 
النهج الصيني مرتبط 

بالموقف من إيران

جيمس دورسي

السبت 2020/06/06
7السنة 43 العدد 11723 في العمق

أجيال من الممارسات 
والقوانين العنصرية لا تزال 

تعزل السود في أحياء معينة 
وتحرمهم من الوصول إلى 

خدمات مالية

سنوات مريرة من التمييز

وزارة العمل. السود، بحسب
والاقتصاد يحرم الأميركيين الســــود

مــــن مزايا حتــــى قبل وقــــت طويل 

مضيفة تقودنا إلى ما نحــــن عليه اليوم
”وربمــــا تقودنــــا إلى هــــذا الغليان

الذي نراه في أنحاء الأمة“.



يكتسب القادة عموما، ثقة 
شعوبهم حين يلتزمون بوعودهم 

السياسية، ويفقدون شعبيتهم 
ومكانتهم عندما يتصرفون برياء، 

وتبدر منهم مواقف ازدواجية.
المثال الأخير، ينطبق على الغالبية 

السائدة من ”التيارات“ المتصارعة 
داخل حركة النهضة الإسلامية، ممن 
أبدوا عند توليهم الحكم في تونس 
نوايا حسنة للعمل لصالح الشعب 

والمصلحة الوطنية، فيما صوّر زعيم 
الحركة راشد الغنوشي نفسه على أنه 

منقذ للبلاد وقائد الحكامة الرشيدة، 
وخاطب ودّ التونسيين بشعاراته 

الأخلاقية الفضفاضة وخطاباته المنمقة 
التي تغطي على جميع الحسابات 

الذاتية والعقائدية، ويبدو أن هدفه من 
كل ذلك هو استغلال الظرف المرتبك 

الذي مرت به تونس آنذاك بعد سقوط 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي 

وتجييش عواطف التونسيين، بهدف 
فرض أجندته الإخوانية في مشروع 

سياسي مرتبط بخطط التنظيم الدولي 
للإخوان، من دون أن يسعى إلى 

استيعاب مُختلف شرائح المجتمع 
التونسي وفقا لما هم عليه، لا كما 

يودّ أن يراهم. فقد الغنوشي تدريجيا 
الثقة في الداخل وفشل في استقطاب 

المستثمرين من الخارج، مثلما 
تسبب في خسارة تونس لدعم عربي 

خصوصا من دول الخليج الغنية، 
عندما فضل العلاقة مع تركيا وتبنى 
فلسفة الرئيس رجب طيب أردوغان 
الساعية لإعادة مجد الإمبراطورية 

العثمانية.

وعود النهضة وشعاراتها البراقة، 
لم تترجم على الأغلب إلى أفعال 

وممارسات حقيقية على أرض الواقع 
السياسي والاقتصادي، كما لم يعكس 

أداء من تولوا مناصب وزارية وإدارية 
عليا مشاغل كافة التونسيين، أو 

يلبّوا تطلعات المستثمرين، بل على 
العكس انصب اهتمام معظمهم على 
تحسين أوضاعهم، بدلا من الاهتمام 

بحال البلاد والعباد، وتلك حقائق 
يلمسها التونسي على الأرض بشكل 

يومي، وليست مجرد تصور أو 
مؤامرة يمارسها خصوم النهضة في 
البيئة السياسية التونسية، كما يزعم 

الخطاب السياسي للحركة نفسها 
كتعلّة للتغطية على فشلها السياسي، 

الذي اتسم على مدار السنوات الماضية 
بالارتجالية، وتفضيل المصالح الحزبية 

الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.
حين يقيس التونسيون أين 

أصبحوا وإلى أين يتجهون، تتحطم 
الكثير من الآمال على صخرة العنف 

والتطرف الديني اللذين أصبحا 
مستشريين في البلاد من بعد صعود 
النهضة، وتردّي الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والغموض الذي يحيط 

بمستقبل البلاد السياسي، رغم 
أن ثورة تونس كانت نقطة تحول 

تاريخية حقيقية، في تاريخ الشعوب 
العربية. لكن لسوء حظ التونسيين تمّ 
التفريط بهذه الفرصة الثمينة من قبل 
حركة النهضة وبقية الكتل والأحزاب 
السياسية المشاركة في الحكومة منذ 

عام 2011.
بإلقاء نظرة عامة على الإحصائيات 
الاقتصادية والاجتماعية المتاحة اليوم 
لجميع المراقبين في الشأن التونسي، 

نكتشف بيسر الإفلاس السياسي للتيار 
النهضوي، الذي لم ينجح في الخروج 
بتونس من النفق الاقتصادي المظلم، 
وبقيت البلاد سجينة لأكثر من تسع 

سنوات من بعد ثورة 2011، والإطاحة 
بحكم بن علي، إذ تراجع نمو الاقتصاد 
خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، 
وجاءت جميع النتائج دون التوقعات 
وكذلك تراجع الإنتاج الصناعي الذي 

يشكل 55 المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي.

 كما أدت خطة النهضة إلى زرع 
الآلاف من كوادرها في مفاصل الإدارة 

التونسية حتى تتمكن من تنفيذ 
برامجها الإخوانية، – والتي أشرف 

عليها الغنوشي شخصيا – إلى 
استنزاف القطاع العام وتدميره.
وفي الأعوام التي تولت فيها 

النهضة الحكم بات الإرهاب والحملات 
التكفيرية مصدر قلق رئيسي، مما أدى 
نظريا إلى تدمير صناعة السياحة في 

البلاد، وخلخلة السيطرة على الحدود، 
والإضرار بالحريات المدنية.

كما تحول الغنوشي إلى مصدر 
توتر دائم داخل البرلمان التونسي 
وخارجه بعد أن منح نفسه حقا لم 

يخوله له الدستور، وهو القيام وبشكل 
شخصي بعدة تعيينات داخل البرلمان 

وإسناد عقود عمل غير معلنة وغامضة 

تمس بحيادية الإدارة التونسية، من 
دون أن يطلع أعضاء البرلمان على 

تفاصيلها، ومنح مؤخرا لمدير ديوانه 
الحبيب خذر وهو أحد أقاربه تفويضا 

لتولي بعض مهامه، في مخالفة 
قانونية واضحة للنظام الداخلي 

للبرلمان.
وحمّل جزء كبير من التونسيين 

الغنوشي مسؤولية الإخفاق الذي 
يرافق عمل البرلمان بسبب خلطه 

الدائم بين مؤسسات الدولة والقانون 
وأيديولجيات معينة يراد تمريرها 

تحت غطاء ديني.
ولا تمتلك النهضة اليوم أيّ خطة 
ذات مصداقية يمكن أن تعالج مشاكل 

البلاد، أو تجري بعض الإصلاحات 
البسيطة، ناهيك عن الإصلاحات 

الأخرى الأكثر تعقيدا، والمتعلقة بطبيعة 
النظام السياسي الديمقراطي وسلاسة 

تبادل الحكم والمحافظة على السلمية.
وأينما يولي التونسيون وجوههم، 

يرون النهضويين يمسكون بمقاليد 
الحكم في البلاد، ولا يتورعون عن 

سحق الأصوات المعارضة، بالتهديد 
والوعيد ونسج الشائعات حولهم، ولا 
همّ لهم غير الولع بتضخيم أنفسهم، 

كما بات لهم أشقاء داعمون من خارج 
تونس من جماعة الإخوان المسلمين 

يتدخلون في الشأن الداخلي لتونس، 
ويملون أفكارهم وأجنداتهم السياسية، 

وفتاواهم المتشددة على الواقع الذي 
يزداد صعوبة في البلاد.

ما لا يمكن أن تتخلى عنه حركة 
النهضة وزعيمها الغنوشي هو الولاء 

لجماعة الإخوان المسلمين وبراغماتيتها 
السياسية التي ترى أن ”الإسلام هو 
الحل“ لكل مشاكل البلاد، الأمر الذي 

وضعها خارج المصلحة الوطنية، 
وبالأخص في ما يتعلق بالملف الليبي 
والتدخلات التركية المتتالية في الشأن 

الخاص بالبلاد التونسية.
تبدو النهضة اليوم، كما لو أنها 

وصلت إلى طريق مسدود، وبلغ 
السيل الزبى بمعظم التونسيين الذين 
أصبح لديهم انطباع بأن زعيم الحركة 

الغنوشي، الذي يتولى أيضا رئاسة 
البرلمان يجتر – بعناد – ذات ألأفكار 

المتعصبة، دون أن يقدم سوى تنازلات 
سياسية غير مؤثرة على مصالحه 

الحزبية، وهو أمر محبط ويفاقم 
تأزيم الأوضاع أكثر في تونس، ويدمر 

علاقاتها الدبلوماسية مع محيطها 
العربي المعتدل، فضلا عن علاقتها 

الخارجية.
تاريخيا؛ فسر علماء الاجتماع تبني 

بعض القادة لمواقف سياسية جامدة 

لا تقبل الحلول الوسط، بأنه أمر ناتج 
عن تفكيرهم بشكل غير عقلاني. وأي 

شخص عقلاني سيقبل بالتأكيد الإقرار 
بأخطائه التي ارتكبها، مهما افتقر 

للمعلومات السليمة والكافية.
لكن الغنوشي أثبت اليوم، بما لا 

يدع مجالا للشك أنه يعمل بعكس هذه 
النظرية المنطقية. وفي واقع الأمر، من 

الممكن أن يتبنى بعض السياسيين آراء 
تتسم بالجمود والتعنت، ذلك إذا نظرنا 
بعين الاعتبار إلى الحدود والقيود التي 

يعمل في إطارهما العقل البشري، فما 
من إنسان في العالم معصوم تماما من 

الخطأ.
بالنسبة إلى الغنوشي أقواله 
لا تفتقر فقط إلى الاتساق وتحفل 

بالتناقضات، بل الأسوأ من هذا كله 
صعوبة عدوله عن أيديولوجيته 

الإخوانية غير المفيدة لطبيعة وتاريخ 
المجتمع التونسي الذي تميز على 

الدوام بالانفتاح والاعتدال، فضلا عن 
كون الغنوشي لا يعترف بأخطائه 

السياسية وأخطاء حركته عبر التمادي 
في ارتكاب المزيد منها، والإصرار على 

الهروب إلى الأمام، بغض النظر عن 
طبيعة النتائج المتحققة.

فقد سبق أن قال الغنوشي بعد 
ثورة آية الله الخميني في إيران 

”سوف تكون الثورة الإيرانية نموذجا 

يهتدي به كل الأحرار في العالمين 
الإسلامي والنامي، وتصبح إيران قلعة 

للحرية ومركز الإشعاع الرسالي في 
العالم“. من دون أن يتراجع عن ذلك 

الاعتقاد بشكل معلن وواضح بعد كل 
المحن التي تسببت فيها إيران للعالم 

العربي.
بينما ما زال الغنوشي يعتقد 

أن التجربة الإسلامية التركية ممثلة 
بالرئيس أردوغان ”ناجحة“ وأنه من 
”من الممكن لإسلاميي العالم العربي 

إنتاج أفضل منها بتحقيق المصالحة 
بين الإسلام والدولة“.

ولذلك بدلا من أن يطالب 
التونسيون الغنوشي بـ“تصحيح“ 

طريقة تفكيره أو يحاولون إعادة 
توجيهه، ربما يتوجب عليهم أن يفكروا 

أولا وقبل كل شيء، في المرجعيات 
الإخوانية التي يُحتمل أن تكون قد 

ساهمت في بلورة أفكار هذا الرجل، 
والتي من الصعب أن تتغير بمرور 

الوقت. وتمثل جميعها عوامل تدفعه 
إلى التصرف بطريقة بعيدة كل البعد 

عن المصلحة الوطنية التي رفع من 
أجلها التونسيون شعار ”ارحل“ ضد 

بن علي، وهم مطالبون اليوم برفعه 
ضد الغنوشي أكثر من أيّ وقت مضى.

سيكون غياب راشد الغنوشي، 
زعيم حركة النهضة الإسلامية، 

عن المسرح السياسي في تونس حدثا 
مريحا بالنسبة إلى أطراف عديدة.

بالنسبة إلى خصومه في مجلس 
النواب فإن ذلك الغياب سيشكل فرصة 

لطرح الكثير من التشريعات التي تتعلق 
بتدعيم الدولة المدنية وهو ما سيضع 

السلطة التشريعية في مكانها الصحيح. 
أما بالنسبة إلى حركة النهضة فإنه 
سيزيح من أمامها عقبة تحول بينها 
وبين تجديد آليات عملها بما ينسجم 

مع تطورات الحياة السياسية الداخلية 
والخارجية.

لقد كان النهضويون يتمنون لو أن 
زعيمهم أعتزل العمل السياسي منذ 
سنوات، لكانت خطوته تلك أراحتهم 

من الشبهات وسمحت لهم بالعمل من 
أجل التفكير في الانتقال بحركتهم 

إلى مستوى العمل الوطني، بعيدا عن 

الارتباط بتنظيمات خارجية يعتقد 
البعض أن الغنوشي كان السبب في 

وقوعه.
بالنسبة إلى الجميع صار الغنوشي 
يمثل نمطا قديما من التفكير السياسي.
ذلك النمط يقع خارج إطار الإجماع 
الوطني بسبب تمسكه بمعارضة، سبق 

لها وأن تورطت في علاقات مريبة مع 
تنظيمات دولية تحوم حولها الشبهات. 

في ذلك ما يحرج جيلا جديدا من 
النهضويين الذين يفكرون في إمكانية 
أن تتحول حركتهم إلى حزب وطني لا 
يقيم وزنا لعلاقات الحركة الخارجية 

القديمة.
حين تُطوى صفحة الغنوشي تُطوى 

معها الكثير من الصفحات التي تثقل 
الحركة بتاريخ ملتبس من العلاقات 

التي ينبغي عدم الالتفات إليها.
سيكون مهمّا بالنسبة إلى الحياة 
السياسية في تونس أن تتخطى عقبة 

حركة النهضة التي أعاقت السير 
إلى الأمام. فالثورة لم تقع من أجل 
أن تستولي حركة أصولية يُشكّ في 

ارتباطاتها الخارجية على الحكم.
ذلك ما يدركه الجيل الجديد من 
أعضاء حركة النهضة وهم يعرفون 

أن مصير حركتهم السياسي بات على 
المحك إذا ما استمر الغنوشي وأتباعه 
في قيادة الحركة. لذلك صدرت أصوات 

من داخل الحركة مطالبة الغنوشي 
باعتزال العمل السياسي حفاظا على 

تماسك الحركة وقدرتها على الاستمرار.

من المتوقع أن يواجه الغنوشي 
تلك الأصوات بعناد ويرفض الاستقالة 

وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى ظهور 
الانشقاقات الموجودة أصلا إلى العلن. 

لن تحافظ حركة النهضة على تماسكها 
إذا ما أصر الغنوشي على البقاء على 

رأس الحركة.

في الواقع سيكون على الرجل 
يومها أن يعيد تنظيم حركته من جديد.
غير أن كثيرا من المفاجآت ستكون 
في انتظاره. أهم تلك المفاجآت تتعلق 

بشعبية حركته التي ستكون في 
الحضيض. فالتظاهرات التي شهدتها 

مدن تونسية خلال الأيام الماضية كانت 
موجهة ضد حركة النهضة وهو ما 

سيؤدي إلى تآكل شعبيتها.

يتمنى المرء لو قبل الغنوشي المضي 
إلى الاعتزال برأس مرفوعة.

الغنوشي لن يفعلها. سيصر على 
البقاء عنصر إزعاج في مجلس النواب 

الذي هو رئيسه وفي حركة النهضة 
التي هو زعيمها.

سيستغرق التخلص منه وقتا، غير 
أنه وقت مستقطع من الحياة السياسية 
الوطنية. فمن أجل الإطاحة به سيدخل 

البعض في صراع عبثي، نتائجه 
معروفة سلفا، غير أن الرجل سيجد في 

ذلك الصراع ما يرضي غروره.
فهو من وجهة نظره لا يسقط إلا من 

بعد معركة.
لذلك دخلت أطراف تونسية عديدة 
معركة وطنية مفتوحة من أجل إسقاط 

الغنوشي.
من غير إزاحة عقبته ستظل الحياة 

السياسية في تونس تعاني من الدوران 
في فراغ تجاذبات سياسية، تعطل عمل 

الحكومة وتوظف الجهد السياسي 
في مواقع لن يستفيد منها أحد على 

مستوى العمل المباشر.
فالغنوشي الذي صار واضحا أنه 
لن يتمكن من فرض أجندته الإخوانية 

على الدولة سيكون فشله مكلفا في حال 
استمراره في منصبه رئيسا لمجلس 

النواب وزعيما لحركة النهضة.
لذلك صار التخلص منه واجبا 

وطنيا وحزبيا من شأنه أن يمدّ الحياة 
السياسية في تونس بأسباب الشفاء 

من أمراض التطرف.
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سيكون مهمّا بالنسبة إلى الحياة 
السياسية في تونس أن تتخطى 
عقبة حركة النهضة التي أعاقت 

السير إلى الأمام. فالثورة لم 
تقع من أجل أن تستولي حركة 
أصولية، يُشك في ارتباطاتها 

الخارجية، على الحكم

بدلا من أن يطالب التونسيون 
{تصحيح} طريقة  الغنوشي بـ

تفكيره أو يحاولون إعادة 
توجيهه، ربما يتوجب عليهم 

أن يفكروا أولا وقبل كل شيء، 
في المرجعيات الإخوانية التي 

يُحتمل أن تكون قد ساهمت في 
بلورة أفكار هذا الرجل، والتي من 

الصعب أن تتغير بمرور الوقت 

لماذا يجب على التونسيين أن يديروا ظهورهم للنهضة

فشل الغنوشي مكلف مثل نجاحه

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

فاروق يوسف
كاتب عراقي



تحرص مصر دوما على تطويق 
خلافاتها السياسية مع الدول 

العربية باللّين، وتمنح أولوية لحلها 
داخل الإطار الثنائي، غير أن هذه 

القاعدة تتراجع كثيرا عندما تستدعي 
هذه الدولة أو تلك طرفا له أطماع 

إقليمية، وتستقوي به أو تتخذه تكئة 
للتصعيد والتخريب. لم تطرأ تغيرات 
سلبية على علاقة مصر مع العراق، إلا 

بعد أن سلّم مقاديره السياسية والأمنية 
والاقتصادية لإيران، وبدأت تتحسن مع 
تخفيف قبضتها. وتدهورت العلاقة مع 

ليبيا عقب التدخل التركي السافر.
هكذا الحال مع قطر، كان من الممكن 
حل خلافها المزمن مع مصر لو حرصت 
على الحوار الثنائي، أو حصره داخل 

البيت العربي، ولم تلجأ إلى تركيا التي 
تتحين الفرصة لتشبيك خيوطها في 
المنطقة، ووفرت لها الأجواء المناسبة 

لزيادة التعقيدات، ما حال دون تسوية 
العديد من القضايا السياسية مع 
القاهرة، فلم تكتف الدوحة بدعم 
التنظيمات المتشددة والإرهابية، 

بل احتمت بأنقرة كراعية لها، من 
مصلحتها تفكيك العلاقات العربية.

بدأت الأزمة مع قطر منذ ارتضت 
بتحويل دفتها نحو احتضان القوى 

الإسلامية بألوانها وأطيافها المختلفة، 
قبل الحديث عن ثورات الربيع العربي 

وتنامي دور تركيا التي قامت باستدارة 
كبيرة نحو المنطقة لجني المكاسب.

ظلت علاقات الدوحة مع القاهرة 
تتصاعد حينا وتخفت أحيانا، ومضت 
على هذه الوتيرة فترة من الزمن، حتى 
دخلت تركيا على هذا الخط بوضوح، 
ونجحت في استقطابها إلى جانبها 

لهدم الدولة المصرية التي تمثل عقبة 
كأداء في طريق هيمنة أنقرة على 

المفاصل العربية.
استقبلت الدوحة إشارات سياسية 

وأمنية متعددة من القاهرة تفيد بالعتب 
وتحضها على رفع يديها عن القوى 

المتطرفة، وفي كل مرة تبدو مستوعبة 
للمعاني التي تنطوي عليها الرسائل 

يعود خطابها الإعلامي للتمسك بموقفه 
الداعم للإخوان وكل من يلفون حول 

ومع الجماعة بسبب الرفض التركي لأي 
توجه إيجابي مثمر نحو القاهرة، إلى 
أن تمكنت أنقرة من تحقيق أغراضها 

وقطعت خط الرجعة القطرية مع مصر.
جرت محاولات كثيرة لتعريفها 

بأبعاد ومخاطر الدور التركي، 
والتهديدات التي ينطوي عليها، لكن 
بدا موقف قطر محسوما، يميل نحو 

خطة تتبناها قيادتها لزعزعة الاستقرار 
في المنطقة، واختارت أن تصبح رأس 
الحربة في التوترات، والانحياز إلى 
القوى الهدامة، وتوثيق العلاقات مع 
الجهات التي تملك أطماعا إقليمية، 

وتهيئة المجال أمام السلطان العثماني 
الجديد.

استغلت أنقرة تصورات الدوحة 
المؤيدة للحركات الإسلامية ومضتا 

جنبا إلى جنب في تبني خطوات 
مشتركة في ليبيا والصومال والسودان 

والعراق وسوريا وصولا إلى مصر، 
وقطعت قطر مسافات كبيرة جريا 

وراء تركيا، وهي تعتقد أن ذلك يأتي 
في سياق تحالف إستراتيجي بينهما، 

بينما أنقرة ترى أنه يصب في صلب 
أهدافها للتغلغل داخل المنطقة العربية.
تعتبر الدوحة إحدى الركائز التي 
تعتمد عليها أنقرة، لكن ليست شريكا 

أساسيا، لأن التصرفات القطرية 
تختلف عن نظيرتها التركية، فالأولى 
تبحث عن دور يجعلها لاعبا أساسيا، 

بينما الثانية تملك مشروعا له مكونات 
عقائدية بعيدة المدى، ما أن تشعر 

بتثبيت أقدامه ربما تكون قطر أول 
ضحاياه، فهي ممر تعبر من خلاله أنقرة 
لمنطقة الخليج وما حولها، وتستفيد من 
خبرتها الطويلة في احتضان الجماعات 

الإسلامية شرقا وغربا.
لعب الارتباط الوثيق بتركيا دورا 
حيويا في تحجيم المرونة المصرية مع 
قطر، وجعلها أشد صرامة في التعامل 
معها، لأنها رهنت قرارها بإرادة أنقرة 

التي تريد الاحتفاظ بها كخنجر في 
خاصرة كل دولة عربية، وفي مقدمتها 

مصر، وبدت القنوات السياسية 
والإعلامية مفتوحة على مصراعيها، 

ولم تتوقف تنقلات قيادات وكوادر 
التنظيمات الإسلامية بين الدوحة 

وإسطنبول.
أسهمت التجارب المتباينة في جذب 

جزء معتبر من مركز الثقل القطري 
إلى تركيا، في سياق توزيع الأدوار 
بينهما، واتخذت أشكالا عدة، لكنها 

عزفت سيمفونية واحدة عنوانها تكسير 
جدران الدولة المصرية، ينطلق بوق قطر 
المعروف بالجزيرة، بالتزامن مع أبواق 

مكملين والشرق ووطن وغيرهم، ويصدح 
هؤلاء من تركيا باتجاه القاهرة.

باتت الدوحة تابعة لأنقرة في 
كثير من التوجهات والمماراسات 

ورسم الخرائط، ما أضعف حجة تيار 
مصري رأى ضرورة في عدم ترك قطر 

بمفردها غنيمة في يد تركيا، وأراد 
استردادها بشتى الطرق، لأنها ستدخل 
نفقا مظلما لن تعرف كيف تخرج منه، 

فرهن مقاديرها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية يحولها لبطة عربية عرجاء، 

حتى لو سقط نظام أردوغان.
فقد هذا التيار ثقته في عودة قطر 

وتصحيح علاقاتها مع مصر عندما 
رفضت قيادتها الاستماع لكل أنواع 

النصائح والتحذيرات، وفضلت المضي 
قدما في الطريق التركي، الأمر الذي منح 

فرصة لتيار تعرية الدور القطري أمام 
العالم وكشف حجم التعاون والتنسيق 

مع التنظيمات الإرهابية وطبيعة 
التواطؤ التركي.

كانت فضيحة دعم الإرهاب التي 
عرضتها دول الرباعي العربي (مصر 

والسعودية والإمارات والبحرين) 
مدوّية، وهزت صورة القيادة القطرية 
أمام شعبها والعالم، حيث وضعتها 

بجوار المتطرفين والإرهابيين في مربع 
واحد، ربما لم تردعها الأزمة، لكن 

جعلتها أقل مباشرة في دعمها، أو 
تتصرف من خلال القنوات التركية، 

وتبحث عن الأدوار ذات الصبغة 
الإنسانية لتغيير الصورة النمطية، 

والإيحاء بأنها تستثمر في الحركات 
الإسلامية لفك أسر الرهائن.

أخفقت محاولات القاهرة الحثيثة 
في إبعاد الدوحة عن أنقرة، وتيقنت 
أن تبعية الأولى للثانية يصعب فك 

أواصرها بسهولة، يكفي الإصرار على 
تبني رؤية واحدة حتى الآن، فلم يتأثر 

الخطاب القطري بحجم التغيرات 
الهائلة في مصر، ويساير تركيا في كل 

تحركاتها السلبية، اُنظر إلى الموقف 
من غاز شرق البحر المتوسط، أو الأزمة 

الليبية أو السورية، ستجد تطابقا.

تتعامل قطر مع كل هذه الأزمات 
من وجهة نظر أنقرة، ولم تمنح نفسها 
فرصة للتفكير في التفاصيل، أو تمعن 

في مواقف الدول الأخرى الرافضة 
للتصرفات التي تقوم بها في المنطقة.
ألغى التأييد المستمر الشخصية 
القطرية، وأصبحت معبرة عن لسان 

تركيا على الدوام، متجاهلة للمصالح 
الوطنية، ولذلك لم تجد القاهرة بابا 

للدخول منه إلى الدوحة، حيث أغلقت 
أبوابها ونوافذها على أنقرة، والتي 

صارت متحكمة في الهواء الذي يدخل 
أو يخرج منها.

يجد لبنان نفسه في الذكرى 
المئوية الأولى لولادة كيان 

”لبنان الكبير“ أمام تحديات جمّة 
تصل إلى حد التهديد الوجودي. 

وتتجه الأنظار إلى واشنطن نظراً 
لدورها وموقفها إزاء العديد من 
الملفات المطروحة حالياً: تطبيق 

قانون قيصر الأميركي المستهدف 
للنظام السوري وحلفائه والمتعاملين 

معه، التمديد لقوة حفظ السلام 
الدولية ”اليونيفيل“ في جنوب 

لبنان والمفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي. ويهدف الضغط الأميركي 

لمنع ربط لبنان النهائي بعجلة 
المحور الإيراني – السوري ويضاف 
للعقوبات المفروضة على حزب الله 

ولأولويات واشنطن في التركيز على 
الجيش اللبناني والمصرف المركزي، 

كي تضمن حفظ مصالحها في 
سياق سياستها الإقليمية ونظرتها 

لأهمية الحفاظ على مؤسسات 
تحمي ما تبقى من دولة لبنانية 

على شفير التحول إلى دولة فاشلة. 
بيد أن نجاعة المقاربة الأميركية 
للوضع اللبناني غير مضمونة 

تبعاً لتعقيداته وارتباطه بصراعات 
الإقليم ومجمل مصالح متضاربة. 

لكن من دون شك تبقى الولايات 
المتحدة من كبار اللاعبين المؤثرين 

في مستقبل بلاد الأرز.
تعود العلاقات الأميركية – 

اللبنانية إلى القرن التاسع عشر 
إذ أنشأت الولايات المتحدة أول 

حضور دبلوماسي لها في بيروت 
في العام 1833 مع تعيين وكيل 
قنصلي. وعلى مدى ذاك القرن، 

تركز النشاط الأميركي في لبنان 
على النشاطات الدينية (التبشير 

البروتستانتي والإنجيلي) 
والتعليمية والأدبية، مع تأسيس 
ما أصبح يعرف اليوم بالجامعة 

اللبنانية الأميركية في العام 1835، 
والجامعة الأميركية في بيروت 

في العام 1866 التي قامت بتخريج 
النخب العربية وكانت ملتقاها 

الذي أسهم بنشأة حركات فكرية 
متعددة المشارب. وبدأ الاهتمام 

السياسي الفعلي في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى، إذ أرسل 

الرئيس الأميركي وودرو ويلسون 
في 1919، لجنة هنري كينغ – تشارلز 

كرين، إلى الشرق الأوسط في إطار 
محاولات رسم مستقبل لها إبان 

سقوط الخلافة العثمانية، وكانت 
مهمتهما هي مسح المنطقة في 

إطار سياسات ويلسون وإيمانه 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها 

ورسم حدود واضحة لدولها. في ما 
يخص المسألة السورية – اللبنانية، 
أسفر الاستطلاع عن رغبة الأكثرية 
تأسيس سوريا موحّدة، مع مطالبة 

بإقامة ”لبنان مستقل كبير“ – يماثل 
تقريبًا لبنان اليوم – ليكون وطنًا 

آمناً للمسيحيين.
 وكان الاقتراح الأميركي حينها 

منح لبنان، في إطار سوريا، قدرًا 
كبيرًا من الحكم دون منحه استقلالاً 

كاملاً، ولكن الغلبة الفرنسية – 
البريطانية في تلك الحقبة 

حسمت الأمر لصالح 
إقامة ”لبنان الكبير 

المستقل“. وربما كان 
لهذا التجاذب في 

مرحلة غابرة أثره على 
هنري كيسينجر الذي 

قال يوماً ”لبنان 
خطأ تاريخي“.

وعلى 
مر السنين 

انغمست 
واشنطن 

في الشأن 
اللبناني بعد 

منتصف 
الخمسينات 

من القرن 
الماضي إثر 

التراجع 
الأوروبي في 

الشرق الأوسط 

بعد حرب السويس ( 1956) وتجلى 
ذلك مع تدخل القوات الأميركية 
في لبنان صيف العام 1958 بعد 
الانقلاب الذي أطاح بالملكية في 
العراق، وكان الهدف ضمان عدم 

ضم لبنان إلى الجمهورية العربية 
المتحدة (سوريا – مصر) برئاسة 

جمال عبدالناصر.
وهكذا في حلول أواخر 

الستينات، كانت السفارة في بيروت 
واحدة من أكبر السفارات في 

الشرق الأوسط، حيث كانت تعمل 
كمقر إقليمي لمجموعة من الوكالات 

الأميركية، وحينما كانت بيروت 
من أبرز المسارح الخفية لحروب 
المخابرات خلال الحرب الباردة. 

وبعدها أتت حروب لبنان المتعددة 
والنقالة (1975-1990) لتطال 

المصالح الأميركية مع اغتيالات 
وتفجيرات في 1976 و1983 و1984 

(خلال حقبة السيطرة الفلسطينية 
على غرب بيروت لم يتم التعرض 

للسفارة الأميركية، ومع بدء 
الصعود الإيراني وتأسيس حزب 

الله بدأ استهداف الوجود الأميركي 
في لبنان). وبعد إغلاق السفارة 

الأميركية في بيروت عام 1989، لم 
يتم استئناف النشاط إلا في 1997 
وحاليا من اللافت للنظر أنه على 
ضوء توسيع التعاون العسكري 
الثنائي، زاد على مدى السنوات 

الأخيرة (منذ انسحاب القوات 
السورية من لبنان في 26 أبريل 

2005) حجم ونطاق مكتب الملحق 
العسكري الأميركي ومكتب التعاون 

الدفاعي.
بالرغم من الهبوط والصعود 
في الانخراط الأميركي في لبنان، 

لا يمكن الحديث عن ”سياسة 
لبنانية“ لواشنطن، لأن الأولوية 
للإستراتيجية الإقليمية وتندرج 
بيروت غالباً ضمن تفاصيلها أو 

إحدى رافعاتها. ولذا يمكن اعتبار 
الاهتمام الحالي لتصفية الحساب 

مع الذين تعرضوا للوجود الأميركي 
في لبنان. لكن التركيز يبقى على 

النظرة الأميركية لحماية أمن 
إسرائيل وأيضا لمحاربة إيران في 

اشتباك يمتد من موقعه الأمامي 
في العراق إلى الحلقة اللبنانية 

الأساسية بالنسبة لمستقبل الوضع 
السوري. ومن هنا لا تهتم واشنطن 

حصرا بمصير لبنان في حد ذاته، 
بل تتعامل معه كجزء من ملفات أكثر 
شمولية وتمسك بالكثير من الأوراق 

لإخراجه من مأزقه الاقتصادي 
والوجودي.

يخشى الفريق المسيطر على 
الحكم في لبنان (التيار العوني 
وحزب الله) من تراكم تطبيقات 

قانون قيصر (الذي سيدخل حيز 
التنفيذ في 17 يونيو الحالي) 

والعقوبات الأميركية على حزب الله 
في تفاقم الضائقة الاقتصادية ومنع 

تطبيق خيار ”السوق المشرقية“ 
كبديل عن انتظار التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي الخاضع 

عملياً للنفوذ الأميركي. ويزداد حذر 
المترددين اللبنانيين في الرقص 

على الحبال بين المحور الإيراني 
وباريس وواشنطن لأن الفريق 

الأميركي المولج بالشأن اللبناني 
والمؤلف من ديفيد شينكر مساعد 

وزير الخارجية ومارشال بيلنغسلي 
مساعد وزير الخزانة ودوروثي 

شيا السفيرة في بيروت، يصنف 
في خانة التشدد على عكس الفريق 

السابق مع السفراء ديفيد ساترفيلد 
وديفيد هيل الذي كان يحاول مراعاة 
الحكم اللبناني وعدم إحراجه. وفي 
هذا الإطار تلوح واشنطن بعقوبات 

إضافية يمكن أن تطال بعض الرموز 
والشخصيات اللبنانية المتحالفة 

مع حزب الله أو المتعاملة اقتصادياً 
مع النظام السوري (يمثل ذلك قطعاً 

للطريق على أي تطلع للمشاركة 
في إعادة الاعمار في سوريا قبل 

التوصل إلى حل سياسي). ويمثل 
اقتراح تعديل صلاحيات اليونيفيل 

عامل ضغط إضافيا لأنه حسب 
قراءة واشنطن جرى تخصيص 12 
مليار دولار لقوات لم تطبق مهامها 

بسبب رفض حزب الله وبالرغم 
من تعويل الحكومة اللبنانية على 
الفيتو الروسي والتفهم الفرنسي 

لمنع مرور الاقتراح على مجلس 
الأمن الدولي. لكن مجرد إيقاف 
واشنطن لمساهمتها المالية في 
اليونيفيل يعني نكسة جديدة 

وتحذيراً للبنان.
وعلى نفس المنوال تمسك 

واشنطن بورقة الوساطة لترسيم 
الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان 

خاصة بعد عدم وجود غاز تجاري 
في البلوك رقم 4 قبالة البترون شمال 
لبنان والتعويل اللبناني على البلوك 

9 الذي يتنازع عليه مع إسرائيل. 
ومن الواضح أن لحزب الله كلمته 
في هذه الملفات وأن واشنطن تريد 

من السلطات اللبنانية فك ارتباطها 
معه وهذا غير وارد عمليا مما يعمق 

المأزق اللبناني. وتصل بعض الأوساط 
للافتراض أن الكثير من الملفات يرتبط 

بتفكيك حزب الله لشبكة صواريخه 
الدقيقة التي تعتبرها إسرائيل تهديداً 

مباشراً. لكن يستبعد أن تثمر هذه 
الضغوط إلا في حال حصول انقلاب 

في ميزان القوى الإقليمي.
يبقى لبنان ضحية بامتياز لمحيطه 

الجيوسياسي، ونظراً لربطه عملياً 
بالمحور الإيراني يجد نفسه 

اليوم معزولاً عن إطاره العربي 
وتحت الضغط الأميركي من 

دون قدرة فرنسا، عرّابته 
التاريخية، على نجدته 

برغم استمرار 
علاقتها مع 

إيران.
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قطر تتعامل مع كل هذه الأزمات 
من وجهة نظر أنقرة، ولم تمنح 

نفسها فرصة للتفكير في 
التفاصيل، أو تمعن في مواقف 

الدول الأخرى الرافضة للتصرفات 
التي تقوم بها في المنطقة

لبنان يبقى ضحية بامتياز 
 
ً
لمحيطه الجيوسياسي، ونظرا
لربطه عملياً بالمحور الإيراني 

يجد نفسه اليوم معزولاً عن 
إطاره العربي وتحت الضغط 

الأميركي من دون قدرة 
فرنسا، عرّابته التاريخية، على 

نجدته برغم استمرار 
علاقتها مع إيران

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

البعد التركي 
في علاقة قطر بمصر

مقاربة السياسة الأميركية 
حيال لبنان المنكوب

تنطوي عليها الرس للمعاني التي
يعود خطابها الإعلامي للتمسك
الداعم للإخوان وكل من يلفون ح
ومع الجماعة بسبب الرفض الت
توجه إيجابي مثمر نحو القاهر
أن تمكنت أنقرة من تحقيق أغرا
وقطعت خط الرجعة القطرية مع
جرت محاولات كثيرة لتعريف
بأبعاد ومخاطر الدور التركي، 
والتهديدات التي ينطوي عليها،
محسوما، يميل ن بدا موقف قطر
خطة تتبناها قيادتها لزعزعة الا
في المنطقة، واختارت أن تصبح
الحربة في التوترات، والانحياز
القوى الهدامة، وتوثيق العلاقات
تملك أطماعا إقليم الجهات التي
وتهيئة المجال أمام السلطان الع

الجديد.
استغلت أنقرة تصورات الدو
المؤيدة للحركات الإسلامية ومض
جنبا إلى جنب في تبني خطوات
مشتركة في ليبيا والصومال وال
والعراق وسوريا وصولا إلى مص
مسافات كبيرة جري وقطعت قطر
وراء تركيا، وهي تعتقد أن ذلك ي
في سياق تحالف إستراتيجي بي
بينما أنقرة ترى أنه يصب في ص
أهدافها للتغلغل داخل المنطقة ا
تعتبر الدوحة إحدى الركائز
تعتمد عليها أنقرة، لكن ليست ش
أساسيا، لأن التصرفات القطرية
تختلف عن نظيرتها التركية، فالأ
تبحث عن دور يجعلها لاعبا أس

اللبنانية،  – –يخص المسألة السورية

أسفر الاستطلاع عن رغبة الأكثرية 
تأسيس سوريا موحّدة، مع مطالبة 
يماثل ”لبنان مستقل كبير“ – بإقامة
ليكون وطنًا
يميم بير

– –تقريبًا لبنان اليوم

آمناً للمسيحيين.
يو ب ييب

وكان الاقتراح الأميركي حينها
منح لبنان، في إطار سوريا، قدرًا 

كبيرًا من الحكم دون منحه استقلالاً 
ر وري ر إ ي ب ح

– كاملاً، ولكن الغلبة الفرنسية
و م ربير

–

البريطانية في تلك الحقبة
حسمت الأمر لصالح 
”لبنان الكبير  إقامة

المستقل“. وربما كان 
لهذا التجاذب في

مرحلة غابرة أثره على
هنري كيسينجر الذي 

”لبنان قال يوماً
ي يي

خطأ تاريخي“.
وعلى 
مر السنين
انغمست 
واشنطن 

في الشأن 
اللبناني بعد 

منتصف 
الخمسينات 

من القرن 
الماضي إثر 

التراجع 
الأوروبي في

الشرق الأوسط 

تعتبرها إسرائيل تهديدا الدقيقة التي
مباشراً. لكن يستبعد أن تثمر هذه 
ي ي إ ب ي ي

الضغوط إلا في حال حصول انقلاب 
في ميزان القوى الإقليمي.

يبقى لبنان ضحية بامتياز لمحيطه 
الجيوسياسي، ونظراً لربطه عملياً 
ي ي ب ي ب ى ييب ي ب

بالمحور الإيراني يجد نفسه
اليوم معزولاً عن إطاره العربي

يج ي لإير يور

وتحت الضغط الأميركي من 
دون قدرة فرنسا، عرّابته
التاريخية، على نجدته

برغم استمرار 
علاقتها مع
إيران.

يجد نفسه اليوم معزولا عن 
إطاره العربي وتحت الضغط 

الأميركي من دون قدرة 
فرنسا، عرّابته التاريخية، على 

نجدته برغم استمرار 
علاقتها مع إيران



الطاقـــة  وزارة  قالـــت   - الربــاط   
المغربيـــة إن اســـتئجار خزانات مصفاة 
ســـامير، التي لا تزال في طور التصفية 
القضائيـــة منذ عـــام 2016 بعد أن غرقت 
فـــي الديـــون، يعـــد إجـــراء اســـتثنائياً 
وســـيكون لـــه أثر إيجابي على الســـوق 

المحلية.
لدى  التخزينيـــة  القـــدرات  وتصـــل 
ســـامير إلى 1.8 مليون طـــن، منها قرابة 
مليـــون طن خاصة بالبتـــرول الخام في 
كل من ســـيدي قاســـم والمحمديـــة، وفق 

البيانات الرسمية.
وأكـــد عزيز الرباح وزيـــر الطاقة أن 
عمليـــة تكرير الخـــام ما زالـــت متوقفة، 
لكن هناك 4 شـــركات تابعة للشـــركة الأم 
لـــم تتوقف عـــن العمل على الاســـتيراد 
غـــاز  وتعبئـــة  والتخزيـــن  والتوزيـــع 

البوتان.

وأوضح خلال اجتماع لجنة البنيات 
الأساســـية في مجلس النواب مطلع هذا 
الأسبوع، أن حكومة سعدالدين العثماني 
ترغـــب في إحياء مصفاة ســـامير. وقال 
إن ”الحكومة اضطـــرت إلى اللجوء إلى 

القضاء بهدف إعادة تشغيلها“.
وعـــاد مطلب إعادة تشـــغيل مصفاة 
سامير للصناعة والتكرير بالمحمدية إلى 
الواجهـــة بقوة مع الانخفاض الكبير في 
أسعار النفط الخام والمواد البترولية في 

السوق الدولية.
ويـــرى مهنيـــون أن المصفـــاة قادرة 
على توفيـــر كل الحاجيـــات المحلية من 
المـــواد النفطيـــة المكـــررة و50 فـــي المئة 
مـــن الغازوال ومع فائـــض للتصدير في 

الكيروسين والبنزين الخام.
وقالـــوا إن عـــودة المصفـــاة لتزويد 
السوق ستســـاهم في الرفع من المخزون 
الوطني للمحروقات وستخفض الأسعار 
بأكثـــر مـــن درهـــم واحـــد عن الســـوق 
الدولية، وبالتالي الحد من إنهاك القدرة 

الشرائية للمواطنين والمستهلكين.

وأكد الحســـين اليمني، الكاتب العام 
للنقابـــة الوطنيـــة للبتـــرول والغاز، أنه 
يوافق علـــى جميع الإجـــراءات الرامية 
لاستئناف الإنتاج داخل المصفاة وإعادة 
الاعتبـــار لهـــا كجوهـــرة الصناعة التي 
يحتـــاج إليها المغرب في هـــذه الظروف 
المتســـمة بانتشـــار الوبـــاء وتعزيز أمن 

الطاقة.
وارتباطـــا بمجال النجاعـــة في هذا 
المجـــال، أبـــرز الرباح أن بـــلاده تحتاج 
لعمليـــات التكرير وقد عملـــت الحكومة 
علـــى بلورة رؤيـــة إســـتراتيجية تهدف 

إلـــى تحقيـــق اقتصـــاد فـــي اســـتهلاك 
الطاقـــة يقـــدر بحوالـــي 20 فـــي المئـــة 

بحلول 2030.
وتســـتهدف هذه الرؤيـــة القطاعات 
الأكثـــر اســـتهلاكا للطاقـــة، وخصوصا 
قطاعات النقـــل والصناعة بالإضافة إلى 

كل من قطاعي الزراعة والإنارة.
البترول  صناعـــات  نقابـــة  وقـــدّرت 
والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل خسارة المغرب من توقف المصفاة 
بنحـــو 730 مليـــون دولار بعـــد الانهيار 

التاريخي لأسعار النفط.

ودعـــا عُمـــال ســـامير البالـــغ عددهم 
نحو 800 شـــخص، السلطات إلى اقتناص 
الفرصة المتاحة بســـبب تهاوي الأســـعار 
العالمية، وتشجيع الاســـتثمار في التكرير 
والاســـتئناف العاجـــل للإنتـــاج بالمصفاة 
عبر التســـيير الحر أو بيع حصة فيها أو 

التأميم.
وكانـــت مصفاة ســـامير، قبـــل 2015، 
تســـتورد النفط الخام وتكرره محليا، لكن 
بعـــد توقفها أصبـــح التكريـــر منعدماً في 
المغـــرب، وتلجأ شـــركات المحروقات اليوم 

إلى استيراده من الخارج مكررا.
لَـــت نقابـــة صناعـــات البتـــرول  وحمَّ
مســـؤولية عودة الحياة إلـــى المصفاة إلى 
الحكومـــة لأنها الوحيـــدة التي يمكنها أن 
تتدخـــل من خلال تيســـير وإزالة العراقيل 
التـــي تواجـــه عمليـــة التحكيم عبـــر بيع 

أصول الشركة.
ويؤكد الرباح أن مصفاة سامير توقفت 
لأن ديونهــــا وصلت إلى حوالــــي 4.4 مليار 
دولار ومســــتثمرون كثر عبروا عن رغبتهم 

في الاستثمار لكن ديون الشركة كبيرة.
وقال في تصريحات سابقة ”يجب أن 
نضمن للمســــتثمر من 30 إلى 40 في المئة 
من الســــوق المحلية“، موضحا أنه ”لو أن 
القانــــون يعطينا الحق بإعادة تشــــغيلها 
لقمــــت بذلــــك رغم أنــــه يلزمهــــا مليارات 

الدراهم“.

ويعتقد مهنيون أن استئناف الإنتاج 
الطبيعـــي بالمصفاة ســـيمكن المغرب من 
الاســـتفادة من المكاســـب المتاحة في ظل 
انخفـــاض ســـعر برميل النفـــط كما كان 
يفعـــل في الســـابق، ومـــع اعتماد خطة 
للتكريـــر  مســـتعدة  لتكـــون  اســـتباقية 
مـــع فتـــرة التعافـــي المرتقب للأســـعار 

الدولية.

ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام 
للنقابة إلى أن بعض الشركات المسؤولة 
عن أســـعار الوقود حققت أرباحا طائلة، 
فضـــلا عن زيادة أســـعار غيـــر منطقية، 
وهي عوامل ســـاهمت فـــي تغيير موقف 

الحكومة من مصفاة سامير.
واستغرب الرباح من انتقاد البعض 
لجـــوء الحكومة إلى القضاء لاســـتغلال 
مســـتودعات المصفاة لتخزين المشتقات 
النفطية، مبـــرزا أن عودتها كانت مطلبا 

للجميع نقابات وبرلمانيين وحكومة.

 الجزائــر - يلقــــي انهيار أســــعار النفط 
بظلال قاتمــــة على الاقتصــــاد الجزائري، 
الــــذي يجد نفســــه في ورطــــة للتكيف مع 
تقلب السوق ويعقد من مهمة الحكومة في 

تدارك المشكلة على النحو الأمثل.
وفي ظل غيــــاب البدائل لمواجهة أزمة 
النفط تتضاعف متاعب السلطات الجديدة 
التــــي لــــم تنجح فــــي إعــــادة الاســــتقرار 

الاجتماعي وإخماد نار الاحتجاجات.
وتواجــــه الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبر 
الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة 
للنفط بفعل انخفاض أســــعار الخام، غير 
أن الحكومــــة تحــــاول بعــــد احتجاجــــات 
سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب 
إجــــراء تخفيضات كبرى فــــي الإنفاق من 

شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
ولـــم تعلن الجزائر، العضو في منظمة 
أوبـــك، تفاصيـــل تُذكر عـــن التدابير التي 
ســـتتخذها لتوفير المال بـــل زادت الإنفاق 
لمواجهة جائحة فايروس كورونا التي أدت 

إلى هبوط شديد في الطلب على النفط.
وقال مصدر رفيع في شركة سوناطراك 
النفطيــــة التابعــــة للدولة إن هــــذا النهج 
يعكس وجهة نظــــر الحكومة أن انخفاض 
أســــعار النفط مســــألة تقلبات دورية وأن 
الأســــعار ســــتتراوح بــــين 40 و45 دولارا 
في العــــام الحالي وهو مــــا يكفي لتجنب 

تخفيضات قاسية.
وكانــــت الجزائر مشــــرفة بالفعل على 
أزمــــة ماليــــة بســــبب انخفاض إيــــرادات 
الطاقة على مدى ســــنوات وضعف القطاع 
الخــــاص. غيــــر أن تطبيــــق إصلاحات قد 
يــــؤدي إلى تفاقــــم الأزمة السياســــية في 

البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يســــلمان 
علــــى المــــلأ بضــــرورة تطبيــــق تدابير في 
الأجــــل الطويــــل لتقليــــل العجــــز، فهمــــا 
يواجهان أيضا أكبر تحد لســــلطة الدولة 
منــــذ الحرب الأهلية التي شــــهدتها البلاد 

في تسعينات القرن الماضي.
ويعتقــــد محللــــون أن أي انفجــــار في 
مشكلة البطالة بين الشباب أو أي تخفيض 
فــــي نظام الدعــــم الاجتماعي الســــخي قد 

يطلق شرارة المزيد من الاضطرابات.
ونسبت وكالة رويترز إلى الخبير في 
شــــؤون شــــمال أفريقيا جيف بورتر قوله 

”هــــذا النهج حقق نجاحا فــــي الماضي لكن 

هناك جوانب مجهولة هذه المرة“.
وأوضح بورتر، صاحب شــــركة ناركو 
الاستشــــارية، أن تلــــك العوامل تتمثل في 
طــــول الفترة التي ســــتبقى فيها أســــعار 
النفــــط منخفضة وطــــول فتــــرة تداعيات 

الوباء.
في  أســــبوعية  احتجاجــــات  وكانــــت 
فبرايــــر 2019 قد أدت للإطاحــــة بالرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة بعد أن ظل يمســــك 
بزمام السلطة على مدى عقدين من الزمن. 
واســــتمرت المظاهــــرات إلــــى أن فرضــــت 
الســــلطات قيــــودا على الحركــــة لاحتواء 

الوباء.
ولم يتــــرك ذلــــك للرئيــــس عبدالمجيد 
تبون خيارات تذكر لإصلاح الميزانية دون 

المجازفة بالمزيد من الاضطرابات.
ولن تمس الحكومــــة الدعم المخصص 
للمــــواد الغذائية وذلك رغم زيادة أســــعار 
الوقود بنسبة طفيفة، إذ تعرض الحكومة 
تيسيرات في ســــداد القروض وتيسيرات 
ضريبية كما وزعت منحة نقدية تعادل 80 

دولارا على الأسر المحتاجة.
وقال تبون في وقت سابق إنه ”يجري 
العمل على تقييم خســــائر الشــــركات وإن 
الدولة على اســــتعداد لتقديم الدعم المالي 
بل ومساعدة أصحاب الأعمال مثل سائقي 

سيارات الأجرة ومصففي الشعر“.

ووعــــدت حكومــــة تبــــون بتخفيضات 
كبيرة في الإنفاق في سلسلة من الموازنات 
التي تزايدت القيود فيها في العام الجاري 

أُعلن عنها على مدار الأشهر الأخيرة.
ورغــــم أن الحكومــــة نشــــرت تفاصيل 
وقــــف التعيينات في القطــــاع العام فإنها 
لم تكشــــف عن تفاصيل حول كيفية توفير 
الأموال باستثناء ما وعدت به من محاربة 
الفســــاد بعــــد القبــــض على بعــــض كبار 

المسؤولين بتهمة التربح من مناصبهم.

وعلى ســــبيل المثــــال يرتبــــط تجميد 
العمــــل فــــي مشــــروعات البنــــاء الكبــــرى 
بالقيود الســــارية للحيلولة دون انتشــــار 
الوبــــاء وليــــس بالأزمــــة الماليــــة ويقــــول 
المسؤولون إن هذا التجميد سينتهي بعد 

استئناف الأنشطة في البلاد.
كما وعــــد تبون بألا يلجأ إلى صندوق 
النقد الدولي وهي خطوة ستلقى معارضة 
شعبية بعد ما واجهته البلاد من صعوبات 
في التسعينات لسداد ديون تراكمت خلال 

انهيار سابق في إيرادات قطاع الطاقة.

وبدلا من ذلك قـــال الرئيس الجزائري 
إن بلاده تلقت عروضا بالمساعدة من ”دول 
صديقة“، لكنه لم يذكر هذه الدول بالاســـم 
غير أن مصـــدرا بالحكومة قال لرويترز إن 

”الصين عرضت تقديم مساعدة مالية“.
وذكر متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة أن بكـــين أرســـلت مســـاعدات 
طبيـــة للجزائر خلال أزمـــة كورونا. وقال 
إن ”البلديـــن يرتبطـــان بصداقـــة تقليدية 

وشراكة إستراتيجية شاملة“.
وقـــال المصدر الجزائـــري إن الحكومة 
تتوقـــع أن يبقى ســـعر المزيج الصحراوي 
الجزائري في حدود 40 و45 دولارا للبرميل 
هذا العام وهو ما يكفي لتحاشي كارثة في 

الوقت الحالي.
ويبلـــغ ســـعر الخـــام حاليـــا أكثر من 
أربعـــين دولارا بقليل للبرميل بعد أن هوى 

في أبريل الماضي إلى 14.69 دولار.
وأشـــار المصدر إلى أن هذه التوقعات 
مبنية على افتراض أن الأسعار ستنتعش 
بعـــد رفع قيود الجائحة في مختلف أنحاء 

العالم.
ولـــم تعلـــق وزارة الطاقة علـــى ما إذا 
كانـــت الأســـعار ســـتعاود الارتفـــاع إلى 
المستوى الذي أشار إليه المصدر الحكومي. 
إلا أنه حتى إذا ارتفعت الأسعار بهذا القدر 
فلن يكون لها أثر يذكر على المشاكل المالية 

التي تواجه الجزائر في الأجل الأطول.

فالجزائـــر تحتاج ارتفاع الســـعر إلى 
100 دولار لتحقيـــق التوازن بين الإيرادات 
والمصروفات في الميزانية حسب مستويات 

الإنفاق الأخيرة.
ومنذ انخفض ســـعر النفـــط في 2014، 
عملت الجزائر على تمويل العجز من خلال 
ســـحب أكثر من نصـــف احتياطياتها من 

النقد الأجنبي.
وقبـــل 2014، كانت إيـــرادات الحكومة 
تبلـــغ 60 مليار دولار ســـنويا. ويقول وزير 
المالية عبدالرحمن راوية إن تلك الإيرادات 
انخفضـــت إلـــى 30 مليـــار دولار في العام 
الماضي ومن المتوقع أن تبلغ نحو 20 مليار 

دولار هذا العام.
وممـــا يزيـــد المصاعـــب التـــي تواجه 
الجزائـــر في مـــا يتعلـــق بالإيـــرادات أن 
مبيعـــات قطـــاع الطاقة تراجعـــت نتيجة 
لضعـــف أعمال تطويـــر الحقـــول وزيادة 
الاســـتهلاك المحلـــي وتزايد المنافســـة في 

الأسواق الأوروبية.
ولا يزال البلد النفطي يملك احتياطيات 
تبلـــغ 60 مليـــار دولار كمـــا أن الدين العام 
ضئيل. وتبلغ تكاليـــف الواردات الغذائية 

حوالي تسعة مليارات دولار كل عام.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن الحكومة 
تعتقـــد أن بوســـعها تغطيـــة الاحتياجات 
الضرورية لمدة عامين بمســـتويات الإنفاق 

الحالية قبل أن تلجأ إلى الاستدانة.
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مخصصات دعم الفقراء خط أحمر

طول أزمتي النفط 

والوباء يضع الجزائر 

أمام المجهول

جيف بورتر

ين

أحلام تعافي أسعار النفط تقود الجزائر إلى نفق مظلم

 الرياض - كثفت الســـعودية ضغوطها 
علـــى العـــراق ونيجيريا قبيـــل اجتماع 
أعضاء أوبك+ الســـبت عبر تقنية فيديو 
كونفرانس من أجل الالتزام بالتخفيضات 

المتفق عليها.
وتجتمـــع منظمـــة أوبـــك وحلفاء من 
خارجها بقيادة روســـيا الســـبت لبحث 
تمديد تخفيضات قياســـية لإنتاج النفط، 
ودفع الأعضـــاء المتراخين إلـــى الامتثال 

على نحو أفضل للقيود القائمة.
واتفقت أوبك+ على خفض الإمدادات 
9.7 مليـــون برميـــل يوميـــا خـــلال مايو 
ويونيـــو لدعـــم الأســـعار التـــي انهارت 

بسبب أزمة فايروس كورونا.
وكان من المقرر تقليص التخفيضات 
إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من 
يوليو إلى ديســـمبر المقبلين، لكن روسيا 
لا تـــرى حاجة إلى ذلك مـــع عودة الطلب 

تدريجيا.
وقال مصدران بأوبك+ لوكالة رويترز 
إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد 
التخفيضـــات الأكبر حتـــى نهاية يوليو، 
لكنهما أشارا إلى أن الرياض تدفع أيضا 

لتمديدها حتى نهاية أغسطس.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
إن  لرويتـــرز  ســـلمان  بـــن  عبدالعزيـــز 
الأوضـــاع الآن تضمـــن نجاحـــا مأمـــولا 
المقرر  الاجتمـــاع  وخاصة  للاجتماعـــات 
السبت لحسم أمر تمديد خفض الإنتاج.

وارتفع خـــام القيـــاس العالمي برنت 
نحو ثلاثة في المئة الجمعة ليُتداول عند 
أعلى مســـتوى في ثلاثة أشـــهر فوق 41 
دولارا للبرميل بعد أن كان دون 20 دولارا 

للبرميل في أبريل الماضي.
وتراجعـــت الأســـعار هذا الأســـبوع 
من مســـتويات مرتفعة بلغتها في الآونة 
الأخيرة بســـبب الضبابيـــة التي تكتنف 

موعد اجتماع أوبك+.
وقالـــت ثلاثة مصـــادر فـــي أوبك إن 
تمديـــد التخفيضـــات مرهـــون بارتفـــاع 
مســـتوى الامتثـــال. وأضافـــت أن الدول 
التـــي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو 
ويونيو يتعـــين عليها التعهـــد بالالتزام 
بالأهـــداف والموافقـــة علـــى تعويض أي 
فائض في الإنتاج حدث في وقت ســـابق 
عبـــر خفض المزيد من يوليو وأغســـطس 

وسبتمبر.
ودعـــا وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي إلى تحسين الامتثال في خطاب 
أرســـله إلى أوبك+ قال فيه ”كممثل لدولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، أجد أنه من 
المخيـــب للآمـــال وغير المقبـــول أن يلتزم 
بعـــض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات 
مثل الســـعودية وروســـيا بنسبة 100 في 
المئة أو أكثر بينما يلتـــزم منتجون كبار 

آخرون بأقل من 50 في المئة“.
وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق 
على التعهد الإضافي. وللعراق أحد أسوأ 
معدلات الامتثـــال في مايو، وفقا لمســـح 

أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

أوبك+ تضغط 

للالتزام بتمديد

الحكومة تسير على حبال مشدودة لتفادي انفجار الاحتجاجات مجددا خفض الإنتاج

ــــــى أن الحكومة  يجمــــــع محللون عل
الجزائرية ســــــتدخل في نفق مظلم 
ــــــة والمالية  من الأزمــــــات الاقتصادي
ــــــذر بانفجــــــار شــــــرارة المزيد من  تن
ــــــات فــــــي حــــــال تفاقمت  الاضطراب
مشــــــكلة البطالة بين الشباب أو أي 
تخفيض في نظام الدعم الاجتماعي 
الســــــخي بسبب تمســــــكها بأحلام 
تعافي أســــــعار النفط في الأسواق 

العالمية لتعزيز عوائدها المتراجعة.

ــــــي للهيدروكربونات  أعلنت الحكومــــــة المغربية أنها فوضــــــت المكتب الوطن
والمعادن من أجل تخزين المشــــــتقات النفطية في مستودعات شركة سامير، 
ــــــدة بالبلاد، لدعــــــم احتياطات الطاقة عبر اســــــتغلال فترة  المصفــــــاة الوحي

انخفاض الأسعار.

الحكومة تنتزع حكما قضائيا استثنائيا لإعادة تشغيل المصفاة وتخزين المشتقات النفطية

مستودعات مصفاة سامير تدعم احتياطات الطاقة المغربية

تحقيق هدف طاقة التخزين القصوى

1.8
مليون طن قدرة استيعاب خزانات 

الشركة الوحيدة لتكرير الخام، 

التي لا تزال محل نزاع قضائي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



مبادلــــة  شــــركة  وســــعت  أبوظبــي -   
أبوظبي  لحكومــــة  المملوكــــة  للاســــتثمار 
مــــن محفظــــة اســــتثماراتها فــــي مجــــال 
التكنولوجيــــا بالاســــتحواذ علــــى حصة 
أقلية في شــــركة تتبــــع لمجموعة ريلاينس 
إندســــتريز الهنديــــة العاملــــة في مجالات 

تمتد من النفط إلى الاتصالات.
وقالــــت المجموعــــة الهنديــــة الجمعة 
إن مبادلة للاســــتثمار ستستشــــري حصة 
نسبتها 1.85 في المئة في وحدتها الرقمية 
جيو بلاتفورمز الناشئة مقابل 1.21 مليار 

دولار.
وحتــــى الآن باعــــت ريلاينــــس حصة 
مجمعــــة قدرهــــا 19 فــــي المئــــة فــــي جيو 
بلاتفورمــــز، التي تضــــم تطبيقات للأفلام 
والموســــيقى ومشــــروع الاتصــــالات جيو 
إنفوكوم، عبر ست صفقات لجمع الأموال 
من بينها بيع حصة نسبتها 9.99 في المئة 

إلى فيسبوك مقابل 5.7 مليار دولار.

ويســــلط الاهتمــــام بجيــــو بلاتفورمز 
الضوء علــــى إمكاناتها لتصبــــح اللاعب 
المهيمن على الاقتصــــاد الرقمي في الهند 
باعتبارهــــا منصــــة للجيــــل القــــادم مــــن 
التكنولوجيــــا تركــــز على توفيــــر خدمات 
رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة لأكثر 

من 388 مليون مشترك في الهند.
لمبادلــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
المبــــارك  خليفــــة  خلــــدون  للاســــتثمار 
تعليقــــا علــــى الصفقــــة ”نحــــن ملتزمون 
بالاســــتثمار فــــي الشــــركات الرائــــدة في 
مجــــال التكنولوجيــــا والتي تشــــهد نمواً 
كبيرا، والعمل معها بفاعلية، وذلك بهدف 

مواجهة التحديات الكبــــرى وخلق فرص 
جديدة“.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات للمبارك، 
وهو عضو منتدب في مبادلة للاســــتثمار، 
قوله ”رأينا كيف اســــتطاعت جيو تحقيق 
نقلــــة نوعيــــة فــــي خدمــــات الاتصــــالات، 
ونحن بوصفنا مستثمرين وشركاء معهم 
ملتزمون بمساندة مســــيرة النمو الرقمي 

في الهند“.
وأضاف ”بفضل شــــبكة المســــتثمرين 
والشــــركاء الذين يعملون مــــع جيو فإننا 
على ثقة بأن الشــــركة ســــوف تســــاهم في 

تقدم وتطور الاقتصاد الرقمي“.
وحطمت شــــركة جيو عدة منافســــين 
شــــديد  منافــــس  تســــعير  مــــع  بالفعــــل 
التنافســــية وتعــــول علــــى شــــبكة البيع 
بالتجزئة التابعة لريلاينس للتوســــع في 

التجارة الإلكترونية.
والاســــتثمار فــــي جيــــو بلاتفورمــــز 
الأكبر في شــــركة هندية لمبادلة، ثاني أكبر 
مســــتثمر حكومي في أبوظبي بعد جهاز 
أبوظبي للاســــتثمار، والتــــي تدير أصولا 

بنحو 240 مليار دولار.
وقال موكيش أمباني، رئيس مجلس 
الإدارة والعضـــو المنتدب فـــي ريلاينس 
اندســـتريز ”ســـعيد لأن مبادلـــة، التـــي 
تعد واحدة من أبرز شـــركات الاســـتثمار 
العالمية الراســـخة، قررت مشـــاركتنا في 
مســـيرتنا الهادفة لتعزيـــز النمو الرقمي 

في الهند“.
وأضاف ”لقد شاهدت من خلال صلتي 
الوثيقــــة مع أبوظبي، مــــدى تأثير مبادلة 
في تنويــــع اقتصاد الإمــــارات القائم على 
المعرفة وربطه بالاقتصــــاد العالمي ونحن 
نتطلــــع للاســــتفادة مــــن تجربــــة مبادلة 
وخبرتها في دعم مســــيرة نمو الشــــركات 

في مختلف أنحاء العالم“.
جيــــو  فــــي  الأحــــدث  والمســــتثمرون 
بلاتفورمز هم شــــركات الاستثمار المباشر 

جنــــرال أتلانتيك وســــيلفر ليك وفيســــتا 
إكويتي بارتنرز وكي.كي.آر آند كو.

الاســـتثمار  على  مبادلـــة  وتحـــرص 
وإبرام شـــراكات من أجل المســـاهمة في 
تنويـــع اقتصـــاد أبوظبـــي وتكاملـــه مع 
الاقتصـــاد العالمي، وذلك عبـــر القطاعات 
التـــي تقود النمـــو العالمي وتســـاهم في 
الحد من التحديـــات الكبرى التي تواجه 

العالم.
وقالــــت مبادلة في مارس الماضي إنها 
ستستثمر في مشروع تكنولوجيا القيادة 
الذاتية لشــــركة وايمــــو الأميركية التابعة 
لشــــركة ألفابت، الشركة الأم لعملاق وادي 

السيليكون غوغل.
وانضمــــت الشــــركة لتحالــــف يضــــم 
شــــركة ســــيلفر ليــــك الأميركيــــة ومجلس 
اســــتثمار خطــــة التقاعد الكندي وشــــركة 
ماغنا انترناشــــونال وأندريسن هورويتز 
وأوتونايشن، لاســــتثمار 2.25 مليار دولار 

في المشروع.
وكانت مبادلــــة قد أعلنت في منتصف 
يونيــــو 2018 عــــن خطط لإطــــلاق صندوق 
الأوروبيــــة  الشــــركات  فــــي  للاســــتثمار 
الناشــــئة، فــــي خطوة يقــــول اقتصاديون 
إنها ستوســــع محفظة اســــتثماراتها في 

مجال التكنولوجيا الواعدة.
وتراهن الشركة على الصندوق البالغ 
قيمتــــه حوالي 400 مليــــون دولار من أجل 
إحــــداث قفــــزة فــــي مشــــاريعها المتعلقــــة 
بالابتــــكار، ضمن برنامــــج حكومي طويل 
المدى يهــــدف إلى تســــريع وتيــــرة النمو 

الرقمي بحلول 2030.
وتتمتّع مبادلة بخبرة استثمارية تزيد 
على عشر سنوات في قطاع التكنولوجيا، 
حيث اســــتحوذت في عام 2007 على حصة 
كبيرة في شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز 

(أي.أم.دي).
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تمتلــــك مبادلة 
غلوبــــال فاوندريز، الشــــركة المختصة في 
مجال أشــــباه الموصــــلات وشــــركة الياه 
للاتصالات الفضائية (الياه سات)، والتي 

تمتلك 3 أقمار اصطناعية.
وتمتلك مبادلة أيضا شــــركة إنجازات 
لنظــــم البيانــــات، المــــزوّد الرائــــد لحلول 
وخدمات الحوسبة السحابية في المنطقة.

 بيــروت - كشــــفت لجنة أمميــــة تتعلق 
بالشــــؤون الاقتصاديــــة والاجتماعية عن 
مبادرة تتمحور حــــول دفع الدول العربية 
التــــي تعانــــي اقتصاداتهــــا من مشــــاكل 
هيكليــــة فــــي التمويل إلى فــــرض ضريبة 

الثروة على الأغنياء.
ودعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصادية لغربي آســــيا (إســــكوا) إلى 
اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 
قدرهــــا 1.2 في المئة لمســــاعدة فقــــراء تلك 

الدول.
واقتراح هذه النســــبة يأتي بالاستناد 
علــــى أن كلفة ســــد فجوة الفقــــر في هذه 
البلدان سترتفع إلى 15.6 مليار دولار هذا 

العام.
وتأتــــي المبــــادرة فــــي إطار دراســــات 
تعدها إسكوا لتقييم أثر فايروس كورونا 
19، لدعــــم الدول العربية  الجديد كوفيد – 
في جهودها المشتركة للتخفيف من آثاره.

وقالــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
رولا دشــــتي إن ”هــــذا الرقــــم يعتبر تكلفة 
الشــــريحة  بثــــروة  مقارنــــة  متواضعــــة 
العشرية الأغنى البالغة حسب التقديرات 

1.3 تريليون دولار“.
وأكــــدت على ضرورة تنفيــــذ مبادرات 
لصالح الفقراء تدعمها الشريحة العشرية 
الأغنــــى ويكون لهــــا أثر إيجابي مباشــــر 
علــــى الفئات الاجتماعيــــة الأكثر عرضة 

للمخاطر.
ولفتــــت إلى أنه في معظم الدول 
العقاري  القطــــاع  يجــــذب  العربية 
استثمارات كبيرة، ولكنه لا يسهم 
إلا قليلا في الإيــــرادات الضريبية 
وأنه يمكن لوضــــع نظام ضريبي 

إرادة  تدعمــــه  وتصاعــــدي  عــــادل 
سياســــية وقــــدرات مؤسســــية قوية أن 

يؤدي إلى جمع الإيرادات اللازمة لمكافحة 
الفقر من دون فرض أعباء مالية إضافية.

وتعتقد دشتي أن الضريبة التضامنية 
غير مناســــبة للبلــــدان العربية الأقل نموا 

وتلك المنكوبة بالنزاعــــات، حيث أن ثروة 
الشــــريحة الأغنى من ســــكان هذه البلدان 
لا تكفي لتغطية كلفــــة القضاء على الفقر، 
مــــا يزيد من الحاجة إلى سياســــات مالية 
أخــــرى لتوليــــد الإيــــرادات والمســــاعدات 

الخارجية.
وتعد إســــكوا إحدى اللجان الإقليمية 
الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تعمل 
على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشــــاملة والمســــتدامة في الدول العربية 

وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

وتســــببت جائحة كورونا في تعميق 
أزمات عدة دول عربية مثل لبنان وتونس 
والأردن، وهــــي تحــــاول جاهــــدة لتوفير 

تمويلات تواجه بها مشاكلها.
وذكرت إســــكوا في دراســــة نشــــرتها 
الخميس الماضي أن مجموع الثروة، التي 
يملكهــــا أغنــــى 31 مليارديرا مــــن المنطقة 
العربيــــة، وجميعهم من الرجــــال، تبلغ ما 
يعــــادل تقريبا ثــــروة النصــــف الأفقر من 

سكانها البالغين.
وأشـــارت إلـــى أن انعدام المســـاواة 
ســـيزداد المنطقـــة العربية بســـبب آثار 
الوبـــاء، لكن مـــن الممكن الحـــد منه من 
خلال ضريبـــة تضامن مصممة بشـــكل 

مناسب.
ولفــــت معدّو الدراســــة، علــــى صعيد 
انعدام المساواة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، إلى أن ثروة أغنى 10 في 
المئة من البالغين تمثل أكثر من 75 في المئة 

من مجموع ثروة الأسر في المنطقة.
وذكروا أن المنطقة هي المنطقة النامية 
الوحيدة التي ارتفع فيها في العقد الأخير 
الفقر الناجم عن انخفاض الدخل 
حيــــث يتوقع في العام الحالي أن 
يطال 115 مليون شــــخص في 14 
بلدا بعد أن كان يطال 66 مليون 

شخص في 2010.
زيــــادة  المحللــــون  ويعــــزو 
الفقر في المنطقة بالأســــاس إلى 
الصراعات والكساد الاقتصادي، 
ورجحــــوا تفاقم المشــــكلة نتيجة 

أزمة كورونا.
وكــــررت دشــــتي النداء لإنشــــاء 
صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي 
للتعجيــــل فــــي التخفيف مــــن تداعيات 
الإنســــانية  الحاجــــات  وتلبيــــة  الوبــــاء 
ومعالجــــة النقص في الغــــذاء في البلدان 
الأكثر عرضة للخطر. وقالت إن ”التضامن 
والدعم الإقليمي الطــــارئ أصبح ضرورة 

اليوم أكثر من أي وقت مضى“.

اقتصاد
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 الكويــت - كشـــف خبراء فـــي مجال 
سوق العمل أن أزمة كورونا تشكل فرصة 
ســـانحة لحكومـــات دول الخليج العربي 
من أجل الإســـراع في تنفيذ خطط توطين 

الكفاءات المحلية.
وتصـــب الترجيحـــات فـــي تســـارع 
والموظفـــين  العمالـــة  تســـريح  وتيـــرة 
وخاصة من الوافدين بفعل أســـوأ أزمة 
اقتصادية ومالية في تاريخ دول المنطقة 

الست.
واستقطبت دول الخليج على امتداد 
ســـنوات خاصة مع صعود أسعار النفط 
أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة الوافدة، 
لاســـيما في مجال الخدمات والإنشاءات 

والإدارة.
ولكن بفعل صدمة انخفاض أســـعار 
النفط وتأثيرات أزمة كورونا بات جزء من 
الوافدين يشكل في الوقت الحالي فائضا 
عن الحاجة الحقيقية لسوق العمل وعبئا 

على اقتصادات منطقة الخليج.
وأربك ازدياد العمالة الوافدة مشكلة 
التركيبة الســـكانية لدول الخليج الست، 
خاصـــة مـــن قدمـــوا دون كفـــاءة أو من 
يزاولـــون أعمـــالا في الاقتصـــاد الموازي 
والهامشـــي غير المنظـــم كالأعمال الحرة 

واليومية أو غير القانونية.
نشـــرها  حديثـــة  دراســـة  وأشـــارت 
مركز مجلس الخليج العربي للدراســـات 
أن  إلـــى  الكويـــت،  ومقـــره  والبحـــوث، 
الوظائـــف المرتبطة بالمواهـــب والمهارات 
والخبرات التقنية والكفاءات النادرة فقط 
من ستصمد أمام موجة تغيرات محتملة 

في دول المنطقة.
ومنذ سبعينات القرن الماضي، ساهم 
الملايـــين من العمـــال مـــن ذوي المهارات 
المنخفضـــة مـــن جنـــوب وجنوب شـــرق 
آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول 
الخليج، التي يفضل مواطنوها الوظائف 
المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع 

الحكومي.
وذكـــرت الدراســـة أن دول الخليـــج 
مؤقتـــا  تســـتغني  قـــد  ومؤسســـاتها 
وتدريجيا عن عشـــرات الآلاف من الأيدي 
العاملـــة الوافدة على المـــدى القريب في 
حال تعمـــق الركود الاقتصـــادي العالمي 
واســـتقرار أســـعار النفط دون 40 دولارا 

إلى نهاية 2022.
وتأتـــي هـــذه المعضلـــة بالتزامن مع 
توقعات تشـــير إلى انكمـــاش اقتصادات 
دول الخليـــج في ما تبقى من العام بنحو 
4.4 في المئة، على أن تعود للنمو في العام 

المقبل.
وســـيكون القطاع غيـــر النفطي أكثر 
القطاعات تأثر بأزمة الوباء كونه سيكون 

مضطـــرا للتأقلم أكثر مع الأوضاع المالية 
الجديـــدة وبالتالـــي تقليـــص النفقـــات 
الزائـــدة عـــن الحاجة، وهو مـــا ينعكس 

بالضرورة على التوظيف.
وتتأثـــر قدرة حكومـــات المنطقة على 
تراجـــع  صدمـــة  ارتـــدادات  اســـتيعاب 
الإيـــرادات الحـــادة مـــن النفـــط والغاز 
والســـياحة والاستثمار بشـــكل متفاوت 
رغم ملاءتهـــا المالية الجيـــدة على المدى 

المتوسط.
ولا يمكـــن لهذه الارتـــدادات تداركها 
إذا لـــم تتضاعـــف فعليـــا وتيـــرة تنويع 
اقتصادات الخليج مع ضـــرورة تقليص 
الإنفـــاق الحكومي الضخم والاســـتغناء 
تدريجيا عن الاعتماد على منظومة العمل 

التقليدية.
ويقتـــرح خبـــراء المركـــز تغيير نمط 
العمل لقـــاء الراتب للتحـــول بالضرورة 
في الأمد القريب إلى نظام العمل المشترط 

يستند على معايير الأداء والكفاءة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن التوقف 
والبنـــاء  الأعمـــال  لنشـــاط  الجزئـــي 
وانخفاض حجم التجارة في دول المنطقة 
جـــراء الوبـــاء يقـــود إلـــى إلغاء نســـبة 
كبيرة من المشـــاريع فـــي القطاعين العام 

والخاص.
وســـينعكس هـــذا الأمر على ســـوق 
العمل حيث ســـيفقد الآلاف من الوظائف 
يوميا، ومن المرجـــح أن يتضرر أكثر من 
40 فـــي المئة من العمال فـــي دول المنطقة 
مقارنة بحجم الضـــرر المترتب عن الأزمة 

المالية العالمية 2008.
ولا يســـتبعد المركـــز تخفيض رواتب 
الوافديـــن علـــى المـــدى القريـــب نتيجة 
”تقشـــف موجع“ بســـبب انكماش النمو 
في القطاعـــين العام والخاص جراء طول 
مـــدة الإغلاق فـــي دول الخليج فضلا عن 
احتمـــال توقف منح العـــلاوات والفوائد 

والامتيازات.

ونظرا لأن تبعات أزمة كورونا أعمق 
من الأزمة الماليـــة العالمية فقد يدفع تأخر 
مرحلة التعافي نسبة من العمال الأجانب 
للمغـــادرة بأعـــداد كبيرة في ظـــل زيادة 
متوقعة لنســـبة فقدان الفرص الوظيفية 

المتاحة للوافدين.

ويعتبـــر انخفـــاض أســـعار النفـــط 
وتراجع الإيرادات وتدني نســـب تحقيق 
فوائض مالية تراكمات قد تنعكس ســـلبا 
أيضا على تقلّص إنجاز مشـــاريع جديدة 
في الخليج، ما قد ينذر بموجة تسريحات 
محتملة لليد العاملـــة والموظفين وزيادة 
مغادرة الوافدين مقابل تشـــجيع توطين 
الوظائف على حســـاب العمـــال الأجانب 

البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
ومـــن الواضح أن حكومـــات الخليج 
باتـــت بحاجة إلـــى زيادة نســـب تأهيل 
عمالتهـــا المحليـــة لتعوض أكبر نســـبة 
ممكنة من الأيدي العاملة الوافدة خاصة 
فـــي الإدارة بالقطاعـــين العـــام والخاص 
وقطـــاع التعليـــم والمجـــالات القانونيـــة 

والشؤون الدينية والجمعيات.
كما أن القيام بمراجعة شاملة لمنظومة 
ســـوق العمل، وربطه بانتـــداب الكفاءات 
خاصة في المجـــال الاستشـــاري والفني 
والعلمي أو اليـــد العاملة الضرورية في 
الحرف  وأصحـــاب  تشـــغيلية  قطاعـــات 

أصبح أمرا ضروريا اليوم.

ويتوقـــع محللـــون أن تتخـــذ معظم 
دول الخليـــج إصلاحـــات شـــبيهة بالتي 
أجرتها السعودية خلال السنوات الأربع 

الماضية.
وأكدوا أن اقتصاد أكبر دولة مصدرة 
للنفـــط في العالـــم، تنتظره مكاســـب في 
المســـتقبل أكبر كثيـــرا من أي ســـلبيات 
قائمة الآن، مع اكتمال إصلاحات ســـوق 

العمل.
ولطالما دعـــا صندوق النقـــد الدولي 
دول الخليـــج العربـــي مرارا إلـــى إجراء 
إصلاحـــات في ســـوق العمـــل ومعالجة 
معدلات البطالـــة المرتفعة بين المواطنين، 
فـــي الوقـــت الـــذي لا يـــزال فيـــه حجـــم 
إنجازات القطاع الخـــاص الخليجي في 

سوق العمل متدنيا.
وأكد في الكثير من التقارير الصادرة 
عنه خلال الســـنوات الأخيرة على أهمية 
إيجـــاد الوظائـــف في القطـــاع الخاص، 
محذرا من أن زيادة التوظيف في القطاع 
الحكومي تجعـــل الميزانيـــات الحكومية 

أكثر تأثرا بأي هبوط في أسعار النفط.
وبحســـب أرقام حديثة نشرها معهد 
التمويل الدولي، فإن دول الخليج تواجه 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بسبب 

تداعيات أزمة الوباء.
ويرجـــح محللـــو المعهـــد أن تراجع 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي لقطـــاع النفط 
ســـينكمش بنحـــو 5.3 فـــي المئـــة نتيجة 
قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط، 
بينما ســـينكمش الاقتصـــاد غير النفطي 

بمعدل 3.8 في المئة نتيجة الإغلاق.

تداعيات الإغلاق تقلب

موازين سوق العمل الخليجي
أزمة الوباء تساعد حكومات المنطقة

على تسريع وتيرة توطين الكفاءات المحلية
تؤكــــــد تحليلات الخبراء أن أزمة إغلاق الاقتصاد العالمي المرتبط بفايروس 
ــــــا وتداعياتها على اقتصادات دول الخليج العربي الســــــت ســــــتقلب  كورون
ــــــد احتمالات  موازين ســــــوق العمــــــل في المنطقة رأســــــا على عقب مع تزاي
ــــــذي يمهد الطريق  الاســــــتغناء عن عشــــــرات الآلاف من الوافدين، الأمر ال

لنهضة الكفاءات المحلية، والذي لطالما كان هدفا لحكومات المنطقة.

رصدنا كيف حققت 

جيو نقلة في الخدمات 

الرقمية

خلدون خليفة المبارك

الوظائف المرتبطة 

بالمهارات والخبرات 

التقنية والكفاءات النادرة 

فقط من ستصمد

عززت شــــــركة مبادلة للاســــــتثمار من أعمالها في مجــــــال التكنولوجيا من 
خلال الاســــــتحواذ على حصة في إحدى وحدات أكبر شــــــركة هندية تعمل 
فــــــي مجال التجارة الرقمية لتلتحق بذلك بكبار اللاعبين في هذه الســــــوق، 
التي بدأ زخمها يتسارع رغم الوباء كونها استثمارا مستقبليا لا ينضب.

مبادلة للاستثمار تلتحق بكبار اللاعبين

في سوق التجارة الإلكترونية

مبادرة لفرض ضريبة

على ثروات الأغنياء العرب

توقعات بأن يطال الفقر 

115 مليون شخص في 14 

بلدا عربيا هذا العام بعد أن 

كان عند 66 مليونا في 2010

نهاية طفرة العمالة الوافدة في الخليج

40
في المئة من العمالة الوافدة في 

دول المنطقة ستتضرر قياسا 

بالضرر المترتب عن أزمة 2008

شراء حصة بقيمة 1.21 مليار دولار في جيو الهندية

ة للإســــكوا 
يعتبر تكلفة 
الشــــريحة 
ب التقديرات 

ــــذ مبادرات 
حة العشرية 
بي مباشــــر 
كثر عرضة

الدول 
قاري 
سهم 
يبية 
ريبي 

إرادة 
ية قوية أن

زمة لمكافحة 
ية إضافية.

ة التضامنية 
ة الأقل نموا 

من مجموع ثروة الأسر في المنطقة.
وذكروا أن المنطقة هي المنطقة الن
الوحيدة التي ارتفع فيها في العقد الأ
الفقر الناجم عن انخفاض ال
حيــــث يتوقع في العام الحالي
5يطال 115 مليون شــــخص في
66 مل بلدا بعد أن كان يطال

شخص في 2010.
زيــ المحللــــون  ويعــــزو 
المنطقة بالأســــاس الفقر في
الصراعات والكساد الاقتصا
ورجحــــوا تفاقم المشــــكلة نت

أزمة كورونا.
وكــــررت دشــــتي النداء لإنش
صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتم
للتعجيــــل فــــي التخفيف مــــن تداع
الإنســــ الحاجــــات  وتلبيــــة  الوبــــاء 
ومعالجــــة النقص في الغــــذاء في الب
”التض الأكثر عرضة للخطر. وقالت إن
والدعم الإقليمي الطــــارئ أصبح ضر

اليوم أكثر من أي وقت مضى“.

ي

بلدا عربيا هذا العام بعد أن 

2010 66 مليونا في كان عند
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دوروثي شيا

السد الأميركي في مواجهة إلحاق لبنان بالوصاية الإيرانية

 من البديهي القول إن لبنان دولة فاقدة 
للســــيادة بعدمــــا باتــــت ”الدويلــــة“ التي 
أنشــــأها حزب الله تتحكم بالمســــار العام 
لعهد وحكومة عاجزين عن اتخاذ أي قرار 
من شــــأنه تحديد المســــار السياسي العام 
غير المنسجم مع مصالح ”فريق الممانعة“، 
الأمر الذي يواجــــه باعتراضات كثيرة من 
الفريق المعارض لهذه السياســــة دون أي 
قدرة علــــى المواجهــــة رغم الدعــــم الكبير 
”الكلامي“ الذي يلقاه من ســــفيرة الولايات 
المتحدة في لبنان دوروثي شــــيا التي يقال 

إنها متحدرة من جذور لبنانية.
للتجاذبــــات  لبنــــان  خضــــع  لطالمــــا 
الإقليمية والدولية التي ولّدت ما أســــماه 
الراحــــل الكبيــــر غســــان توينــــي ”حروب 
الآخريــــن فــــي لبنــــان“، فالخــــلاف علــــى 
الانضمــــام إلــــى ”حلف بغــــداد“ الذي كان 
يؤيــــده الرئيــــس الراحل كميل شــــمعون، 
فجّر حرباً أهلية ”مسيحية – إسلامية“ في 
العام 1958 لم تنته قبل نزول قوات البحرية 
الأميركية ”المارينز“ على شــــواطئ بيروت 
والبقاء في لبنان لثلاثة أشهر، وهي المدة 
المتبقية من ولاية شــــمعون قبــــل انتخاب 
اللــــواء فؤاد شــــهاب رئيســــاً للجمهورية 

واستعادة الهدوء والنظام.

كلمة السر 

فــــي العام 1975 تفجّــــر الوضع مجدداً 
في حرب أهلية اســــتمرت 15 عاماً انقسم 
خلالهــــا اللبنانيون بين مؤيد للمعســــكر 
الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي الداعم 
للثورة الفلســــطينية وبين مؤيد للمعسكر 
”الانعزالــــي“ الغربــــي بقيــــادة الولايــــات 
المتحدة والــــدول الأوروبية الذي كان يريد 
إنهاء القضية الفلسطينية وترحيل قيادة 
منظمــــة التحريــــر من لبنــــان، وبالطبع لم 
تهدأ الأوضــــاع ويتوقف الاقتتال الداخلي 
إلا بعــــد اتفاق الطائف الذي وضع برعاية 
إقليمية ســــعودية ســــورية، ورعاية دولية 

من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وبعيــــداً عــــن الغــــوص فــــي أســــباب 
الأنظــــار  تظــــل  اللبنانيــــة  ”الحــــروب“ 
شــــاخصة إلى الدور أو الأدوار التي يقوم 

بها ”المفوض الســــامي“ الــــذي يتبع لهذه 
الدولــــة أو تلك من أصحــــاب القرار. ففي 
ظل ”الاحتلال“ الســــوري للبنان والذي تم 
بموافقة دوليــــة، كان ”والي عنجر“ اللواء 
غازي كنعان ومن بعده اللواء رستم غزالي 
يتحكمان بمســــار السياســــة اللبنانية من 
دون إغفــــال المصالــــح الغربيــــة التي كان 
يرعاها الســــفراء الأميركيــــون المتعاقبون 
على “عوكر”، مقر الســــفارة الأميركية في 

لبنان، من ريان كروكر إلى شيا.
لكن الأحداث التي رافقت تعيين شــــيا 
سفيرة لواشنطن في بيروت، أبرزت بشكل 
كبير الــــدور الرئيــــس الذي تمارســــه في 
تحديد مســــار بعض الملفات ”الســــاخنة“. 
فبعد وصولها بأيــــام قليلة تم الإفراج عن 
المتهم بالعمالة لصالح إسرائيل، المسؤول 
السابق عن معتقل الخيام الذي قضى في 
أقبيتــــه العديد من المواطنــــين اللبنانيين، 
عامــــر الفاخــــوري الــــذي بعد فــــراره إلى 
إســــرائيل من جنوب لبنان في العام 1998، 
قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين، والذي 
صــــدر في العــــام ذاته حكــــم غيابي بحقه 
بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، 
لاتهامه بالعمالة لإســــرائيل، والذي هاجر 
بعدهــــا إلــــى الولايات المتحــــدة الأميركية 

ونال جنسيتها.
غير أن الفاخوري عاد فجأة إلى لبنان 
عبر مطار بيروت الدولي في 13 ســــبتمبر 
2019 ولــــدى وصولــــه إلــــى المطــــار لاحظ 
عنصر الأمــــن العام المكلــــف بالتدقيق في 
جوازات ســــفر الواصلين إلــــى بيروت أن 
حامل جواز الســــفر الأميركي هذا مطلوب 
للتوقيــــف. وأظهــــر التدقيــــق فــــي ما بين 
يديه أن قرار التوقيف بحقه ”مســــحوب“. 
لذا ســــمح للفاخوري بدخــــول البلاد، بعد 
حجز جواز ســــفره. لكن القضاء العسكري 
اللبناني أصدر مذكرة توقيف جديدة بحق 
الفاخوري ليحال إلى المحكمة العســــكرية 
والبدء بإجــــراءات محاكمته وجاهياً، لكن 
التقاريــــر الطبية التــــي كان يبرزها وكيله 
كانــــت تفضــــي إلــــى تأجيل موعــــد البدء 

بالمحاكمة.
حيث  وظلّ الفاخوري سجيناً ”مميزاً“ 
تم نقله إلــــى أحد المستشــــفيات الخاصة 
بســــبب وضعه الصحي، وكثرت الضغوط 
الدبلوماســــية الأميركية في ســــبيل تأمين 
إعادة الفاخوري إلى أميركا، وتم ذلك بعد 
أيام قليلة على وصول شيا إلى بيروت. فقد 

أصدرت المحكمة العسكرية قرارا أسقطت 
بموجبــــه التهم الموجهة إلــــى الفاخوري، 
لمرور الزمــــن، وكفت عنه التعقبات، وأعلن 
بعدها رئيس المحكمة العســــكرية العميد 
حســــين عبداللــــه تنحيه عــــن مهامه على 
خلفيــــة حملــــة التخوين والتشــــهير التي 
تعرض لها إثر إصــــداره قرار الإفراج عن 
الفاخوري. وتداول ناشــــطون على وسائل 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطائرة 
أميركيــــة قالــــت إنهــــا قادمة مــــن قبرص 
وحطــــت في مقــــر الســــفارة الأميركية في 
عوكر وقامــــت بنقل الفاخــــوري ومغادرة 

لبنان.

اســــتدعى  وفــــي خطــــوة ”تمثيليــــة“ 
وزير الخارجية اللبنانـــي ناصيف حتي 
الســـفيرة شيا، واســـتمع منها إلى شرح 
حول حيثيات وظروف إخراج الفاخوري 
مـــن الســـفارة الأميركيـــة فـــي عوكر إلى 
خـــارج لبنـــان. لكـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب شـــكر فـــي تصريحات 
إعلامية، الحكومة اللبنانية على تعاونها 
مع واشـــنطن للإفـــراج عـــن الفاخوري، 
مشددا على أن أولوية الحكومة الأميركية 
هـــي حمايـــة مواطنيها، في إشـــارة إلى 
أن الفاخـــوري يحمـــل جنســـيتها وإلى 
أن المهمـــة التـــي أوكلت إلى شـــيا نفّذت 

بنجاح.
بالمقابـــل، لم يبالغ الأمين العام لحزب 
الله السيد حســـن نصرالله المعني الأول 
بملف الفاخـــوري عندما وصف الضغوط 
الأميركيـــة التـــي مورســـت علـــى لبنان 
بشأن إطلاق ســـراح العميل الإسرائيلي 
عامـــر الفاخـــوري بأنها ”قوية وشـــملت 
أعلى المســـؤولين في الحكومة“، لكن هذه 
الضغـــوط بلغت أوجها عندمـــا اقترحت 
الســـيناتورة الأميركية جين شـــاهين من 
ولاية كارولينا الشـــمالية، والســـيناتور 
تيـــد كـــروز، من ولايـــة تكســـاس، فرض 
عقوبات بتأييد مـــن الحزبين الجمهوري 
المســـؤولين  كبـــار  علـــى  والديمقراطـــي 
اعتقـــال  فـــي  الضالعـــين  اللبنانيـــين 
الفاخـــوري، خصوصاً أن لبنان اســـتفاد 
من مســـاعدات أميركية، قُـــدرت بأكثر من 

ملياري دولار منذ العام 2005.
ويعتبر إطلاق الفاخوري صفعة قوية 
وجهّت إلى حزب الله الذي لم يســـلم من 

الانتقادات القاسية التي وجهت إليه عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي من داخل 
بيئته ”الشـــيعية“ الحاضنـــة، وانتصاراً 

أولاً لشيا. 

بين تونس والقدس وبيروت

حصلت شــــيا على العديــــد من جوائز 
الشــــرف والأوســــمة الرفيعة فــــي مجرى 
حياتهــــا المهنيــــة. كمــــا أنهــــا، بالإضافة 
إلى دراســــاتها العســــكرية، حصلت على 
شــــهادات من جامعــــة فرجينيــــا وجامعة 
جورج تاون، وهي تتكلم اللغتين الفرنسية 
والعربية. وهــــي موظفة في الكادر العالي 
في السلك الدبلوماســــي مع خبرة ثمانية 
وعشــــرين عامــــا. تمت تســــميتها من قبل 
الرئيــــس ترامــــب كســــفيرة لــــدى لبنــــان 
منتصــــف فبرايــــر الماضــــي. وقــــد عملت 
ســــابقا، كنائب لرئيس البعثة في السفارة 
الأميركيــــة في القاهرة. كمــــا عملت أيضا 
نائباً للمســــؤول الرئيســــي في القنصلية 
الأميركيــــة العامة في القــــدس. وقبل ذلك، 
تولت إدارة دائرة آســــيا والشــــرق الأدنى 
في ”مكتــــب وزارة الخارجيــــة الأميركية 

لشؤون السكان واللاجئين والهجرة“.
درست شيا في الكلية 

الحربية الوطنية، متخصصة 
في إستراتيجية الأمن القومي. 
وشغلت منصب كبير الموظفين 

في لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ، حيث 

غطت قضايا الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، 

وعينت مستشارة الشؤون 
السياسية والاقتصادية 

في السفارة الأميركية 
في تونس.

مناصبها 
الحساسة السابقة 

شملت توليها 
مركز المسؤول 

السياسي 
في السفارة 

الأميركية 
في تل أبيب، 

حيث عملت على 
موضوع ”عملية 

السلام الإسرائيلية 
الفلسطينية“؛ وقد 

كان أول منصب 
لها في الخارج في 

جوهانسبرغ، جنوب 
أفريقيا، أثناء انتقال 

ذلك البلد من نظام 
الفصل العنصري إلى 

الديمقراطية. وحاضرت في 
جامعة ويتواترسراند في 

جوهانسبرغ، وألّفت كتابًا حول 
موضوع ”لجنة الحقيقة والمصالحة“ 

في جنوب أفريقيا.

قيصر وتحذيرات شيا

في جانب آخر من مهمتها على ما 
يبدو، فإن الســــفيرة شيا مارست 
دوراً رئيســــياً فــــي الدفــــاع عــــن 

حاكــــم مصرف لبنان رياض ســــلامة الذي 
يريد العهد العونــــي ومن خلفه حزب الله 
الاقتصادي  الانهيــــار  مســــؤولية  تحميله 
والمالي الذي وصــــل إليه لبنان، وقد قالت 
فــــي مقابلة تلفزيونية مــــع محطة ”أو تي 
التابعة للتيــــار الوطني الحر إنه ”لا  في“ 
يصح اتخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش 
فداء عن انهيــــار لبنان الاقتصادي“، وذلك 
ردا على سؤال عن دور سلامة الذي أكّدت 
أنه يحظى ”بثقة كبيرة في المجتمع المالي 
الدولي”. وقالت شيا إن ”الولايات المتحدة 
عملــــت عــــن كثب شــــديد مع ســــلامة على 
مدى ســــنوات“ مشــــدّدة ”إذا كان المجتمع 
المالــــي الدولــــي لا يملــــك الثقة فــــي قيادة 
كبــــرى المؤسســــات المالية فــــي حكومتكم 
فأعتقد أنكم لن تشهدوا تدفقات الاستثمار 
التي يحتاجها الاقتصاد بشــــدة“. لا توفر 
شــــيا، فــــي انتقاداتهــــا، الحكومــــة التي 

يرأسها حسان دياب، حيث تؤكد على أنه 
”يتعين علــــى الحكومــــة اللبنانية تحويل 
أفكارهــــا الإصلاحية إلــــى حقيقة واتخاذ 
خطوات ملموسة لكســــب الدعم الدولي“، 
مشــــيرة إلــــى أن الولايــــات المتحــــدة ”ما 
زالت تقيّــــم الحكومة التي تشــــكلت بدعم 
مــــن جماعة حزب الله الشــــيعية المدعومة 
من إيــــران والتي تدرجها واشــــنطن على 
قائمة المنظمات الإرهابية”. وتضيف شيا 
”عبرت الحكومة عن حســــن النية لمحاربة 
الفساد وإلزام نفسها بالإصلاحات. وهي 
الآن بحاجــــة إلى نقــــل هذا الالتــــزام إلى 
المســــتوى التالي والبدء فــــي تحويل هذه 
الأفكار إلى حقيقة. هل هم مستعدون لدفع 
هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما 

نهائيا في هذا“.

لا مساعدات

وبعد كلام شــــيا التــــي أعلنت موقف 
إدارتها الواضح من ســــلامة والحكومة 
اللبنانيــــة، لــــن تســــتطيع الحكومة 
بجميع مكوناتها ورئيســــها بعد 
اليوم تجاوز هذا الموقف، لا بل 
عليهم التصــــرف بناء عليه، 
هذا ما أكّدت عليه مصادر 
مالية لبنانية لـ“العرب”. 
وتضيف المصادر 
“إن الكلام الأميركي 
والواضح 
والصريح 
والمباشر وغير 
المشفّر يعني 
بوضوح لمن 
يعنيهم الأمر 
في لبنان 
أنه لن تتم 
مساعدة 
لبنان 
بدولار 
واحد في 
حال المسّ 
بسلامة“.

وإلى هذين الملفين، 
يبرز قانون ”قيصر“ الذي 
وقّعه الرئيس الأميركي في 
ديسمبر الماضي وسيصبح 
ساري المفعول اعتباراً من 
منتصف يونيو الحالي، 
وسيكون للسفيرة شيا حتماً 
دور كبير في ظل اقتراب 
العقوبات الجديدة 
التي ســــتفرضها وزارة 
الخزانة الأميركية على شــــخصيات 
لبنانيــــة تدعم حزب اللــــه انطلاقاً من 
هــــذا القانون. ومع ذلك كله، لا يمكن تبرير 
التدخــــل الأميركي الفاضح في السياســــة 
الداخلية للبنــــان، إذ أنه بجميع المقاييس 
اللبنانية، لكن  يعتبر انتهاكاً ”للســــيادة“ 
لا يمكــــن بالمقابل إطلاقاً الســــماح لإيران 
بواســــطة حزب الله فرض مصالحها على 
حســــاب الشــــعب اللبناني بأكمله، أو أن 
تتخــــذ ”نيابــــة“ عنه قــــرارات لا تصب في 
مصلحته بل في مصلحتها التي تتضارب 
مــــع تاريخ لبنــــان وعلاقاته فــــي محيطه 

العربي الطبيعي.

[ الأحداث التي ترافق تعيين شيا سفيرة لواشنطن في بيروت، تبرز بشكل كبير الدور الرئيس الذي تمارسه في تحديد مسار بعض الملفات ”الساخنة“. فبعد وصولها بأيام قليلة 
تم الإفراج عن عامر الفاخوري، المسؤول السابق عن معتقل الخيام، والمتهم بالعمالة لصالح إسرائيل.

[ اعتراضات الفريق المعارض تبدو دون أي قدرة على المواجهة، رغم الدعم “الكلامي“ 
الكبير الذي يلقاه من السفيرة شيا التي يقال إنها متحدرة من جذور لبنانية.

قانون {قيصر} الذي سيصبح 

 من 
ً
ساري المفعول اعتبارا

منتصف يونيو الحالي، سيكون 

 دور 
ً
للسفيرة شيا حتما

كبير في تطبيقه، في ظل 

اقتراب العقوبات الجديدة 

التي ستفرضها وزارة الخزانة 

الأميركية على شخصيات لبنانية 

 من هذا 
ً
تدعم حزب الله انطلاقا

القانون

[ الأنظار تبقى شاخصة إلى الأدوار التي تقوم بها شيا، فكما كان ”والي عنجر“ السوري 
يتحكم بمسار لبنان، يرعى السفراء الأميركيون من “عوكر” المصالح الغربية.

ن بن دى فيرة كس ب
ــــر الماضــــي. وقــــد عملت 
لرئيس البعثة في السفارة 
لقاهرة. كمــــا عملت أيضا 
ل الرئيســــي في القنصلية 
ي

مة في القــــدس. وقبل ذلك، 
الأدنى ة آســــيا والشــــرق
رة الخارجيــــة الأميركية 

واللاجئين والهجرة“.
في الكلية

ة، متخصصة 
 الأمن القومي. 
كبير الموظفين 

ت الخارجية 
وخ، حيث 

شرق
 أفريقيا، 
رة الشؤون

تصادية 
يركية

بقة

ى 

لية 
قد

في
نوب 
تقال
ظام 

ي إلى 
حاضرت في 

سراند في 
ألّفت كتابًا حول 

ي

الحقيقة والمصالحة“
يا.

رات شيا

خر من مهمتها على ما
فيرة شيا مارست
ــــي الدفــــاع عــــن 

ي ي

توفر لا دة بش د الاقتص جه يحت تي ا
لا مساعداتشــــيا، فــــي انتقاداتهــــا، الحكومــــة التي

وبعد كلام شــــيا التــــي أعلنت
إدارتها الواضح من ســــلامة وا
اللبنانيــــة، لــــن تســــتطيع ا
بجميع مكوناتها ورئيســ
اليوم تجاوز هذا الموقف
عليهم التصــــرف بن
هذا ما أكّدت عليه
مالية لبنانية لـ“
وتضيف
“إن الكلام ا
و
و
والمباش
المشف
بوض
يعني
ف
أنه

و
ح
بس
وإلى هذين
يبرز قانون ”قيص
وقّعه الرئيس الأمي
ديسمبر الماضي وس
ساري المفعول اعت
و ي ب ي

منتصف يونيو
وسيكون للسفيرة ش
يو يو

دور كبير في ظل
العقوبات
ســــتفرضه التي
الخزانة الأميركية على شــــخ
لبنانيــــة تدعم حزب اللــــه انط
ى ي ي

وهــــذا القانون. ومع ذلك كله، لا يمك
التدخــــل الأميركي الفاضح في الس
الداخلية للبنــــان، إذ أنه بجميع ا
اللبنان يعتبر انتهاكاً ”للســــيادة“

ب ي

يمكــــن بالمقابل إطلاقاً الســــماح لا
ب ي ب ي

الله فرض مصالح بواســــطة حزب
حســــاب الشــــعب اللبناني بأكمله
عنه قــــرارات لا تص ”تتخــــذ ”نيابــــة“

مصلحته بل في مصلحتها التي ت
مــــع تاريخ لبنــــان وعلاقاته فــــي

العربي الطبيعي.

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني
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الواقعيــــة  حركــــة  ظهــــرت  باريــس –   
الجديدة في مجتمع عاش الحرب العالمية 
الثانية، وبدأ يكتشف النهضة الصناعية 
الدعايــــة  وانتشــــار  الرأســــمالية  ونمــــو 
الإعلانيــــة، ومــــا رافق ذلك مــــن تغيير في 
أنمــــاط العيش والإقبال على الاســــتهلاك 

بنهم.

وكان العنصــــر الجامــــع لهذه الحركة 
مؤرّخ الفن والناقد بيير ريســــتاني، الذي 
كان مولعــــا بالفن التجريــــدي حتى لقائِه 
بإيــــف كلايــــن (العــــرب 2020/04/27) عام 
1955، أي عندما افتتح هذا الفنان مرحلته 
اللــــون  بخصــــوص  وبحوثــــه  الزرقــــاء، 
الواحــــد، في إطار ما يعــــرف بالتجريدية 

الغنائية.

هوية جماعية

بدايــــة من عــــام 1959، بدأ ريســــتاني 
يجمع حولــــه الفنانين الذين يتشــــابهون 
من جهة منطلقاتهم الفنية والأيديولوجية 
ليؤسّــــس في مايو 1960 هذه الحركة عقب 
معــــرض أقيــــم فــــي ”غاليــــري أبولّينير“ 
بميلانــــو، وشــــارك فيه أرمــــان فرنانديز، 
وفرنسوا دوفرين، وريمون هينس، وجاك 
فيليغلــــي، والسويســــري جــــان تينغلي، 
وإيف كلاين بطبيعة الحال، رغم أن كلاين 
كان يفضل ”واقعية اليوم“ على ”الواقعية 
اقترحهــــا  التــــي  التســــمية  الجديــــدة“ 
ريســــتاني. وفــــي 16 أكتوبــــر من الســــنة 
نفســــها أصدر بيانا وقّعه المشاركون في 
معرض ميلانــــو، قبل أن ينضمّ إليهم بعد 
عشرة أيّام مارسيال رايس، والسويسري 

دانيال سبويرّي.

ثــــمّ تلاه في العام الموالــــي، 10 يونيو 
1961 تحديــــدا، بيان ثان بعنوان ”أربعون 
أمضى عليــــه أعضاء  درجــــة فــــوق دادا“ 
”الواقعيــــة الجديــــدة“ الأوائــــل، مــــا أدّى 
إلى انســــحاب إيف كلاين احتجاجا على 
ربط البيــــان في صيغته الثانية مرجعيتَه 
النظريــــةَ بالدّادائيــــين، وخيّــــر الالتحاق 
التي أسّسها الألمانيان  بمجموعة ”زيرو“ 
هاينــــز ماك وأوتّو بينه عام 1958، بدعوى 

أنها حركة عالمية لها تطلعات أوسع.
ورغم ذلك شهدت ”الواقعية الجديدة“ 
انضمام ســــيزار بالداتشــــيني، ونكي دو 
سان فال، وجيرار ديشان، والإيطالي ميمّو 
فلاديميروف  كريستو  والبلغاري  روتيلاّ، 
جافاتشــــيف. ونظّمت معارض في باريس 
ونيــــس ونيويــــورك، مثلما شــــاركت في 

بينالي سان مارينو.
أكثــــر  واعتبارهــــا  نجاحهــــا  ورغــــم 
الحــــركات حضورا فــــي الســــاحة الفنية 
الفرنســــية، لــــم تعمّر الحركــــة طويلا، إذ 
انفــــرط عقدهــــا عــــام 1966، ومضــــى كل 
عضو من أعضائها إلى ممارسة فنّه على 

طريقته، بنجاحات مختلفة.
وفي ذاك النص المؤسّــــس، تمّ الإعلان 
عن هوية جماعية ومبادئ مشتركة يمكن 
تلخيصها فــــي التملك المحايد والإيجابي 
للواقع في صلته بالطبيعة الحديثة. ورغم 
ما في البيان من تأكيد على ضرورة النظر 
إلــــى الواقع إيجابيا، فإن معظم أعضائها 
لم يتردّدوا عن نقد المجتمع المعاصر، فقد 
انتقد ســــبويرّي وكريســــتو بشــــدّة نزعة 

الاستهلاك.
وأكّدت الحركة في بيانها أن فلسفتها 
تقوم على مقاربات جديدة لإدراك الواقع، 
إذ راهنت على العودة إلى المعيش اليومي، 
في تعــــارض مع غنائية الفــــن التجريدي 
التــــي كانت رائجة في تلــــك الفترة. ولكن 
دون الوقــــوع في فــــخّ التصويريــــة التي 
وصفت من منظورهم بكونها ستالينية أو 
سليلة البورجوازية الصغرى، ودعت إلى 
استعمال أشياء مأخوذة من الواقع، على 
الذي ابتدعه مارسيل  غرار الـ”ريدي ميد“ 
دوشــــامب عــــام 1917. فقــــد ســــعى أولئك 
الفنانون إلــــى تجديد الأشــــكال والأفكار 
عبر ”تملّك الواقع“ الذي لم يعد يهدف في 

نظرهم إلى تمثل العالم، بل تمثيله.
وبذلــــك أدخلــــوا فــــي أعمالهــــم موادّ 
محسوسة وأشياء يومية، حضرية (نسبة 

إلى الحَضَر) وصناعيــــة، وحتى نفايات، 
وقــــام بعضهــــم بأعمال تجمع بــــين الفن 
والفرجــــة، مثل رســــوم إيف كلايــــن أمام 
الجمهــــور، بمفــــرده، أو بحضور نســــاء 
عاريات يطليهنّ بالألوان ثم يدعوهنّ إلى 

التمرّغ على القماشة.

مواد من اليومي

مــــا يمكــــن ملاحظتــــه غيــــاب المــــواد 
النبيلــــة كالبرونــــز والنحــــاس والحجر، 
والاســــتعاضة عنها بالقصدير والإسمنت 
والمواد الصناعية، فمعظم فناني الواقعية 
الجديدة كانوا يستعملون الأشياء المادية 
التي يتداولهــــا المجتمع، ويصنعون منها 

رموزا للاستهلاك.
مــــن ذلك مثلا أن ســــيزار كان يمارس 
ضغطــــا بالآلة علــــى الســــيارات القديمة 
بهــــدف تغيير هذه الوســــيلة التي يجلّها 
المجتمــــع إلــــى شــــيء آخــــر، له أشــــكال 
هندســــية، تأكيدا على مسعى الحركة في 

تغييب المهــــارة اليدوية التي كانت عاملا 
مهمّا في الاعتــــراف بقيمة الفنان، وجعل 
الآلة واســــطة في العمل الفني. وأن أرمان 
كان يتخيّــــر قطعة عادية (قطع غيار مثلا) 
فيجمعهــــا مع بعضها بعضا ليخلق عملا 
له صلــــة بتلك القطعة، لأن الحركة واللون 
والآثار التشــــكيلية فــــي رأيه هي جزء من 

هذه الرؤية الجديدة للقطعة.
أما جيرار ديشان فكان يقوم بتجميع 
الخــــرق وملابس النســــاء الداخلية (وهو 
ما أدّى إلى مصــــادرة أعماله في أكثر من 
مناســــبة) أو عرض ألواح دروع وصفائح 
معدنيــــة غيّر الحرّ ألوانهــــا، أو كرات في 

علب من زجاج الوقاية أو داخل شِباك.
بينما ســــعى دانيــــال ســــبويرّي إلى 
التقاط ما يعثر عليه في فندق أو مطعم من 
أدوات وفضــــلات أكل ينزّلها داخل لوحة، 
ليقينــــه بضــــرورة العودة إلــــى الجذور، 
وإقامة مجتمع أقل تأثيرا على الناس من 
مجتمع الاستهلاك. ولئن عمد آخرون مثل 
تينغلــــي إلى تحطيم المنتجــــات المصنّعة، 

كما عمد دوفرين إلى فرض المنطق الكمّيّ 
والبدّي (أي عبادة الأشــــياء المســــحورة) 
الــــذي كان يحكــــم المجتمــــع الحديث. فإن 
هينــــس وفيلّيغلــــي كانا يســــتوليان على 
المعلقات الإعلانية التي كانا يقلّعانها من 
شــــوارع باريس، ليحوّلا غايات رسائلها 

ويمنحاها بعدا جديدا.
بعــــض النقــــاد اعتبروا تلــــك الحركة 
صيغــــة فرنســــية للبــــوب آرت الأميركي، 
خصوصــــا أن التياريــــن ظهــــرا في نفس 
الفتــــرة وعبّــــرا عــــن القطع مــــع التجريد 
باســــتعمال عناصر مســــتمدة من الواقع، 
ومارســــا شــــتى أشــــكال التعبير الفني، 
من خلال تجميع أشــــياء المعيش اليومي 
وتكديســــها، أو التصــــرّف فــــي المعلقات 
الإعلانية بالتشريط والتمزيق والتلصيق، 
على منــــوال الدادائيين ولكــــن بتوجهات 

مغايرة.
والحــــال أن التمــــرّد علــــى المــــدارس 
القائمة لم ينحصر في فرنســــا والولايات 
المتحــــدة بــــل شــــمل عــــدة بلــــدان أخرى 

كالسويد وإيطاليا وألمانيا، وإنْ بتسميات 
مختلفــــة مثل نيــــو دادا، وفــــن التلصيق، 

وجونك آرت، وفن المبتذَل، إلخ.
بحركــــة  قارنوهــــا  آخــــرون  نقــــاد 
التصويريــــة الســــردية التي تضــــمّ برنار 
رانسيّاك، وهنري كويكو، وجاك مونوري، 
وكانت تنشــــط فــــي الفتــــرة نفســــها في 
فرنســــا، وتقــــرّ بعلاقتها بحركــــة البوب 
آرت الأميركيــــة، ولكن هــــذه الحركة كانت 
تســــعى إلى التأريخ لليومي، مع الالتزام 
السياسي أحيانا، بينما سعت ”الواقعية 
إلى فضح المجتمع الاستهلاكي  الجديدة“ 
وتعرية أثر الرأسمالية في تحولاّت أنماط 

العيش.
لقد كانــــت غاية الواقعية الجديدة، أو 
ما عرف لاحقا بمدرسة نيس، مسقط رأس 
كلاين، تعليمَ الجمهــــور الجمال اليومي، 
وجعــــلَ المســــتهلك منتجا للفــــن، فإذا ما 
اســــتبطن هــــذه الرؤيــــة صــــار غنيّا على 
الدوام. أمــــا أتباعها فكانوا يريدون تملّك 

العالم لمنحه للجمهور.

ك الواقع
ّ
الواقعية الجديدة مقاربة لتمل

د بمجتمع الاستهلاك
ّ

ل إلى أعمال فنية تند
ّ
أشياء المعيش اليومي تتحو

مواد غير نبيلة لغايات نبيلة

برزت حركة الواقعية الجديدة في ســــــتينات القــــــرن الماضي كنتاج لما بعد 
الحداثة، واتســــــم دعاتها بالتمرّد على التيارات الفنية الســــــابقة، والتنديد 
بمجتمع الاســــــتهلاك، فكانوا يستعملون أشــــــياء المعيش اليومي ويجعلون 

منها أعمالا فنية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

«الواقعية الجديدة» 

سعت إلى فضح المجتمع 

الاستهلاكي وتعرية أثر 

لات 
ّ
الرأسمالية في تحو

أنماط العيش

 حاول العديد من الفنانين حول العالم 
التعبيـــر عـــن أزمة كورونـــا الراهنة بكل 
الوسائل الإبداعية، ولا يختلف الفنانون 
العرب عـــن غيرهم من فنانـــي العالم، إذ 
خرجت علينا خلال الآونة الأخيرة العديد 
مـــن التجارب العربيـــة المُعبّرة عن أزمة 
كورونا ومشـــاعر الوحـــدة والعزلة التي 

تصاحبها.
ومن بين أبـــرز هذه التجـــارب تأتي 
تجربـــة الفنان العراقي ســـيروان باران، 
الـــذي واكـــب بأعماله أزمـــة كورونا منذ 
تفجّرها في مدينة ووهان الصينية وراح 
يُعبّـــر عـــن تلـــك الجائحة في رســـومات 
حرص على مشـــاركتها مع متابعيه على 

صفحته الشخصية في فيسبوك.
الأعمال التي نشـــرها سيروان باران 
تضمّنـــت بالطبـــع العديد مـــن المفردات 
المرتبطة بهذا الوبـــاء وعناصره الدالة، 
ككمّامـــات الوجه والأقنعـــة، وغيرها من 
المفـــردات الأخـــرى التي صـــارت خلال 
أشـــهر قليلة أحد مظاهر الحياة على هذا 

الكوكب.
وجوه حزينة وساهمة تغطّي الكمّامة 
الطبيـــة معظـــم ملامحهـــا، لا نتبيّن من 

هـــذه الوجوه الســـاهمة ســـوى العينين 
اللتين تشـــيان بالتيه، فـــي حين يوظّف 
الفنان اســـم الوباء بالحـــروف اللاتينية 
في الخلفية. تفرض العلامات والخطوط 
الســـريعة هنـــا أثرا متوتـــرا على مُجمل 

التكوين.
لوحـــات أخرى تســـلّط الضـــوء على 
وثمّـــة  للأشـــخاص،  التائهـــة  الحركـــة 
علامات ودلالات تظهر وتختفي بين لوحة 
وأخرى. في إحدى هذه اللوحات تشـــتبك 
مجموعة من الأجساد المتوشّحة بأقمشة 
وكمّامات للوجه، فـــي أجواء يلفها القلق 

والتوتر.
يبـــدو المشـــهد فـــي لوحات بـــاران 
مضطربا، كأنه يرســـم ملامح قاتمة لعالم 
جديد تتشكّل مفرداته سريعا أمام أعيننا، 
عالـــم مختلـــف قد يصبـــح فيـــه التباعد 
الاجتماعي قـــدرا حتميا، ولعلّ هذا الأمر 

هو أكثر ما يثير هواجسنا جميعا.
تتّســـق هذه المعالجـــات التي قدّمها 
بـــاران تأثرا بوبـــاء كورونا مـــع طبيعة 
تجربته التصويريـــة التي تزخر بالعديد 
من المضاميـــن والموضوعات المرتبطة 
بأحداث أليمة عايشـــها هـــو ورآها رؤية 
العيـــن، وهي أحداث ووقائع ما زال يعبّر 

عنها وعن وجعها حتى اليوم.
تتميّـــز أعمال ســـيروان بـــاران على 
نحو عام بحالة لونيـــة متوتّرة تفرضها 

ضربات الفرشـــاة الســـريعة على سطح 
العمـــل. هكـــذا يعالـــج الفنـــان خلفيات 
أعمالـــه تاركا لنا براحهـــا الممتدّ إلى ما 
لا نهايـــة كمســـاحة عامـــرة بالعديد من 
التأويلات. الفـــراغ هنا ليس حياديا، بل 
يعكس هو الآخر حالة من الصراع اللوني 
بين المســـاحة والخـــط، أو بيـــن اللون 

الصريح والآخر الضبابـــي. في تجربته 
الأخيـــرة التـــي عرضهـــا فـــي بيـــروت 
مطلـــع هذا العـــام تحت عنـــوان ”جمال 
قـــاسٍ“ والتـــي خصّصهـــا للتعبيـــر عن 
معانـــاة العراقييـــن تحت وطـــأة الحكم 
الاستبدادي، ثم وطأة الاحتلال الأميركي 

في ما بعد.

في هـــذه الأعمال نســـتطيع أن نلمح 
مشـــاعر القهر والألم بيـــن هذه العلاقات 
التي شـــكّلها الفنان عن طريق الأجســـاد 
البشـــرية وتدافعهـــا الواهـــن. فـــي هذه 
اللوحـــات ذات القطع الكبيـــر، نراه وقد 
وضـــع الأشـــخاص داخـــل المشـــهد في 
ترتيب أفقي ورأسي، وآخر عشوائي، في 
تلاحم مُتعمّد بين الأجساد، التي لا نكاد 
نميّـــز أيا منها عن الآخـــر، كأنما تحوّلت 
فـــي اللوحة إلـــى كتلة واحـــدة، لا نتبيّن 
بينهـــا ســـوى أطـــراف الـــرؤوس وقطع 
الملابس القليلة التي تستر العورات، أو 

الأربطة التي تُضمّد بها الجراح.
ربمـــا يعبّر الفنـــان فـــي أعماله تلك 
عمّا عاينه بنفســـه من مشاهد قاسية في 
العـــراق، غير أن هذه المشـــاهد نفســـها 
تحمل كذلك بعدا إنسانيا يتجاوز حدود 
المســـاحة الجغرافية والمعاناة الفردية، 
فوطأة الحرب والقهر هي أمور قد يعاني 
من ويلاتها النـــاس في أي مكان وزمان، 
هـــي صور تتكـــرّر وتتواتر أمـــام أعيننا 
أيضـــا عبر وســـائل الإعـــلام وصفحات 

التواصل الاجتماعي.
غير أن هذه المشـــاهد التي يعالجها 
بـــاران في لوحاته رغـــم اعتيادنا عليها، 
إلاّ أنهـــا تصدمنـــا حين نطالعهـــا، فهو 
قـــد اســـتطاع ببراعـــة تكثيف المشـــهد 
الهامشـــية  العناصر  مجنّبا  واختزالـــه، 
ومحتفظا فقط بهذه المفردات الدالة على 

الألم والوحدة.
ســـمة أخـــرى مـــن ســـمات أعمـــال 
الفنـــان العراقـــي تتمثّـــل فـــي توظيفـــه 
الناجـــح والكثيف للمنظور العلوي الذي 
يتكـــرّر فـــي أكثر من لوحة عبـــر تجربته 
الجيـــد  التوظيـــف  هـــذا  التصويريـــة. 

للمنظور أعطـــى الفنان براحا مناســـبا 
وقـــدرة علـــى اســـتحضار أكبر قـــدر من 
العناصـــر داخل المســـاحة المرســـومة، 
وهي معالجة مناســـبة وموفّقة لمشـــهد 
الحشود البشـــرية التي تُميّز العديد من 
لوحاته. أما اللون فيبدو هنا شـــحيحا، 
إذ يُراوح بين الدرجات الرمادية والبُنية، 
ولكـــن مـــع هـــذا الشُـــحّ المُلاحـــظ فـــي 
اســـتخدام الدرجـــات اللونية نرى فيضا 
مقابلا في توظيف الظل والنور والتعبير 
عـــن ملامس الأســـطح، كأنـــه ينبش بين 
مشـــاهد الألم والمعاناة الإنســـانية عن 

هذه اللمسة الجمالية التي تميّزها.

والفنان ســـيروان بـــاران من مواليد 
عـــام 1968، تخـــرّج في الفنـــون الجميلة 
بجامعة بابل والتحق بالخدمة العسكرية 
فـــي العـــراق خـــلال فتـــرة الثمانينـــات 
والتســـعينات، وهي الفترة نفسها التي 
شـــهدت عددا من الصراعـــات والحروب 
الإقليميـــة التي كان العـــراق طرفا فيها. 
عمل الفنان مُرغما أثناء وجوده بالخدمة 
العسكرية في رسم لوحات دعائية لصالح 
النظام العراقي حينها. لكنه تمرّد في ما 
بعد علـــى هذه المرحلة مســـلطا الضوء 

على الجانب الدموي لهذا النظام.

ان عند سيروان باران
ّ
مآسي الحرب وألم الحجر سي

وجه حزين ساهم شرود العينين فيه بالتيه

ناهد خزام
كاتبة مصرية

المشهد في لوحات باران 

يبدو مضطربا، كأنه يرسم 

ملامح قاتمة لعالم جديد 

تتشكل مفرداته سريعا 

أمام أعيننا

لا شــــــك أن تناول الأحــــــداث الجارية يمثل أحد المعضــــــلات التي تواجه 
الفنانين حول العالم، وربما ينتظر البعض منهم أن تمرّ أزمة كورونا حتى 
يكونوا مهيّئين تماما لرؤية أشــــــمل وأوضــــــح. ولكن هناك آخرون يؤمنون 
ــــــك بأن الفن لا بد أن يكون مواكبا للأحداث بل ودافعا لها في الكثير  كذل

من الأحيان.



ه حكومة 
ّ

المهرجان تعد

موسكو حدثا هاما في 

الثقافة الروسية والعالمية، 

وهو عبارة عن أول فعالية 

تقام في نظام «أوفلاين»
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اللبناني جبور الدويهي: الوباء سيترك ندوبا وآثارا على العقل والفكر والخيال

 بيروت – يرى الروائي اللبناني جبور 
الدويهي أن فايروس كورونا المســـتجد 
سيفتح الباب أمام أفكار جديدة ويغذي 
الخيـــال الأدبي تماما كمـــا الحروب في 

التاريخ.
وإذ يقـــرّ بأن تعديلات قد تدخل على 
ســـلوك البشـــر جراءه، لكنـــه لا يرى أنه 
ســـيحدث انقلابا شـــاملا في العالم بعد 

كورونا.

ويمضـــي الدويهي (71 عاما) الحائز 
على دكتوراه بالأدب المقارن من جامعة 
باريـــس الثالثة، فترة الحجـــر في بلدة 
إهـــدن المصيفية في شـــمال لبنان التي 
توجـــه إليها ”قبـــل الأوان“ هـــذا العام، 

لمناخها اللطيف.

الوباء في الأدب

يقـــول جبـــور الدويهي فـــي مقابلة 
أجريت معه عبر تطبيق ”زوم“، ”أتهرب 
مـــن الكتابـــة عن هـــذه المرحلـــة الآن“، 
مضيفـــا ”أعتقـــد أن الكتابـــة الروائية 
تحتاج لبعض الوقت فلا يمكن أن نكتب 

عن حدث لا يزال قائما“.
ويشـــبّه ذلك بتجربة الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1990-1975)، قائلا ”لا أعتقد 
أن الحـــرب اللبنانية كتب عنها إلى حين 
بـــردت ووضعت في إطار صيـــرورة ما، 

وبات ممكنا توظيفها في الكتابة“.
ويتابـــع ”طالما أن الحـــدث يتفاعل 
أمـــام أعيننـــا، صعـــب أن يأخـــذ مكانه 
ويتحوّل إلى مصدر وحـــي“. لكنه يؤكّد 
أن ”الوباء سيدخل بعد حين، في الخيال 
الأدبي، ويتحوّل إلى مادة روائية ومنبع 

للكلام. سيصبح من يوميات الأدب“.
ويقـــول ”بالتأكيـــد ســـتدخل هـــذه 
الجائحـــة في المشـــهد الروائـــي العام، 
في خيال البشـــرية، كما دخلت الحروب، 
مثلما دخل الطاعون ومختلف الجائحات 

التي ظهرت في العالم“.
ويضيـــف ”تحدّث كبـــار الكتاب عن 
تلـــك الجائحـــات واســـتخدموها كرمز، 
مثـــل يوجيـــن يونســـكو في مســـرحية 
”وحيد القرن“ التي تـــروي قصة جائحة 

خياليـــة ينتقـــد الكاتـــب مـــن خلالهـــا 
الأنظمـــة السياســـية، وألبيـــر كامو في 
روايـــة ”الطاعون“ التي نشـــرت في عام 
1947، وتـــدور أحداثها في مدينة وهران 
الجزائرية، وتشكل خلاصة فلسفة كامو 

حول العبث.
وفـــي المقابـــل، يـــرى الدويهـــي أن 
الوباء ”ســـيترك ندوبا وآثارا في العقل 

والفكر والخيال بشكل خاص“.
يكـــن  لـــم  أنـــه  الدويهـــي  ويـــروي 
”متضايقـــا“ (منزعجا) مـــن الحجر الذي 
التـــزم به في إطار الإجراءات للوقاية من 
الفايروس التي فرضتها الســـلطات في 
لبنـــان، رغم أنه وجـــد صعوبة بداية في 

التأقلم والتركيز على القراءة والكتابة.
”حـــي  روايـــات  صاحـــب  ويؤكـــد 
وحصل عنها جائزة ســـعيد  الأميركان“ 
عقـــل 2015، و”مطـــر حزيـــران“ (وصلت 
إلى القائمـــة القصيرة للجائزة العالمية 
للرواية العربية المعروفة بجائزة بوكر 
العربية عام 2008) و”شريد المنازل“ وفاز 
عنهـــا بجائزة الأدب العربي 2013، أنه لا 
ينتظر تغييرات جذرية على مســـتويات 
السياســـة والاجتمـــاع والاقتصاد، بعد 

تراجع الوباء في العالم.
وجبور الذي تم ترشيحه أربع مرات 
كان آخرها  لجائـــزة ”البوكر العربيـــة“ 
السنة الماضية عن روايته ”ملك الهند“، 
إلاّ أنـــه لم يحظَ بالفوز بها خلال المرات 
الـثـــلاث الماضية، قال فـــي تصريحات 
صحافية ســـابقة ”أشـــعر بالإطراء، ولا 
أحمّـــل الجوائز الأدبية أكثـــر ممّا يمكن 

أن تتحمّله“.

عودة إلى الفردية

يشـــكّك الروائـــي اللبنانـــي جبـــور 
الدويهي في حصول تغيير شـــامل على 
مستوى ســـلوك البشر بعد الأزمة، قائلا 
”يحكى دائما أن ما بعد هذه الأزمة ليس 
كما قبلها، لكنني لســـت أكيدا أن سلوك 

البشر سيتغيّر بشكل استراتيجي“.
ويؤكّد أن الأزمة ”ســـتنتج تغييرات 
وتدخل أشياء جديدة إلى حياتنا، تماما 

كما الحروب، نتيجة لحاجتنا إليها“.
ويضيف ”لـــديّ ميل إلـــى القول إن 
البشـــرية سوف تســـتوعب هذا الوباء، 
وتكمل فـــي تخريبهـــا (للبيئـــة) بمكان 
مـــا، ولو أننـــي أتوقّـــع حصـــول نزعة 
إيكولوجيـــة، إذ أن الاهتمـــام بالمجال 
البيئي ســـيقوى بعد هـــذه الجائحة“. 
وبالنســـبة إليه، تشـــكّل البيئة نقيضا 
لتفشي الفايروســـات والأوبئة، تماما 
كمـــا الطبيعة، وســـتبرز الحاجة إلى 

العودة للزراعة الصحيحة والبيولوجية. 
ومن التعديـــلات في الســـلوك، يتحدّث 
الدويهـــي عـــن التحـــوّل اقتصاديا على 
مســـتوى الدول إلـــى ”الاكتفـــاء الذاتي 
والعـــودة إلى الاقتصـــاد الوطني“. كما 
يمكن أن تتعزّز فكرة ”التعليم عن بعد“.. 

وقد يتأثّر التواصل العالمي والعولمة.
لكن ”ستبقى هناك نزعة استهلاكية 
مفرطة“، و“يمكـــن للفردية أن تقوى في 

إطار الدفاع عن السلامة الجسدية“.
أمـــا عن تأثير بعـــض التدابير التي 
اتخـــذت للحدّ مـــن الوباء فـــي المرحلة 
المقبلة، فيشـــبه الدويهـــي إقفال حدود 
الـــدول بـ”عـــودة الناس إلـــى بيوتهم“ 
ويضيف ”نحن نعود إلى بيوتنا وكأنها 

هـــي المخبأ من الجائحـــة.. كذلك فعلت 
الدول وحاولت أن تقفل على نفسها“.

ويقـــول إن ذلـــك ”ينبـــئ بانكفاء عن 
معاييـــر حـــاول العالم إحياءهـــا.. مثل 
حريـــة الحركـــة، الآن يوجـــد فرملة لهذا 
الاختلاط، لكن من المبكّر استخلاص كل 

الدروس من ذلك حول المستقبل“.
وعـــن العالـــم العربي، يشـــير جبور 
الدويهي إلى أن تفشي الوباء في العالم 
العربي لـــم يكن بالقوة نفســـها كما في 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة. لكن رغم 
هول الجائحة ”لا نزال نواجه صراعاتنا 

العادية، وكأن شيئا لم يكن“.
لبناني  روائـــي  الدويهـــي  وجبـــور 
مـــن مواليـــد 1949. عمل أســـتاذا للأدب 

الفرنسي في الجامعة اللبنانيّة. ترجمت 
رواياته إلى عدد مـــن اللغات، من بينها 
الألمانيـــة،  الفرنســـية،  الإنجليزيـــة، 
الإيطالية، التركية، الإسبانية، المقدونية 

وغيرها.
ومـــن إصداراتـــه مجموعة قصصية 
واحـــدة بعنـــوان ”النـــوم بيـــن الأهـــل 
نعاس“، وثماني روايـــات هي: ”اعتدال 
التي حازت على جائزة أفضل  الخريف“ 
عمـــل مترجم من جامعة أركنســـاس في 
الولايـــات المتحدة، ”ريـــا النهر“، ”عين 
التـــي اختيرت  وردة“، ”مطـــر حزيران“ 
ضمن القائمة القصيـــرة لجائزة البوكر 
العربية فـــي دورتها الأولى عـــام 2008، 
التي اختيرت أيضا  و”شـــريد المنازل“ 

ضمن القائمة القصيرة للبوكر عام 2012، 
وحازت على جائزة ”حنا واكيم للرواية 
اللبنانيّة“ عـــام 2011، و”حي الأميركان“ 

و”طبع في بيروت“.
كما صـــدرت له العام الماضي رواية 
”ملـــك الهنـــد“ التي تم ترشـــيحها أيضا 
لجائزة ”البوكـــر العربية“. وعنها يقول 
”هي رواية تتوسّـــل الحبكة البوليســـية 

ذريعة للســـرد“. وأضاف ”تسرد الرواية 
الظروف الغامضة، التي يُعثر فيها على 
(زكريـــا مبارك) مقتولا عند حدود قريته، 
تل صفرا، بعد أيام على عودته من غربة 
طويلة بيـــن أوروبا وأميـــركا وأفريقيا، 
حيـــث اختار العـــودة محتفظـــا بلوحة 
”عازف الكمـــان الأزرق“ لمارك شـــاغال، 
التـــي أهدتها لـــه صديقته الباريســـية. 
وتدور الشبهات حول أبناء العمومة، 
الذيـــن ربمـــا قتلـــوه طمعا فـــي كنز 
توارثـــت العائلة أن الجـــدة قد أخفته 
تحت المنزل الذي شيّدته لدى عودتها 

من أميركا“.
وبأســـلوب مشـــوّق، تحكي الرواية 
قصـــة مقتـــل زكريا عنـــد تقاطـــع خطر 
اختلطـــت فيه خرافـــات الذهب وحروب 
الأشـــقاء مع حب النســـاء الفرنســـيات، 
ووعد الثروة الزائـــف وعداوات طائفية 

تظهر وتختفي منذ قرن ونصف القرن.

الجائحة ستغذي الخيال الأدبي بعد هضمها

كيف سيكون العالم بعد وباء كورونا المستجد، ومدى انعكاسه على الشكل 
الأدبي خاصة والفنون عامة، وأيضا على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي 
وعلى حيوات البشر كافة؟ الروائي اللبناني المخضرم جبور الدويهي يجيب 

عن هذه الأسئلة بين تفاؤل وتشاؤم.

ل إلى مصدر وحي
ّ
الحدث الحي لا يتحو

ب 
ّ
الروائي اللبناني يتهر

من الكتابة عن الوباء في 

الوقت الراهن، معتقدا أنه لا 

يمكن الكتابة عن حدث لا 

يزال قائما

  موســكو – أعلن مهرجان ”الساحة 
الحمراء“ الروسي عن انطلاق المهرجان 
الـــذي يضم أكثـــر مـــن 200 دار للطباعة 
والنشـــر، الســـبت، ويســـتمر ثلاثة أيام 
متعاقبـــة حتـــى الاثنيـــن، في الســـاحة 
الحمراء بموسكو، رغم انتشار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، إلاّ أن المهرجان لا 
يمكـــن أن يـــزوره هواة الكتـــب كلهم، إذ 
إن مـــن تجاوز عمـــره 65 عامـــا ومن لم 
يبلغ ســـنه الســـبعة أعوام يحظر عليهم 
زيـــارة المهرجان. وذلـــك لوجود القيود 
التـــي فرضتهـــا حكومـــة موســـكو على 
إقامة الفعاليـــات الثقافية في العاصمة 
الاحترازية  الإجراءات  ضمن  الروســـية، 
التي يتخذها العالـــم لمواجهة فايروس 

كوفيد – 19.
وأشـــار موقع حكومة موســـكو بأن 
المهرجـــان لن يصبـــح حدثـــا هاما في 
الثقافة الروســـية فحســـب بل والثقافة 
العالميـــة، إذ أنه عبارة عـــن أول فعالية 
وليـــس  ”أوفلايـــن“  نظـــام  فـــي  تقـــام 
”أونلايـــن“ كمـــا كان الحال طيلة أشـــهر 

الحجر الصحي في القارة الأوروبية.
ويمكن أن يزور ضيـــوف المهرجان 
و”مسرح  أقسامه المختلفة مثل ”الأدب“ 
الأطفال“ و”نون فكشـــن“ و”الذكرى الـ75 
وغيرها. وســـتتاح  للنصر على النازية“ 
لكل دار للطباعة والنشـــر فرصة لعرض 

كتبها الجديدة والقديمة.

للطباعة  الفيدرالية  الوكالـــة  وتولّت 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة الروســـية 
مهرجـــان  إقامـــة  موســـكو  وحكومـــة 
”الســـاحة الحمراء“ للكتب الذي يفتتح، 
اليـــوم، مـــع مراعـــاة تدابيـــر احترازية 

مثـــل قيـــاس درجة الحـــرارة لكل ضيف 
وتعقيم أقســـام ومواقـــع المهرجان كل 

ساعتين. 
للفنـــون  بوشـــكين  متحـــف  وكان 
الجميلـــة في موســـكو قد قـــام، بافتتاح 

معـــرض أونلايـــن بعنوان ”مـــن دورور 
إلى ماتيس، الرســـوم النـــادرة لمتحف 

بوشكين“.
وكانت مديرة المتحف مارينا لوشاك 
قد أعلنت عـــن افتتـــاح المعرض، حيث 

دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد 
المعرض عن طريق الإنترنت، إذ عرضت 
الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين 
التشـــكيليين، ألبريخـــت دورور، بابلـــو 
بيكاســـو، أنـــري ماتيـــس، وغيرهم من 
مشاهير الفن التشـــكيلي العالمي. وذلك 
على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية 
وانتشـــار فايـــروس كورونا فـــي العالم 

وروسيا.
كواحد  ويصنَّف متحف ”بوشـــكين“ 
مـــن أهـــم المتاحـــف في روســـيا، حيث 
افتتـــح أبوابه أمام الـــزوار في 31 مايو 
عام 1912، وأسسه إيفان فلاديمروفيتش 
تســـفيتايف، بروفســـور تاريخ الفن في 
ووالد  الإمبراطوريـــة،  موســـكو  جامعة 
الشـــاعرة الروســـية الشـــهيرة مارينـــا 

تسفيتايفا.
وتضـــمّ مجموعـــة المتحـــف نحـــو 
700 ألـــف عمل تروي تاريـــخ تطوّر الفن 
منـــذ الحضـــارات القديمة حتـــى بداية 
القـــرن الحادي والعشـــرين، بما في ذلك 
الفنانيـــن  كبـــار  مـــن  عـــدد  لوحـــات 
ولوحـــات  الفرنســـيين،  الانطباعييـــن 
وأعمـــال فنية من مصر القديمة، وغيرها 
مـــن أعمـــال فنيـــة، عـــلاوة علـــى ذلـــك 
يشـــكل مجمع مباني ومنشـــآت متحف 
بوشـــكين بحـــد ذاتـــه نصبـــا تذكاريـــا 
يجســـد روح الهندسة المعمارية في تلك 

المرحلة.

وجديـــر بالذكـــر أن وزارة الصحـــة 
في روســـيا، أعلنت مؤخرا عن تســـجيل 
8863 إصابـــة جديدة بفايـــروس كورونا 
وفـــاة.   182 إلـــى  إضافـــة  المســـتجد، 
ويواصل الفايروس تفشـــيه في مختلف 
دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 
مليـــون إصابة، وتخطت حـــالات الوفاة 
أكثـــر مـــن 375 ألف حالة، وتم تســـجيل 
أكثر من 2.9 مليون حالة شـــفاء من هذا 

الفايروس.
وتبـــدأ روســـيا الأســـبوع المقبـــل، 
معالجـــة المصابين بفايـــروس كورونا 
المســـتجد بأول دواء معتمـــد في البلاد 
لعـــلاج كوفيد – 19، فـــي خطوة تأمل أن 
تخفّـــف الضغط علـــى أجهـــزة الرعاية 
الصحيـــة وتعجّل بالعودة إلى النشـــاط 
الاقتصادي، وكشفت دراسة طبية حديثة 
أن كمامات الوجـــه والتباعد الاجتماعي 
يقلّـــلان من فـــرص الإصابـــة بفايروس 

كورونا الجديد بشكل كبير.

روسيا تطلق مهرجان «الساحة الحمراء» للكتب متحدية الوباء

المهرجان ممنوع على الأطفال وكبار السن
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  فــــي كتابهــــا الأخيــــر بعنوان ”شــــدو 
الألحان“ تصحبنا ياســــمين فراج، أستاذة 
النقــــد الموســــيقي بالمعهــــد العالــــي للنقد 
الفني بأكاديمية الفنون، في رحلة للتعرف 
على كيفية بناء وصناعة موسيقى الأغنية 
العربية، كاشفة نسيج العلاقة بين الكلمة 
والموســــيقى، وأســــاليب تذوق الموسيقى، 
انطلاقا من هدف يتمثل في نشــــر الثقافة 

الموسيقية غذاء للروح.
تهــــدي فــــراج كتابهــــا، الصــــادر عن 
الهيئــــة العامة لقصور الثقافة، إلى محبي 
الموســــيقى وفنانيهــــا، وتقــــول ”نســــتمع 
إلــــى الأغنيــــات فنجــــد أنفســــنا نتراقص 
مــــع نغمــــات ونبكــــي مع أخــــرى، ننجذب 
إلــــى أغنيــــات ونبتعــــد عــــن أخــــرى، ولا 
يعرف الكثيرون لماذا نســــتملح أغنية ولا 
تستهوينا أخرى، وغالبا ما يرجع ذلك إلى 
درجة التذوق الموســــيقي عند الفرد، التي 
تختلف في تلقّيها من شــــخص لآخر، بما 

يتفق مع نشأة كل فرد وثقافته“.

السماع والاستمتاع

تؤكــــد الباحثة أن العلاقــــة بين هواة 
الاســــتماع للموســــيقى والغنــــاء العربي 
والناقد الموســــيقي المحترف هــــو التذوق 
الموســــيقي، فكلاهمــــا قــــادر علــــى تقييم 
العمل الموســــيقي الغنائــــي، ولكن أدوات 
وسُــــبل تحقيــــق ذلك هــــي التــــي تختلف، 
يستطيعون  للموســــيقى  الاستماع  فهواة 
إدراك القيمة الجمالية بالفطرة الســــليمة 
في العمل الموســــيقي الغنائــــي، من خلال 
ممارسة فن الاســــتماع، ولكن من الصعب 
عليهــــم الوقوف على هــــذه العناصر التي 
جعلــــت من عمــــل ما متميــــزا، وعملا آخر 
ذا قيمــــة أقل منه، لأن ذلــــك يتطلب المعرفة 
ببعض علوم الموسيقى، إلى جانب القدرة 

على التفسير.
يرتبــــط  الســــماع  أن  فــــراج  وتــــرى 
بالجانــــب الإدراكي عند المســــتمع، ويتأثر 
بالحالــــة المزاجيــــة عند المتلقــــي الهاوي، 
والدليل على ذلــــك أنه يمكنك تقييم أجزاء 
من العمل الموسيقي الواحد بعدة تقييمات 
مختلفــــة تبعا لحالتك المزاجيــــة، فأحيانا 
يكــــون انجذاب المســــتمع للكلمة، وأحيانا 
للإيقاع، وأحيانا للخــــط اللحني وأحيانا 
للتوزيــــع الموســــيقي أو التنســــيق الآلي 
للعمــــل الغنائي، أمــــا المعرفــــة فهي التي 
تمكــــن المتلقي مــــن تمييز عناصــــر العمل 

الموســــيقي، والقدرة على إيجاد العلامات 
المكونة للدلالة في العمل الموسيقي، والتي 
تمكــــن الناقد من تفكيك العمل الموســــيقي 

ومن ثم تقييمه.
وتشــــير إلى أن الركيزة الأساسية في 
عملية التذوق الموســــيقي هي الاستمتاع، 
وهــــي وظيفة من وظائــــف العقل يجب أن 
يتوافــــر فيها الهــــدف، والهــــدف هنا هو 
محاولــــة الوصول إلى العناصــــر المكونة 
للعمل الموســــيقي، ولذلك يجــــب أن نفرق 
بينهــــا وبين كلمة ســــماع والتــــي تعد من 
وظائــــف الأذن إحدى الحــــواس الخمس، 
وفيهــــا يتــــم تلقــــي مثيــــرات صوتيــــة أو 
موسيقية بعينها، دون الإدراك العقلي بها 
ودون تحديد للهدف، وحاسة السماع تؤثر 
فينا على نحو غير مباشــــر مثل ســــماعك 
لأغنية في وســــيلة مواصــــلات، في مقهى، 
في احتفالات اجتماعية خاصة وعامة، أو 
أثناء الســــير في الشــــارع، أو أثناء العمل 

اليومي، أو أثناء المذاكرة.. وما إلى ذلك.
وأنــــت فــــي هــــذه الحالة تســــمع دون 
تمعن فــــي ما تســــمعه، لســــببين: أولهما 
أن ما تســــمعه مفروض عليــــك وليس من 
اختيــــارك، ثانيهما أن الأجــــواء المحيطة 
بحالة السماع لا تمكنك من تحديد الهدف 
ممــــا تســــمعه، فبالرغم مــــن إدراكك أن ما 
تســــمعه هــــو عمــــل موســــيقي أو غنائي، 
إلا أنــــك لا تســــتطيع تمييــــز جماليات أو 

سلبيات هذا العمل.
وللوصول إلى مرحلة الاستماع، تحدد 
فراج ثلاثة مســــتويات يجــــب أن يمر بها 
المتذوق أولا: المستوى الحسي وهو الذي 
يتــــم فيه اســــتقبال العمل الموســــيقي عن 
طريق الحواس وتحديدا حاســــة السمع، 
وهــــي أبســــط المســــتويات ومــــن خلالها 

يستطيع الإنســــان الإحساس بأن 
ومنتظمة  متوافقة  أصواتا  هناك 
أو متنافرة غيــــر منتظمة، حيث 
أو  تفكيــــر  دون  الســــماع  يتــــم 
ومضمونها.  للموسيقى  تقدير 
وهو  التعبيري  المستوى  ثانيا 
المستوى الذي يتم فيه التمييز 
مثل  الموسيقية،  المثيرات  بين 
الإيقاع والصوت، سواء كان 
بشريا أو آليا ومن خلال هذا 
المستوى يشعر الإنسان بأن 
العمل الموســــيقي يعبر عن 

حالة انفعالية ما.
أما ثالث المســــتويات فهو المســــتوى 
الموســــيقي وفيه يصل الإنســــان إلى أعلى 
مســــتويات الاســــتماع، والذي يســــتطيع 
فيه تحليل العمل الموســــيقي إلى مكونات 
”إيقــــاع ـ صــــوت ـ هارمونيــــة“ ثــــم إدراك 

العلاقــــة بــــين هــــذه المكونــــات ببعضها. 
وهذا المســــتوى هو الذي ينبثق منه النقد 
الموســــيقي، وهو أرقــــى مراحــــل التذوق 
الموســــيقي والذي من خلالــــه يتم التحكم 
على العمل الموســــيقي بشــــكل موضوعي 

إلى حد كبير.

تحليل نقدي

تتســــاءل فــــراج: كيف يمكننــــا تذوق 
الموســــيقى؟ وتقــــول ”لكي يمكننــــا تذوق 
الموســــيقى لا بــــد من التعــــرف على ثلاثة 
عناصر أساســــية العنصر الأول: الصوت 
’النغم’، وهو كل جســــم قــــادر على إحداث 
ذبذبات، ولكي يســــمع الصــــوت يجب أن 
تتــــراوح ذبذباتــــه ما بين 16 إلــــى 20 ألف 
ذبذبة في الثانية تقريبا. والصوت عبارة 
عن نغمــــات، ولكل نغمة عدد من الترددات 
المحددة، وعدد تلك الترددات هو ما يجعل 
هناك نغمة حادة وأخرى غليظة، والنغمات 
المنتظمة تحدث نوعا من الموسيقى، وغير 

المنتظمة تعد ضجيجا أو ضوضاء“.
وتضيــــف ”يتميز الصوت الموســــيقي 
بثــــلاث صفات أولهــــا الدرجة التي تحدث 
نتيجة عــــدد الاهتزازات فــــي وقت محدد، 
وكلما زادت الاهتزازات اتجه الصوت إلى 
الجدة. وثانيهما شــــدة الصــــوت وقوته، 
والتــــي تتوقــــف علــــى قــــوة الاهتــــزازات 
وتتحكــــم في مــــدى ارتفــــاع أو انخفاض 
الأصــــوات، وثالثهــــا نوع الصــــوت وهو 
طابع الصوت وصفتــــه الخاصة به، ومن 
خلالــــه يمكــــن تمييــــز أصــــوات الآلات أو 
البشــــر أو أي كائن حي عــــن الآخر، وأقل 
الآذان تدريبــــا علــــى الاســــتماع يمكنهــــا 
التمييز بــــين الطابع الصوتــــي للصوت. 
ومن خلال تسلســــل الأصــــوات التي هي 
النغمات ـ بنسب حسابية محددة ـ تتشكل 
هوية المقام كما يطلق عليه في الموســــيقى 
العربية، أو الســــلم الموســــيقي كما يطلق 
عليه في الموسيقى الغربية، الذي يكون له 
لون سمعي محدد يحمل الشجن، البهجة، 

القوة، والحزن“.
العنصــــر الثانــــي كما تــــرى الباحثة 
هــــو الزمن، ويحــــدده الإيقاع الموســــيقي 
ووظيفتــــه تنظيــــم حركــــة 
الصــــوت، ســــواء كان آليا 
أو بشريا، ليخرج في شكل 
منتــــج موســــيقي، والإيقاع 
في الموســــيقى يعني تقسيم 
منظمــــا،  تقســــيما  الأزمنــــة 
الطول  حيــــث  مــــن  يختلــــف 
يتم  خلالــــه  ومــــن  والقصــــر، 
أيضا.  اللحــــن  ســــرعة  تحديد 
والإيقــــاع هو أصل الموســــيقى 
لأن الإنســــان عــــرف الايقاع قبل 
أن يعــــرف الــــكلام، وهنــــاك كــــم 
كبير من الإيقاعات فــــي العالم، وكل دولة 
بها عــــدد مــــن الإيقاعات داخــــل مناطقها 
المختلفة التــــي تعبر عن البيئة الجغرافية 
والثقافيــــة النابعــــة منهــــا. أمــــا العنصر 
الثالــــث فهــــو الطابــــع الصوتــــي هو ذلك 

الصوت ذو الصفــــة الخاصة الذي يصدر 
عن وسيط موســــيقي إذ كما يستطيع أي 
إنسان التمييز بين اللون الأبيض واللون 
الأخضر، كذلك يعــــد التمييز بين الطوابع 
الصوتية المختلفة من الأحاسيس الفطرية 
التــــي تولــــد معنا وليس مــــن المهم معرفة 
درجات الأصوات وأسماء الآلات، ولكن ما 
يعنينا هــــو معرفة الفرق في نوع الصوت 

عند الاستماع لأي منهم.
وتستشهد الباحثة هنا بأن هناك آلات 
موســــيقية يتسم صوتها بالقوة مثل آلات 
النفخ النحاسية، بينما هناك أخرى يتسم 
صوتها بأجــــواء الطفولة والبــــراءة مثل 
الأكســــيليفون وأنواع ثالثة يتسم طابعها 
الصوتي بالشجن النسبي مثل الكلارينيت 
والأوبــــوا والفاجــــوت، ورابعــــة بالبهجة 
العصافير  وأصــــوات  والتألــــق  والفــــرح 
مثل آلة الفوت الكبيــــر والصغير، خاصة 
عند عزف النوتات الســــريعة ومتوســــطة 
الســــرعة، وخامسة يتسم صوتها بالعمق 
والحزن مثل آلــــة الفيولينتشــــيللو وهذا 
مــــا يجعل التعــــرف على أصــــوات الآلات 
الموسيقية والبشــــرية والتمييز بينها من 

أساسيات التذوق الموسيقي.

جمعــــت فراج ثلاثين نوتة موســــيقية 
لأعمــــال غنائيــــة شــــهيرة حيــــث حللــــت 
ســــرديا عناصر كل أغنية وعلاقة أجزائها 
ببعضهــــا، وذلــــك باســــتخدام عــــدد مــــن 
النظريــــات النقدية مثل النقد التفســــيري 
أو التقديــــري والنقــــد الســــياقي والنقــــد 
التحليلــــي، وقد خصصــــت الفصل الأول 
لتحليل مجموعة مــــن الأغنيات العاطفية 
وتضمّــــن إحدى عشــــرة أغنيــــة لأم كلثوم 
ومحمــــد عبدالوهــــاب وعبدالحليم حافظ 
بينمــــا  عبدالمطلــــب،  ومحمــــد  ووردة 
للأغنيــــات  الثانــــي  الفصــــل  خصصــــت 
الوطنية، ثم تطرقت في الفصل الثالث إلى 
تحليــــل مجموعة من أغنيات المناســــبات 
التي نســــمعها في المناســــبات الســــنوية 
أو المرتبطــــة بأحــــداث تاريخيــــة محددة 
مثل أغنيات ”رمضان جانا، مرحب شــــهر 
الصــــوم، يا ليلــــة العيد آنســــتينا، عندي 

خطاب عاجل إليك“.
 وفي الفصل الرابــــع تناولت الباحثة 
”أغنيــــات ذات طابع خاص“، حيث تناولت 
أغنيــــات لها جانب فلســــفي مثل رباعيات 
تتغنــــى  أخــــرى  أو  كلثــــوم،  لأم  الخيــــام 
بالطبيعــــة مثل ”يا بدع الورد“ لأســــمهان 
حيــــث رأت أن هاتين الأغنيتين لهما طابع 
خــــاص بعيــــدا عــــن التصنيــــف الواضح 

للأغنيات السابقة.

كتاب يدربنا على تذوق الموسيقى

ياسين فراج: الاستمتاع ركيزة أساسية لتقييم الأغاني

ــــــا، يعلو صوته أو  تذهــــــب الأغنية بالجســــــد فيتغنى بكلماتها فرحا أو حزن
يهمــــــس، فيما تهيم الروح طربا وفتنة بموســــــيقاها المتغلغلة فيها، فالأغنية 
كلماتها وموســــــيقاها تشكل العلاقة بينهما علاقة جسد وروح، ربما يسهل 
التعرف على ملامح الجسد لكن سبر غذاء الروح وكشف عناصر عمله أمر 
صعب، من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب ”شــــــدو الألحان“ للناقدة الموسيقية 

المصرية ياسمين فرّاج.

أم كلثوم والفن الحقيقي يكتشف بالفطرة (لوحة للفنان جورج بهجوري)

جمعت الباحثة ثلاثين نوتة 

موسيقية لأعمال غنائية 

شهيرة حيث حللت سرديا 

عناصر كل أغنية وعلاقة 

أجزائها ببعضها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

رواية عمانية مقتبسة

عن قصيدة لشاعر مجهول

«صوت أسمر» أربعون

قصيدة في الحب والوطن

 مســقط – ينســـج الكاتـــب محمود 
المســـحورة“  ”درب  روايتـــه  الرحبـــي 
بأســـلوب درامي إنســـاني عالما مركبا، 
جامعا فـــي بنـــاء ثيمتها بـــين الغيبي 

والاجتماعي، الشعبي والديني.
ويقف الســـارد فـــي الروايـــة، التي 
”الآن  عـــن  الثانيـــة  طبعتهـــا  صـــدرت 
ناشـــرون وموزعـــون“، أمـــام مجتمـــع 
بدائي، تـــؤول فيه الأحـــداث وتتصرف 
الشخصيات تبعا لوحي إلهي أو جوهر 
متعال، أو وفقا لتقاليد وأعراف موروثة. 
إذ يولَـــد فيه طفل بطريقـــة مختلفة عن 
ر هذا مباشرة بأن الطفلَ  الآخرين، فيُفسَّ

وليّ أو ساحر.
ويصف السارد ظروف الولادة قائلا 
”كان يعانـــد قَـــدَر الخروج إلـــى الواقع، 
فانتزعته القابلـــة، والعرق يتصبب من 
جبينها وأنفها. اســـتعانت بظلفة الباب 
وهي تسحبه، ثم دلقت عينين مذعورتين 
لتلك الـــولادة الغريبة التي خرجت فيها 
القدمـــان قبل الرأس. ومنـــذ ذلك اليوم، 

سُمّيت المرأة: أم الساحر“.
ويصف السارد ألم الأم نتيجة ولادة 
هـــذا الطفل العجيب ”كان ألم الأم عميقا 
وهي تنفـــر مـــن رضيعها. بـــثّ الناس 
الخوف فـــي رأســـها وقلبهـــا، والطفل 
ذبلت عينـــاه أمام هول مصيرٍ اشـــترك 
المحيطون في نســـجه بعنفهم الصامت. 

عاش وحيدا وغريبا حتى من نفسه“.
تحفـــل الروايـــة بمحطـــات متعددة 
وأحداث غريبة، بهـــدف التعرف إلى ما 
آلـــت إليه أوضاع النـــاس وأذهانهم في 
جميع نواحـــي الحيـــاة، وتعرية البنى 
الذهنيـــة التـــي أغلقـــت علـــى نفســـها 
الأبواب بحكم إرادتها، وعاشـــت بعيدة 

عـــن حضـــارة الآخريـــن، فأراد 
الرحبي أن يعيد صياغة العالم 
بغيـــة فهمه وقراءته بعيدا عن 

محاولة تغييره.
فـــي  الرحبـــي  ويعتمـــد 
روايتـــه على نـــص قصيدة 
أوردهـــا  مجهـــول  لشـــاعر 
عبدالله  نورالدين  العلاّمـــة 
ضمن  الســـالمي،  حميد  بن 
كتاب ”تحفة الأعيان“ الذي 
يتناول فيـــه تاريخ عُمان 
في عهـــد الحاكم العُماني 

الإمام ســـيف بن سلطان الأول اليعربي، 
المكنّى بـ”قيد الأرض“، وتناول الشـــاعر 
فيها حكاية موت فتاة في السادســـة من 
عمرهـــا، قال أحد العارفين لذويها ”إنها 
حية وليست ميتة“، إلا أن أهلها دفنوها، 
وحدث أن عاد هؤلاء بعد دفنها وفتحوا 
قبرها، ليجدوها قـــد اختفت، ما دعاهم 
للاعتقاد بأنها كانت مســـحورة كما كان 
ذلك شائعا في الأوساط الشعبية في تلك 

الحقبة الزمنية.

ويثبت الكاتب هذه القصيدة المكونة 
من 66 بيتا في نهاية الرواية، وينســـج 
فكرتـــه حولهـــا، مســـتعينا فـــي حركة 
الأحداث بشـــخصيات متعددة، منها ما 
أخذه من عالم القصيدة ومنها ما أضافه 

لاستكمال الحبكة.

جـــاءت الرواية فـــي 21 فصلا لتثير 
قضية الســـحر والشعوذة التي ما زالت 
منتشـــرة فـــي الكثيـــر مـــن المجتمعات 
العربيـــة، فكمـــا نـــرى فـــي الرواية فإن 
كثيرا من المعتقدات في الثقافة العمانية 
والذاكرة الاجتماعية تدور حول حضور 
الجان والسحر والتلبس، يقول الغريب 
وهو إحـــدى شـــخصيات الرواية ”إنها 
مســـحورة، ليس على وجهها شيء من 
المـــوت، ألم تروا ذلـــك… ارجعوا بالبنت 
حالا، وادهنوها بماء الزئبق، لن يقربها 
الســـاحر إذا تلمظ ذلك الطعم، سيهرب 

وسيختفي السحر منها“.
ويشـــار إلـــى أن الرحبي وُلـــد عام 
1969، حصـــل على شـــهادة الماجســـتير 
في الأدب مـــن جامعة محمـــد الخامس 
بالمغرب، وشهادة الماجستير في الإعلام 
من تونس. صدر له عدد من المجموعات 
القصصية بالإضافة إلـــى أربع روايات 
 ،(2010) هي ”خريطة الحالم“ 
”فراشـــات الروحانـــي“ 
(2013)،  ”أوراق الغريب“ 
(2017)، و”درب المسحورة“ 
طبعتها  صـــدرت  التـــي 

الأولى عام 2010.
فاز الرحبـــي بجوائز 
الســـلطان  جائـــزة  منهـــا: 
والفنون  للثقافـــة  قابـــوس 
الأولى  دورتها  في  والآداب 
مجموعتـــه  عـــن   (2012)
القصصيـــة ”ســـاعة زوال“، 
وجائزة أفضل إصدار قصصي 
فـــي معـــرض مســـقط للكتـــاب (2008) 
عـــن مجموعته ”لمـــاذا لا تمـــزح معي“، 
وجائـــزة دبي الثقافيـــة (2009) / المركز 
الأول عـــن مجموعتـــه ”أرجوحـــة فوق 
زمنـــين“. كما وصلـــت مجموعتـــاه ”لم 
و”صرخة مونش“  يكن ضحكا فحسب“ 
إلـــى القائمة القصيرة لجائـــزة الملتقى 
للقصـــة القصيـــرة العربيـــة/ الكويـــت 

(2017 و2019).

 أبوظبــي – صـــدرت عـــن أكاديميـــة 
الشـــعر فـــي لجنـــة إدارة المهرجانـــات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
مجموعة شعرية بعنوان ”صوت أسمر“ 
للشـــاعر العراقي عبدالمنعم الأمير الذي 
شارك في برنامج ”أمير الشعراء“، وكان 

واحدا من نجوم موسمه الخامس.
تضم المجموعة ما يزيد على أربعين 
قصيـــدة قصيـــرة ومتوســـطة الطـــول، 
جاءت كلها فـــي 110 صفحات من القطع 
الصغيـــر، اختـــار لها الشـــاعر عناوين 
ذات دلالات ذهنية وخيالية بشكل كبير، 
منهـــا: ”حوار هادئ مع امـــرأة صامتة، 
شـــيء من غبار الأمنيـــات، أحلام الفتى 
الذي كان، تحولات طفل، طواف في جبة 
المعنى، لا شـــيء غيرك، خيل المســـافات، 

دروب، عنوانها الريح..“.
وكعتبـــة لدخـــول المجموعـــة، يضع 
الشـــاعر إهـــداء ملفتا ”إلى امـــرأة هي 
كل النســـاء.. هدهدهـــا القلـــبُ فصارت 
مدينـــة“. ومـــن هـــذه العتبة يســـتطيع 
القـــارئ أن يتلمـــس داخـــل المجموعـــة 
واقعا عاطفيا ممزوجا بالحنين والوطن 

والشوق.
فـــي قصيـــدة ”أحلام ممزقـــة“ يقول 

الأمير:
يا شاعرا فزّزَ الدنيا مكابرة

حياتكَ الموتُ.. ماذا تبتغي بـ(أنا)!
أيامُ عمركَ أحلام ممزّقة

هنا دماها هنا أشلاؤها وهنا
الضائعون بنوا من بعضها وطنا
وقد أضعت على أبوابها وطنا..

يحضـــر الوطـــن كثيرا فـــي قصائد 
هذه المجموعة الشعرية، رغم غيابه على 
أرض الواقع الذي يعيشه الشاعر، حيث 
يحاول جاهدا وصفه عبر أدوات شعرية 
قادرة على صناعة المفارقة والمفاجأة بين 

سطور القصيدة.
ومـــن العناوين التي تضـــع العراق 
بين عيني القـــارئ، نذكر ”هديل عراقي، 
ما يهمســـه دجلـــة لأخت يونـــس، دمع 
وغيرها من النصـــوص التي  الفـــرات“ 
تعبّـــر عـــن روح عراقية تمتلئ بالشـــعر 

والشجن.

ويُذكـــر أن أكاديميـــة الشـــعر ومنذ 
انطلاق برنامج ”أمير الشعراء“ تحرص 
على طباعة دواوين الشـــعراء المشاركين 
في البرنامج، الذين حضروا فيه بشـــكل 
مميز، واستطاعوا أن يفرضوا تواجدهم 
في المشـــهد الشـــعري العربي. لتواصل 
بذلك إتاحة الفرص أمامهم للاســـتمرار 
فـــي إبداعاتهـــم الشـــعرية، واختصـــار 
الكثيـــر مـــن المســـافات بـــين الشـــاعر 

وجمهوره.

«درب المسحورة» تناقش 

قضايا السحر والشعوذة 

والعوالم الغرائبية التي ما 

زال هناك من يصدقها في 

المجتمعات العربية

داخل المجموعة يستطيع 

القارئ أن يتلمس واقعا 

عاطفيا ممزوجا بالحنين 

عبر أدوات شعرية تصنع 

المفارقة والمفاجأة



 بعيدا عن التســـلح بنظرية المؤامرة 
ومنهج التشـــكيك، فإن ”تان تان“ تسمح 
بأكثر من قراءة تنفتح على حقول معرفية 
شـــتى، وتشـــي بطريقة تفكير متمحورة 
حول عقل أوروبي، يرى ما يريد أن يراه، 
ضمن عقلية استشراقية تنظر إلى العالم 
بمنطـــق ”المركز والأطراف“، وتســـتدرّ 
الغرائبيـــة (الايكزوتيـــزم) بنظرة أقرب 
إلى الســـياحية.. كيف لا، والبطل يعمل 
مراســـلا صحافيـــا، ويجـــوب المناطق 
الســـاخنة في العالم رفقة ثقافة أوروبية 
تتمثـــل وتتوزع بين التعلق بكلب لطيف 
ووفي (ميلـــو)، قبطان يعشـــق الخمور 
الجيدة (الكابتن هـــادوك)، وباحث دائم 

الشرود (البروفيسور برجل)؟

من صنع الآخر؟

“ تـــان تان“ صحافي شـــاب، شـــديد 
وكثيـــر  للمغامـــرة  عاشـــق  الحمـــاس، 
التجوال في ســـبيل كشف الحقائق، حل 
الألغـــاز المبهمـــة، ومناصـــرة القضايا 
العادلـــة (حســـب وجهـــة نظـــر مبتدع 

الشخصية طبعا).

هـــو بلجيكـــي حتـــى النخـــاع، من 
والســـلوك،  والمظهـــر  الهيئـــة  حيـــث 
وحتـــى عقيدته الكاثوليكيـــة التي غالبا 
مـــا تختفي وتظهـــر على شـــكل تعاليم 
وقناعـــات.. بدليـــل أنـــه يصنـــف ضمن 
حاملي راية النشاط التبشيري، ويحتفي 
به المؤمنون في كتاباتهم  وتدويناتهم.

خـــرج هذا الفتى ذو الغرة الشـــقراء 
المميـــزة التي باتت تعرف باســـمه، إلى 
العالـــم، في صحيفة ”القرن العشـــرين“ 
 ،1929 ينايـــر   10 بتاريـــخ  البلجيكيـــة، 
ومنذ ذلـــك الحين بيعت مـــا يقارب 300 
مليون نســـخة مـــن مغامرات تـــان تان 
في مختلـــف أنحـــاء العالـــم، وترجمت 
إلى جميع اللغـــات واللهجات، بما فيها 
العربية التي انفـــردت بها دار المعارف 
في القاهرة، لكن سوء الطباعة كان وراء 
ســـحب المؤسســـة البلجيكية المخولة 

لترخيصها، حسب زعم إدارتها.
هيرجيه، مبتدع الشخصية، لم ينس 
أن يضفي بعدا إنســـانيا لشخصيته كي 
تتوســـع جغرافيا داخـــل القارة العجوز 
وتشـــمل آخرين مثل الكابتن الإنجليزي 
”هادوك“ بمزاجه السيء، عشقه للخمور 

وجملته الشهيرة ”ألف لعنة ولعنة“. هذا 
بالإضافة إلـــى المفتش التوأم ”دوبون“ 
ومـــا يمتلكانه من ســـذاجة قاتلة، العالم 
الفيزيائي السويســـري تورنسول الذي 

يقوده ضعف ســـمعه إلـــى مواقف 
غريبـــة، والمغنيـــة الإيطاليـــة 

بيانكا كاستافيور، والتي 
أثثت للحضور النسائي 

في السلسلة، وكي لا 
يتهم العمل بالذكورية 
أو المسار البلجيكي 

الفرنكفوني، ذي 
اللون الأحادي.

المشهد الأوروبي 
اكتمل تقريبا، في 
هذه السلسلة من 

الرسومات الموغلة 
في التفاصيل، وكان 

لزوما على 
هيرجيه أن 

يضيف إليها 
العنصر الحيواني، فكان 

رفيـــق تان تـــان الدائم،  الكلـــب ”ميلو“ 
المخلص الوثاب والوفي الذي غالبا ما 

يضحي بعظامه لفائدة صاحبه.
ألبومات ”تان تان“ امتدت، وبحسب 
التسلســـل الزمنـــي، مـــن مغامراته في 
بلاد الســـوفييت عام 1929 إلى ”تان تان 
والبيكاروس“ في منتصف الســـبعينات 
ثـــم غادر هيرجيه الحياة عـــام 1983 إثر 
مرض عضال، دون أن يكمل عمله الرابع 
والعشـــرين، والـــذي حمل عنـــوان ”فن 
فكأنمـــا الرجل أراد من خلال  الأبجدية“ 
تلـــك المســـودة أن يؤســـس لأبدية من 
نوع خاص، توثق لملحمة الإنســـان من 
أراد أن يكون  خلال بطل ”بلجيكي جدا“ 

”إنسانيا جدا“.

الرفيق الكامل

تقف خلف هذه المغامرات الآســـرة 
التي تحبس الأنفـــاس، مغامرة إبداعية 
لفنـــان اســـتثنائي، جعلتـــه بلجيكا من 
أبطالهـــا القومييـــن، وكرمتـــه بمتحف 
يحمـــل اســـمه بالقـــرب مـــن العاصمة 
بروكســـل، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي 
حين أصـــدر في يناير 2004 عملة فئة 10 
يـــورو مطبوعـــة عليها صـــورة تان تان 
وكلبـــه الوفي المعروف ”ميلو“.. ويكون 
بذلك هيرجيه قد دخل التاريخ من أوسع 

أبوابه.
هيرجيـــه (1907 ـ 1983) مبتـــدع هذا 
العالم الســـاحر في شخصية ”تان تان“، 
لا يمكـــن إلا أن يكـــون روائيا من الطراز 
الرفيـــع، ذلك أنـــه لم يكن رســـاما منفذا 
لما كتبه غيره. إنه أشـــبه بأولئك الذين 
ينتمـــون إلى موجـــة ســـينما المؤلف، 
والتـــي نظّر إليها ألكســـندر اســـتروك 
بقولـــه ”الســـينما قلـــم“.. كذلـــك كانت 
الريشـــة في يـــد هيرجيـــه، قلما يغوص 
في التفاصيل ويختـــار أدق الوضعيات 

وأكثرها إثارة وإدهاشا.
هذه أبرز ملامح وميزات المدرســـة 
الفنية البلجيكيـــة التي تعتمد الواقعية 
عبر أسلوب الخط الواضح في الغرافيك، 
وتبيـــان ردات الفعـــل البشـــرية، والتي 
تختلف عن المدرسة الأميركية المتخمة 
بأبطالها الخارقيـــن، غير المهتمين لأي 

تفصيل داخلي.
كان هيرجيه روائيا بريشـــة رســـام، 
كما أنه كان شـــديد الدقة والحساســـية 
لكل تفصيل، سواء تعلق ذلك بالأزياء أو 
الوجوه أو الشوارع والأمكنة. الأمر الذي 
دفـــع كاتبا متخصصا فـــي ”التانتانية“ 
مثـــل مايكل فار، يعـــرض في كتابه ”تان 

تان – الرفيق الكامل“، وبتتبع دراســـات 
والأدوات  والأزيـــاء  للمواقـــع  الرســـام 
والوســـائل والطبائـــع التـــي تضمنتها 
مغامراته، فأرانا الأصول التي اســـتلهم 
والأشـــياء  الأشـــخاص  رســـم  منهـــا 
والطائـــرات  والســـفن  كالغواصـــات 
القديمة  والمعابد  الحربيـــة  والمركبات 
والتماثيل ووســـائل ريـــادة الفضاء في 

عصره.
أمـــا أكثـــر مـــا يجعـــل ”مغامـــرات 
وثيقـــة علمية شـــديدة الدقة  تان تـــان“ 
والإدهـــاش، فهـــو رحلة الصعـــود إلى 
القمـــر، ذلـــك أنـــه ســـبق رائـــد الفضاء 
الأميركي ارميســـترونغ، بســـنوات، قبل 
أن تحط أقدامه علـــى القمر بل وقيل إن 
الأخير كان مولعا في مراهقته بما كتبه 

”الرائد هيرجيه“.
كان صاحب هذه المغامرات الشيقة 
مطلعا، بلا شـــك، علـــى عباقرة قصص 
الخيـــال العلمـــي، من أمثـــال الإنكليزي 
هـ.ج. ويلز، والفرنسي جول فيرن، لكنه 
ذهب أبعد من ذلك، فقد ثبت أن استشار 
صديقـــه عالم الفضاء الدكتـــور بيرنارد 
هويفلمان، صاحب كتاب ”الإنســـان بين 
كما عكف على استشـــارة عالم  النجوم“ 

فضاء آخر هو البروفيسور 
ألكسندر أنانوف.

أما على صعيد 
توثيق الجغرافيا 

الطبيعية والبشرية 
والتاريخية لمغامراته، 

فقد أدهشنا هيرجيه، 
في اطلاعه الواسع 

بعادات الشعوب 
وتقاليدها، من البلدان 

الاسكندنافية شمالا 
إلى القبائل الأفريقية 
جنوبا كما مغامرته 
في الكونغو (وهو 

ابن البلد 
المستعمر)، وصولا 

إلى ”معبد الشـــمس في مصر“ 
فـــي الجزيرة  و“أرض الذهب الأســـود“ 
العربية، حيـــث نجده يلم بأدق تفاصيل 
الحيـــاة وعاداتها لدى أوائل مؤسســـي 
المملكة الســـعودية وغيرهم من الأقاليم 

المجاورة.

محاكمة ظالمة

الســـؤال الأكثر مكرا واستحقاقا في 
سلســـلة مغامـــرات تان تـــان، هو ليس 
فضيلة التحقق من ثقافات تلك الشعوب 
التي زارها تان تان مع طاقمه ”الأوروبي 
جدا“ بل كيف صوّر وحكم على شخوص 
تلك الشـــعوب بأخيارها وأشرارها على 

حد السواء؟
أين موقع عنصر أســـود أو أحمر 
أو أصفر من 
”مخلّص 
أوروبي 
أبيض“؟ 
كيف هي الحبكة 
الروائية وما درجة 
الذكاء وحسن التدبير 
بالمقارنة مع ”العبقرية الأوروبية“ 
لدى هيرجيه، المفتون بتفوق قارته 
العجوز، حكمتها وقدرتها على مناصرة 

القضايا العادلة؟
قـــد تبدو محاكمة ”تـــان تان“ ظالمة 
بعض الشـــيء، ونحن على بعد تسعين 

عامـــا مـــن إطلالته الأولى، بيـــن حربين 
عالميتيـــن غيّرتـــا وجه العالـــم، لكنهما 
لم تغيرا ملكـــة الإدهاش والاندهاش في 
المخيال البشـــري الذي بقـــي تواقا إلى 
كل مـــا هو خيّر، حتى وإن دسّ أصحابه 

السم في الدسم.

يجـــب أن نعتـــرف بأن تفـــوق العقل 
الأوروبي قـــد كلفه الكثير من الاتهامات، 
المشـــروعة منها وغير المشـــروعة، لكن 
علينـــا أن نقرّ بأن واحـــدا مثل هيرجيه، 
قـــد جعلنا نحلم، حتى وإن صحونا على 

كوابيس.
”مغامـــرات تان تـــان“ شـــدت ألباب 
جميـــع الفئات العمريـــة، وعلى مختلف 
مشاربها، وأنا شخصيا، قصدت متحف 
زيارتـــي  أول  عنـــد  تـــان  تـــان 
لبلجيـــكا، قبـــل أن 
أســـأل عن مرابعها 
الليلية، ذلك أني 
كنت أود زيارة 
طفولتي، وتذكّر 
جميع أصدقائي 
المهووسين بـ“تان 
تان“، من بينهم ذلك 
الطبيب الجراح الذي 
يصطحب مجلات 
تان تان إلى جانب 
غرفة العمليات، ويعيد 
قراءتها بينما يحضر 
فريقه للعملية.. هل رأيتم 

أكثر شغفا من هذا؟
فـــي  ”التانتانيـــون“ 
العالم، أســـرة واحـــدة، ومازالـــوا، إلى 
والنســـخ  المنشـــورات  يتبادلـــون  الآن 
النادرة من بطلهم المفضل عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي.. إنه الشغف الذي 
جعلني أطلق على أول كلب اقتنيته اسم 
”ميلـــو“.. وكلما لمحت بحـــارا مخمورا 

وثرثارا، دعوته ”هادوك“.
يشمل نادي ”التانتانيين“ في العالم، 
ومنذ ما يناهز القرن، شخصيات فرقتها 
السياســـة، وبعثرتها الأهواء والأمزجة، 
وشـــخصياته  لكـــن جمعها ”تـــان تان“ 
بمغامراتها التـــي تجعل العالم يختصر 
فـــي ألبـــوم مصـــور. ومـــن بيـــن هؤلاء 
المشـــاهير، نذكر الزعيم الهندي راجيف 
غانـــدي، الروائية الفرنســـية فرنســـواز 
ســـاغان، الدالي لاما، الذي كرم هيرجيه 
شعبه بمغامرة في التيبت، لكن السلطات 
الصينية عدلـــت فيها باســـتخدام كلمة 
”التيبت الصينية“ أما الرئيس الفرنسي 
شـــارل ديغول فقد قال يوما ”منافســـي 

الوحيد في هذا العالم هو تان تان“.
ثلاثيـــة ”مغامرات تـــان تان“ جمعت 
بيـــن ســـتيفن ســـبيلبرغ مخـــرج رائعة 
”أسنان البحر“، وبيتر جاكسون صاحب 
”ملـــك الخواتـــم“ فـــي لقاء فني يســـتمد 
جذوره من شغف مشترك اسمه تان تان.. 
ألا يكفي هذا للقول إن هيرجيه قد صنع 
أسطورة متجددة، وورثها لمن جاء بعده 

جيلا بعد جيل.

يكفي في طفولتنـــا أن تكون للواحد 
غـــرّة نافرة في مقدمة فروة رأســـه حتى 
يلقبـــه أترابـــه بـ“تـــان تان“.. أليســـت 

الأساطير تعاش على هذا النحو؟
هذا الفتى البلجيكي النشـــيط، وهو 
يتنقـــل مـــن بلد لآخـــر من أجـــل تغطية 
والطلاســـم،  الألغاز  وكشـــف  الأحـــداث 
ليس غريبا عن مراسلي الحرب ومغطي 
ســـاحات القتـــال في أيامنـــا لا بل صار 
واقعا معاشـــا، كان هيرجيه قد استبقه 
بتســـعين عاما، وزاد إليه حسا إنسانيا 

ووعيا بيئيا لم يتفطن إليه أبناء جيله.
الأطـــرف مـــن كل ذلـــك أن عوالم تان 
تان قـــد انفتحت على ثقافـــة الكثير من 
النســـخ التي تناولتها، وكانت مطواعة 
فـــي تعديل بعـــض الأســـماء والتراجم 
مثل الإنجليزية والعربية التي أكسبتها 
اللهجـــة المصريـــة في مجلة ”ســـمير“ 
نكهـــة خاصة، قد تحول تان تان في هذه 
المجلـــة الصـــادرة عن دار الهـــلال إلى 
”تـــم تم“ وأصبح اســـما المخبـــر التوأم 

(توميسون وتومسون)  ”تيك وتاك“.
وبينما كان ”هادوك“ الغاضب يلعن، 
في الطبعة الإنجليزية، بكلمات مستمدة 
مـــن طبيعة البحر والأنـــواء، فإنه اعتاد 
بالطبعة المصريـــة أن يلعن على وتيرة 
مكـــررة هي ”ألـــف ألف مليـــون لعنة“.. 
وبـــدلا مـــن أن يخاطب خصمه الأســـمر 
فإنه  قائلا ”أيهـــا البريـــري المتوحش“ 
أصبح يناديـــه بالطبعة المصرية بقوله 

”يا زتونة مدهونة“.

كاتب وفنان

هـــذه الليونة فـــي الترجمة والإعداد 
لم تكن تفسد للود 

قضية، لكنها 
اصطدمت في الوقت 

ذاته برقابات سياسية 
وأيديولوجية، 
أفسدت نكهة 

السلسلة المصورة، 
وجعلتها في محل 

نزاع ومنصة 
محاكمة لا 

يستسيغها عشاق 
تان تان، ولا يتمنونها بالتأكيد.
وفي محاضرة المستعرب 

الفرنســـي لوي بـــلان، منذ 
القاهرة،  في  قليلة  سنوات 

بيّـــن أن مبدع شـــخصية تان 
تان لم يكن يقدّم رســـوما 

مصوّرة يمكن وســـمها 
معتبرا  بالاستعمارية، 

أن الأصح هـــو القول إنه 
التـــي  للفتـــرة  ابنـــا  كان 
وامتـــدّت  فيهـــا،  عـــاش 
على طـــول القرن الماضي 

الـــذي جعلتـــه أوروبا قرنا 
استعماريا بامتياز. 

وفي رأي الكثير من النقاد 
فإن هـــذا الكلام قد يكون قريبا 
من الصواب في مسألة تحميل 
سلسلة مصورة، أكثر مما يمكن 
أن تتحملـــه من تأويلات، فلماذا 
مثلا، لا يســـتخدم الغـــرب نوعا 
مـــن المظلوميـــة المعاكســـة في 
تقييمه لبعض الأعمال في التراث 
بأنها  عليهـــا  ويحكـــم  الشـــرقي، 

معاديـــة للشـــعوب الأوروبيـــة؟  
أجزاء من العالـــم العربي كانت 

مسرحا لمغامرات تان تان ورفاقه. حكم 
بالعنصرية  المتشـــددين  بعـــض  عليها 
والانحياز للفكرة الاســـتعمارية كما هو 
الشأن في إحدى مغامرات بطل السلسلة 
في المغرب أثناء الاســـتعمار الفرنسي، 
أو فلســـطين قبل الاســـتيطان اليهودي، 
لكـــن هيرجيـــه، ليـــس مطلوبـــا منه أن 
يكـــون مناضلا قوميا يعمـــل لفائدة 
المصالـــح العربية.. إنه كاتب 
وفنـــان أوروبـــي لا أكثر 

ولا أقل.
الحقيقة أن ألبومات 
هيرجيه، 
بحسب 
الباحث 
الفرنسي 
بلان في 
محاضرته 
سابقة الذكر، 
تمثل جهل 
الأوروبيين 
عموما للعرب، 
وغيرهم من غير 
الأوروبيين، 
مضيفا أن الفنان 
البلجيكـــي ”جعلنـــا نتعاطـــف طوال 
الوقت مع شـــخصياته غير الأوروبية 
والتـــي لـــم يصوّرها، خلافـــا للمنطق 
الأوروبي الســـائد وقتهـــا، باعتبارها 
مجموعة من الرعاع غير المتحضّرين“.

صفوة القــــول أن ”مغامرات تان 
تــــان“ عمل فني خالد، لذلك أحبته 
العامة، واختلفت عليه النخبة.. 
ومــــن يفتــــح اليــــوم ألبومــــا 
لهيرجيه، فســــوف ينسى كل 
المماحــــكات، ويتفــــرج عليــــه 

بمتعة وانشداد.

كان هيرجيه ابنا للفترة التي 
عاش فيها وامتدت على 

طول القرن الماضي الذي 
جعلته أوروبا قرنا استعماريا 

بامتياز

�
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هيرجيه.. الأساطير تعاش على هذا النحو

أحبته العامة واختلفت عليه النخبة

ــــــل ما حظيت به  لم تحظ سلســــــلة رســــــوم مصورة فــــــي أوروبا والعالم بمث
”مغامــــــرات تان تان“ من إثارة للجدال ســــــببتها شــــــهرة ومجــــــد وخلود بلغ 
ــــــة بما كان يخوضه فتى  حد الأســــــطورة. تُرى ما ســــــرّ تعلق أجيال متعاقب
أوروبي أشــــــقر، مع كلبه ومرافقيه، من مغامرات في شتى أصقاع الأرض؟ 
وكيف لسلسلة رسومات تنطلق من قلب أوروبا الاستعمارية آنذاك (بلجيكا 
1929)، أن تكون آســــــرة إلى هذا الحد، ويدمن عليها أبناء ثقافات مختلفة 

دون أن تحوي نوايا مبيتة؟

تان تان يبهر العالم جيلا بعد جيل

ر
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ن ت
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الريشة في يد 
هيرجيه قلم يغوص 

في التفاصيل

ألكسندر استروك

منافسي الوحيد 
في هذا العالم هو 

تان تان

شارل ديغول

فإنه بريـــري المتوحش“
 بالطبعة المصرية بقوله

ونة“.
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ورة،
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 بـــلان، منذ
القاهرة،  في 
شـــخصية تان

م رســـوما 
وســـمها 
معتبرا 

و القول إنه 
التـــي ــرة 
وامتـــدّت  

رن الماضي 
أوروبا قرنا

تياز. 
لكثير من النقاد 
م قد يكون قريبا 
ي مسألة تحميل

ة، أكثر مما يمكن 
ن تأويلات، فلماذا
خدم الغـــرب نوعا
ــة المعاكســـة في
الأعمال في التراث

بأنها  عليهـــا  حكـــم 
عوب الأوروبيـــة؟  
ـــم العربي كانت 

لكـــن هيرجيـــه، ليـــس مطلوبـــا
يكـــون مناضلا قوميا يعمـــل
المصالـــح العربية.. إنه
وفنـــان أوروبـــي

ولا أقل.
الحقيقة أن أل
هي
ب
ا
الف
بلا
مح
سابقة
تمثل
الأور
عموما ل
وغيرهم م
الأورو
مضيفا أن
البلجيكـــي ”جعلنـــا نتعاطـــف
الوقت مع شـــخصياته غير الأو
والتـــي لـــم يصوّرها، خلافـــا لل
الأوروبي الســـائد وقتهـــا، باع
مجموعة من الرعاع غير المتحضّ

ي

صفوة القــــول أن ”مغامرا
عمل فني خالد، لذلك تــــان“
العامة، واختلفت عليه ال
ومــــن يفتــــح اليــــوم أل
لهيرجيه، فســــوف ينس
المماحــــكات، ويتفــــرج

بمتعة وانشداد.

تقف خلف هذه المغامرات 
الآسرة مغامرة إبداعية 

لفنان جعلته بلجيكا من 
أبطالها القوميين وكرمته 

بمتحف يحمل اسمه

تبدو محاكمة {تان تان} 
ظالمة بعض الشيء ونحن 
على بعد تسعين عاما من 
إطلالته الأولى بين حربين 

غيرتا وجه العالم
سلســـلة مغامـــرات تان تـــامن ســـذاجة قاتلة، العالم 

ن بي ى ن و ي ض ب

الفيزيائي السو
يقوده ضعف س
غريبـــة، والمغن
بيانكا كاستافيو
أثثت للحضور 
في السلسلة، وك
يتهم العمل بالذ
أو المسار البلج
الفرنكفوني، ذي
اللون الأحادي.
المشهد الأو
اكتمل تقريبا، في
هذه السلسلة من
الرسومات المو
في التفاصيل، و

لزوما على 
هيرجيه أن 
يضيف إليها
العنصر الحيوا

تلك الش
”الأو ”ه

لى شخ
شرارها
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الأورو ة
بتفوق
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 تان“ ظ
بعد تس

ويســـري تورنسول الذي 
ســـمعه إلـــى مواقف 

نيـــة الإيطاليـــة 
ور، والتي 
النسائي

لا  كي
ذكورية
جيكي

ي 

وروبي 
في 
من 

وغلة 
وكان

ني، فكان 

فضيلة التحقق من ثقافات تل
التي زارها تان تان مع طاقمه
بل كيف صوّر وحكم عل جدا“
بأخيارها وأش تلك الشـــعوب

حد السواء؟
أين موقع عنصر أســـو
أ

كيف
الروائي
الذكاء وحس
بالمقارنة مع ”العبقرية
لدى هيرجيه، المفتون ب
العجوز، حكمتها وقدرتها ع

القضايا العادلة؟
قـــد تبدو محاكمة ”تـــان
بعض الشـــيء، ونحن على ب

و ب



 عواصــم عربيــة – أقيمــــت أول صلاة 
جمعــــة في المســــاجد بعــــدد مــــن الدول 
العربيــــة بعــــد فترة من إغلاقهــــا في وجه 
الاحترازية  الإجــــراءات  ضمــــن  المصلين 
التي اتخذتها ســــلطات هذه البلدان للحد 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وتوافــــد المصلــــون إلــــى المســــاجد 
لأداء صلاة الجمعة بعد الســــماح بحركة 
المصلين ســــيرا على الأقدام، مع الالتزام 
والوقايــــة  التباعــــد  وقيــــود  بضوابــــط 

والسلامة العامة.

بشــــكل  أبوابها  المســــاجد  وفتحــــت 
كامــــل أمــــام المصلين، ووزعــــت كمامات 
وسجادات صلاة ذات استخدام واحد لمن 
لا يحمل سجادة صلاة، بينما حددت على 
الأرض مواقــــع للمصلين لإبقاء مســــافات 

أمان بينهم.
كمــــا تــــم قيــــاس درجــــات الحــــرارة 
للمصليــــن لــــدى دخولهم إلى المســــاجد، 
بينمــــا قامــــت لجــــان التقصــــي الوبائي 
بســــحب عينات عشــــوائية مــــن بعضهم 

لفحصها.

وشــــهدت المســــاجد تواجــــدا أمنيــــا 
وإجــــراءات مشــــددة بمداخلهــــا لضمــــان 
التــــزام المصليــــن بالإجــــراءات الوقائية، 
علمــــا وأن مدة خطب الجمعــــة لم تتجاوز 

في معظم المساجد العشر دقائق.
وغمرت مشاعر الفرح قلوب الأردنيين 
وهم يعــــودون إلى المســــاجد لأداء صلاة 
الجمعــــة، بعد تخفيــــف الحكومة الأردنية 

لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وقال الأردني هاشــــم الحزماوي، أحد 
المصلين، ”نحمــــد الله على هذه الظروف 
التي مر بها الأردن وانتصر عليها.. نحمد 
الله على هذه النعمة أن فتحت المســــاجد 

وعاد المصلون لبيوت الله“.
وأدى المصلون صلاة الجمعة الأولى 
فــــي الجامع الأزهــــر بالعاصمة المصرية، 
علما وأنه لم يتم بعد تحديد موعد رسمي 

لإعادة فتح المساجد.
وأقيمت الصلاة بحضور نحو 20 فردا 
وأظهر بث الصلاة عبر التلفزيون الرسمي 
ارتــــداء المصليــــن الكمامــــات والتزامهم 

بالتباعد في ما بينهم.
بالمدينة  النبــــوي  المســــجد  وشــــهد 
المنــــورة أول صــــلاة جمعــــة بعــــد إعلان 
السعودية إعادة فتح مساجدها، في إطار 
تخفيــــف الإجــــراءات المتخــــذة للحد من 
تفشــــي كورونا، بعد قرار بتعليق الصلاة 

دام نحو 3 أشهر.
والمســــاجد  الجوامــــع  وفتحــــت 
الســــعودية، والبالــــغ عددهــــا حوالي 90، 
المصلين،  لاســــتقبال  أبوابهــــا  الجمعــــة 
لتأديــــة صــــلاة الجمعة في كافــــة مناطق 
المملكة ومحافظاتها، ما عدا مكة المكرمة، 
وســــط التزام بإجراءات احترازية شملت 
تباعــــدا بمقــــدار مترين ووضع المســــافة 

الكافية بين الصفــــوف، ورفع المصاحف 
مؤقتا، بالإضافة إلى إغلاق جميع برادات 
وثلاجات المساجد، وإغلاق دورات المياه 
وأماكن الوضوء، وعدم الســــماح بتوزيع 

الماء والمأكولات والطيب والسواك.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالعزيز آل الشيخ وجّه جميع الخطباء 
فــــي مختلف مناطق ومحافظــــات المملكة 
بتخصيــــص خطبة الجمعــــة للحديث عن 

”الإجراءات الاحترازية تجاه كورونا”.
وتقيد المصلون التونسيون بإجراءات 
حـــددت  التـــي  الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة 
بروتوكولا يتضمن شـــروطا صحية لعودة 
صـــلاة الجماعـــة والجمعة في المســـاجد 
مـــن بينها الوضـــوء في المنـــازل والتقيد 
بمســـافات الأمان بين المصليـــن وارتداء 
الكمامـــات وجلـــب ســـجادات خاصة بهم 

ومغادرة المساجد فور انتهاء الصلاة.
وبــــدت الســــعادة ظاهرة علــــى وجوه 
المصلين عند أبواب جامع ”الآغا“ بمدينة 
قرطــــاج بيرصة بالضاحية الشــــمالية في 
العاصمــــة تونس وهم يتهيــــؤون لدخوله 

بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر.
ووقف المصلون في انتظار رفع الأذان 
فــــي طوابير أمــــام باب الجامــــع ليعقموا 

أياديهم بمواد مطهرة وضعها الجامع.
وشهدت دور العبادة في تونس إغلاقا 
لأماكن الوضوء ودورات المياه، وتم رسم 
علامات تحدد مكان كل مصل من أجل منع 
أي تقارب جسدي، إلى جانب الفرض على 
المصلين وضع أحذيتهم في خزانة خاصة 

بهم أو في أكياس بلاستيكية شخصية.
كما فرض على المصلين التونســــيين 
أيضــــا عدم المصافحــــة، وتجنب التزاحم 

واحتــــرام  المســــاجد،  داخــــل  والتجمــــع 
التباعــــد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه تم 

إغلاق جميع المكيفات ووسائل التبريد.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  وحضــــر 
الفلســــطينيين صلاة الجمعة بالمســــجد 
الأقصى فــــي مدينة القدس، لأول مرة، بعد 

إغلاقه لنحو شهرين.
وقالــــت دائــــرة الأوقــــاف الإســــلامية 
بالقــــدس، في بيان مقتضــــب، إن ”50 ألفا 

أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى“.
إلى  بالتوافــــد  الفلســــطينيون  وبــــدأ 
المســــجد الأقصــــى منــــذ صــــلاة الفجر، 
مصطحبيــــن معهــــم ســــجاجيد الصــــلاة 

ومرتدين الكمامات الطبية.

معقمات  المســــجد  حــــراس  ووضــــع 
حافــــظ  كمــــا  مداخلــــه،  عنــــد  وكمامــــات 
المصلون على مســــافة في ما بينهم أثناء 

الصلاة.
مــــن  الآلاف  أدى  غــــزة  فــــي  لكــــن 
الفلســــطينيين صــــلاة الجمعة للأســــبوع 
الثالــــث داخــــل المســــاجد التــــي لا تزال 
مغلقــــة أمام الصلوات الخمــــس منذ أكثر 
من شــــهرين. وفتحت المســــاجد أبوابها 
بالقطاع، قبل موعــــد صلاة الجمعة بنحو 
ســــاعة، لترتيب صفــــوف المصلين الذين 

حضروا وهم يلبسون كماماتهم ويحملون 
سجادات الصلاة الخاصّة بهم.

وقــــال الطبيــــب أكــــرم الطاهــــر، أحد 
أعضــــاء اللجنــــة المشــــرفة علــــى تنظيم 
صلاة الجمعة (مُشــــكلة من الحكومة)، إنّ 
”الإجــــراءات الاحترازية التــــي يتم العمل 
بهــــا، تهدف لتقليــــل احتمالية الإصابة أو 

العدوى بكورونا“.
وأضــــاف أن وزارة الأوقــــاف شــــددت 
على أداء كبار الســــن والأطفال والنســــاء 

والمرضى للصلاة بمنازلهم.
وأعــــرب المواطن خضر موســــى، من 
ســــكان مدينة غزة، عن تخوفه من انتشار 
الوبــــاء في القطــــاع، مؤكدا أنــــه يتوجب 
”على الجميع اتباع وسائل السلامة وعدم 

الاستهتار بالإجراءات الوقائية“.
وأشار موسى ”ذهبت قبل قيام الصلاة 
بنحــــو دقيقتيــــن حتــــى لا أختلــــط بباقي 
المصلين وعدت إلى البيت دون مصافحة 

أي من الموجودين في المسجد“.
وفــــي لبنان فتحت المســــاجد أبوابها 
للمصليــــن الجمعــــة الماضــــي بعد إغلاق 

استمر أكثر من شهرين.
ودعــــت المديريــــة العامــــة للأوقــــاف 
الإسلامية اللبنانية في بيان المصلين إلى 
الالتــــزام بالضوابط والشــــروط الصحية 
المســــاجد؛  فــــي  الصلــــوات  أداء  أثنــــاء 
بحيث يتم الوضوء فــــي المنازل، ووضع 
الكمامــــات، والقفازات، وإحضار ســــجادة 

خاصة لكل مصلّ.
التي  الوقائيــــة  بالشــــروط  والتزامــــا 
فرضتهــــا المديريــــة، عمــــل مجموعة من 
الشــــبان على تعقيــــم المصليــــن، وقياس 
لارتداء  وتوجيههــــم  حرارتهــــم،  درجــــات 

الأقنعة الطبية.

 تونــس – بــــدت الفرحــــة علــــى وجوه 
مرتادي مدينة ســــيدي بوسعيد التونسية 
المطلــــة علــــى البحــــر المتوســــط وهــــم 
يتجولون في أزقتها بعد إغلاق لمتاجرها 
ومطاعمهــــا ومقاهيها دام نحو 3 أشــــهر 
بسبب تفشــــي فايروس كورونا المستجد 

بالبلاد.
وأضفت عودة الحياة للمدينة الواقعة 
في الضاحية الشــــمالية للعاصمة تونس 
جمالا على شــــوارعها وأزقتهــــا ومرافقها 
العامة وأبنيتها المكسوة باللونين الأزرق 

والأبيض.
وســــيدي بوســــعيد القلــــب النابــــض 
للضاحية الشــــمالية استعادت تألقها بعد 
فتح محلاتهــــا التجارية لبيــــع الحلويات 
التقليدية مثل ”البامبالوني“ و“الحلقوم“، 
الملابــــس  بيــــع  محــــلات  إلــــى  إضافــــة 

والصناعات التقليدية.
روادهــــا  عــــودة  المقاهــــي  وشــــهدت 
بنصف طاقة اســــتيعابها تجنبا للازدحام 
والتجمعات والتزاما بالإجراءات الصحية 
التــــي أقرتها الســــلطات التونســــية لمنع 

تفشي كورونا.
وهــــذه المدينــــة التي فقــــدت روادها 
من مواطنين وســــياح خــــلال فترة الحجر 
الصحي، انتعشت مجددا وعادت للتنفس 
منذ اليــــوم الأول لرفع الحجر الذي فرض 
عليهــــا وباقــــي المــــدن التونســــية في 22 

مارس الماضي.
وبعــــد ســــبات طويــــل عــــاد للمدينــــة 
صوت الموســــيقى والفن التونسي القديم 
والتراثــــي الذي اعتــــادت عليه مثل أغاني 

الهادي الجويني ومحمد الجموسي وعلي 
الرياحي.

كمــــا فتحت الأروقــــة الفنيــــة أبوابها 
من جديد لعرض أجمــــل اللوحات الفنية، 

وعادت أصوات الباعة المتجولين.
بوســــعيد  ســــيدي  مقاهــــي  وأجمــــل 
مثل ”ســــيدي شــــبعان“ ومقهى“ العالية“ 
الشــــهيرة بشــــايها المتميز بالصنوبر أو 
ما يطلق عليه المواطنون (تاي بالبندق)، 

فاحــــت مــــن جديــــد برائحــــة الياســــمين 
التونسي المنبعث من قلائد زينت صدور 
(باقة ياسمين)  الزائرين ومن ”مشــــاميم“ 

حملوها.
وتطل مدينة سيدي بوسعيد التي تقع 
على قمة ربوة صخرية على مدينة قرطاج 
وخليــــج تونــــس، لطالمــــا جذبــــت الزوار 
للاستمتاع بجمال البحر وشموخ المكان 
الذي حافظ على طابعه المعماري العريق.

وهذا المنظر الخلاب رافقته موسيقى 
الشــــارع التــــي روت عطش الــــزوار للفرح 
والبهجــــة حيــــث تجمعــــوا أمــــام الفــــرق 
التراثية  بالأغانــــي  للتمتــــع  الموســــيقية 
التونســــية، إضافــــة إلــــى أغانــــي الراي 

الجميلة.
وفي خضــــم فرحتهم بعــــودة الحياة 
إلــــى مدينتهــــم، التزم أصحــــاب المقاهي 
والمطاعم بالإجراءات الصحية بعدم قبول 
أي شخص تبدو عليه أعراض كورونا مثل 
ارتفاع درجة الحرارة والعطس والسعال.

والمطاعم  المقاهــــي  أصحاب  ووضع 
لافتــــات أمــــام محلاتهــــم لتذكيــــر الزبائن 
بضــــرورة احتــــرام الإجــــراءات الصحية 
المتمثلــــة فــــي وضــــع الكمامات وغســــل 
التباعــــد  مســــافة  واحتــــرام  الأيــــدي، 

الاجتماعي بمتر واحد.
كما شهدت المحلات تنظيما للطاولات 
بطريقــــة تضمن مســــافة متريــــن بين كل 
طاولــــة والأخرى، وتطهيرهــــا إضافة إلى 

الكراسي ومقابض الأبواب.
وأعــــرب حاتم الشــــريف صاحب محل 
صناعــــات تقليديــــة ومقهــــى في ســــيدي 
بوســــعيد، عــــن فرحتــــه بفتــــح المطاعــــم 
والمحــــلات والمقاهــــي. وقال إنــــه ”ذاق 
الأمريــــن مــــن ســــوء ظروفــــه الاقتصادية 

بسبب كورونا“.
ويرى الشــــريف الذي يمــــارس مهنته 
منــــذ 40 عامــــا أن جميــــع تجــــار ســــيدي 
بوســــعيد ”تنفســــوا الصعداء مــــن جديد 
بعد طــــول عناء جــــراء الإغــــلاق وتبعاته 

الاقتصادية“.

وأكد أنــــه “لم يواجه فــــي حياته مثل 
هــــذه الأزمــــة التي ترتــــب عليهــــا تدهور 
مالي“، مشــــيرا إلى أن الدولة ”لم تســــاعد 
أصحاب المحلات والتجار مثلما ساعدت 
بقية القطاعات“، داعيا إياها إلى ”ضرورة 
الالتفــــات إليهــــم لأن أغلبهم فقــــدوا رأس 

مالهم بسبب كورونا“.
وأوضــــح أنه ”بعودة هــــذه القطاعات 
ســــتعود العجلة الاقتصاديــــة للدوران من 
جديد، وستســــاهم في إنعــــاش الاقتصاد 

التونسي“.
ولفت إلــــى أن قرار الحجــــر الصحي 
الشــــامل رغــــم أنه أتاح لســــكان ســــيدي 
بوســــعيد الهــــدوء والاســــتمتاع بجمــــال 
الطبيعة وأصــــوات العصافيــــر، إلا أنهم 

تضرروا كثيرا من إغلاق المحلات.
وأعرب عن أمله في تعويض خسائره، 

مؤكدا أنه ”في اليــــوم الأول لقرار 
توافــــد  المحــــلات  فتــــح 
الكثيــــر من الــــزوار على 
من  العديد  واقتنوا  محله 

السلع“.
وفي 13 مارس الماضي، أعلن 

رئيس الوزراء التونسي إلياس 
الفخفاخ عن اتخاذ بلاده 
تدابير وقائية لمواجهة 

تفشي كورونا، من 
ضمنها حظر التجوال.

وقررت الحكومة السماح 
بالتنقل بين الولايات 

(المحافظات) بداية من 
الخميس الماضي.
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المساجد فتحت أبوابها 
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الكمامات والسجادات
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بعد سبات طويل عاد لمدينة 

سيدي بوسعيد القلب 

النابض للضاحية الشمالية 

للعاصمة صوت الموسيقى 

التونسية التراثية

الحماس والفرح يملأن شوارع المدينة من جديد

المساجد تفتح أروقتها للابتهال في صلاة 

جماعية تنهي حجر كورونا
صلاة الجمعة تعيد المصلين إلى دور العبادة 

أن قرار الحجــــر الصحي 
أنه أتاح لســــكان ســــيدي 
دوء والاســــتمتاع بجمــــال 
وات العصافيــــر، إلا أنهم 

من إغلاق المحلات.
أمله في تعويض خسائره، 

اليــــوم الأول لقرار 
توافــــد ت 
زوار على
من العديد 

س الماضي، أعلن 
إلياس لتونسي

خاذ بلاده
مواجهة

من 
تجوال.

كومة السماح
ولايات 
داية من

ضي.

التونسية التراثية

التباعد الاجتماعي إلزامي

**********************************************************************

لا عودة للصلاة مع الجماعة دون كمامة

توافد المصلون من مختلف الدول العربية على المساجد لأداء صلاة الجمعة 
بعد فترة من الإغلاق بســــــبب انتشــــــار كورونا، وصدحت أصوات الخطباء 
والدعاة على المنابر من جديد، في ظل إجراءات مشددة تفرض على المصلي 

التقيد بجملة من الشروط لضمان سلامته وسلامة الآخرين.



 لندن - عينّ مجلس إدارة ”بي.بي.سي“ 
الجمعـــة تيـــم دايفي فـــي منصـــب المدير 
العام إثر اختياره داخليا بهدف ”تســـريع 
الإعلاميـــة  المجموعـــة  فـــي  التغييـــرات“ 
البريطانية العامة التي تشهد اضطرابات 
بـــين تبدل عـــادات الجمهـــور والتوتر مع 

الحكم المحافظ.
وأشـــارت ”بي.بي.ســـي“ في بيان لها 
إلـــى أن المدير العام الســـابع عشـــر لهذه 
البريطانيـــين  لـــدى  المحببـــة  المؤسســـة 
سيتســـلم مهامـــه الجديدة فـــي الأول من 
ســـبتمبر. وهو يشغل حاليا منصب المدير 
التنفيـــذي في ”بي.بي.ســـي اســـتوديو“ 
بعدمـــا تولى ســـابقا مهام تســـويقية في 
مجموعتي ”بيبســـيكو أوروبا“ و“بروكتر 

أند غامبل“.
وقال تيـــم دايفي (53 عامـــا) في بيان 
إن ”الأشـــهر الأخيرة أظهرت إلى أي مدى 
أثناء  كانت بي.بي.سي هامّة لدى الناس“ 

هذه ”الأوقات الدقيقة في البلاد“.
وأضاف ”لم تكن مهمتنا يوما مطلوبة 
وهامّـــة ولازمة إلـــى هذه الدرجـــة“. وأكد 

ضرورة ”الإسراع في التغييرات“.
وكان ســـلفه توني هال قدم اســـتقالته 
في نهايـــة يناير بعد ســـبع ســـنوات في 
هذا المنصب. وأكـــد حينها أنه يريد إيلاء 
الأولويـــة إلـــى ”مصالح المؤسســـة“ فيما 
ســـتجري مناقشة تمويل مؤسسات المرئي 

والمسموع في القطاع العام سنة 2022.
وبعد بضعة أيام، أعلنت ”بي.بي.سي“ 
الاســـتغناء عن 450 وظيفـــة تحريرية في 
إطار خطـــة تقليص نفقات تقـــرب قيمتها 
من 110 ملايـــين دولار. غير أن هذه الخطة 

جُمدت في نهاية مارس الماضي.
قســـما كبيرا  وتســـتمد ”بي.بي.سي“ 
من إيراداتها من ضريبة المشـــاهدة (154.5 
جنيـــه إســـترليني أي 196 دولارا) التـــي 
تدفعها حاليا 25.8 مليون أسرة بريطانية، 
جنيـــه  مليـــارات   3.6 مجموعـــه  مـــا  أي 

إسترليني.
غير أن هذه الضريبة ســـتلغى اعتبارا 
من الأول من أغســـطس القادم للأشخاص 
فوق سن 75 عاما وسط مخاوف إزاء رغبة 
محتملـــة لدى حكومة بوريس جونســـون 
بتقليص قيمتها أو تخفيف العقوبات في 

حال التخلف عن الدفع.
التي  كما يتعـــين على ”بي.بي.ســـي“ 
تتعرض لهجمات من اليمين واليسار على 

خلفية تغطيتها لخـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي، التكيف 
مـــع العـــادات الجديـــدة لـــدى 
منصـــات  ونجـــاح  الجمهـــور 
بينها  من  المدفوعة  المشـــاهدة 

”نتفليكس“.
الماضي،  الخريـــف  في  لكن 

دعا تقرير لهيئة ”أوفكوم“ 
البريطانية الناظمة 

للقطاع المرئي 
لمســـموع  وا

”بي.بي.ســـي“ 
التركيز  إلـــى 

أكثـــر علـــى فئة 

الشـــباب لتفـــادي فقدان ”جيـــل“ كامل من 
دافعي ضريبة المشاهدة.

وفـــي ســـبيل مواكبة التطـــور التقني 
ومنافسة الشـــركات الرقمية، أطلقت ”بي.
هذا الأسبوع الإصدار التجريبي  بي.سي“ 
الأول مـــن مســـاعدها الصوتـــي ”بيـــب“ 
لمجموعـــة من أعضـــاء برنامـــج ”ويندوز 
في المملكة المتحدة، وذلك بعد  إينســـايدر“ 
مرور عشـــرة أشـــهر من الحديث لأول مرة 

عن هذا المساعد الصوتي.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  وذكـــر 
البريطانيـــة، فـــي أغســـطس الماضي، بأن 
هيئة الإذاعة البريطانية تطوّر مســـاعدها 
لمنافســـة أليكســـا من  الصوتـــي ”بيـــب“ 
أمـــازون، مـــع تعهد بـــأن يفهـــم اللهجات 
البريطانية، بحيث يمكن للمساعد التفاعل 
مع مجموعة خدمـــات الراديو والتلفزيون 

والتحكم فيها.

الوصول  التجريبي  للإصـــدار  ويمكن 
والموســـيقى  إلـــى راديـــو ”بي.بي.ســـي“ 
والرد  والطقـــس  والأخبار  والبودكاســـت 
بإجابـــات  الاستفســـارات  بعـــض  علـــى 
فريـــدة تعتمد على برامج ”بي.بي.ســـي“، 
وســـتضاف الميزات الجديدة في الأسابيع 

أو الأشهر المقبلة.
مديرة  بوســــوود،  غرايــــس  وأفــــادت 
للتصميم  العمليــــات فــــي ”بي.بي.ســــي“ 
والهندســــة، بأن فكرة الإصدار التجريبي 
المحدود تتمحور حول حث المســــتخدمين 
علــــى تجربــــة الميــــزات المختلفــــة ضمــــن 
الإصدار التجريبي المبكر، إلى جانب منح 
مجموعة كبيــــرة من بيانات الاســــتخدام 
التــــي يمكن أن تســــاعدها علــــى مواصلة 
تدريب ”بيب“ بشــــكل أكبــــر، قبل الإصدار 

الأوسع.
البريطانية  الإذاعـــة  هيئـــة  وتبنـــي 
الاستقلالية،  لزيادة  الخاص  مســـاعدها 
وتأمل فـــي أن يكون المســـاعد الصوتي 
بمثابـــة خدمـــة أفضل لعـــدد أكبر 
أمازون  وتهيمـــن  النـــاس.  من 
وغوغل وأبل ومايكروسوفت 
على سوق الصوت التفاعلي 
اليـــوم، ويتطلب إنشـــاء 
خدمة لأي مساعد صوتي 
منها تخصيصات 
محددة، كما 
تتطلـــب 
التغييرات 
الصغيرة 
الموافقـــة 
مالكي  من 
المنصات.

 نيويورك –  أعلنت شركة فيسبوك عن 
وضع إشـــارة على وســـائل الإعلام التي 
تخضع ”بشـــكل كلي أو جزئي لســـيطرة 
تحريريـــة من قبل حكوماتها“ وجاءت في 
مقدمتها وســـائل إعلام روسية وإيرانية 

وصينية.
وسيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام 
المـــدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل 
الولايـــات المتحـــدة، مع وضع إشـــارات 
وعلامات خاصة ضمن المنشـــورات لتدل 

عليها.
ويتخذ فيســـبوك هذه الخطوة بشأن 
الصفحـــات التي تتدخـــل الحكومات في 
إدارتهـــا لكونها ”تجمع ما بـــين التأثير 
والدعـــم  إعلاميـــة  بمنظمـــة  الخـــاص 

الاستراتيجي للدول“.
وأكدت فيســـبوك فـــي بيان نشـــرته 
على مدونتها الرســـمية، أن هذه الخطوة 
تهدف إلى ”مساعدة الأشخاص على فهم 
من يقف وراء الأخبـــار التي يرونها على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
واعتبرت الشـــركة أنها تقدم شفافية 
أكبـــر بهذه الخطوة وقالـــت ”نعتقد بأنه 
علـــى النـــاس أن يعرفـــوا مـــا إذا كانت 
الأخبـــار التـــي يقرأونهـــا تأتـــي إليهـــم 
نتيجة نشـــر قد يكـــون خاضعـــا لتأثير 

حكومة ما“.
وبحســـب بيـــان الشـــركة، فـــإن هذه 
الإجـــراءات تأتـــي بعـــد استشـــارة أكثر 
مـــن 65 خبيرا حول العالـــم متخصصين 
في وســـائل الإعلام والحوكمـــة وحقوق 

الإنسان والتنمية.
وبعد تلقي هذه الاستشارات وضعت 
مجموعة معايير وأســـس يتم من خلالها 
تحديد وســـائل الإعلام هذه، ومنها على 
ســـبيل المثال: آلية عمل المنظمة وطبيعة 
مهامهـــا الصحافية وملكيتها المباشـــرة 
وغير المباشـــرة وأعضـــاء مجلس الإدارة 
والمدراء، والإرشـــادات التحريرية المتبعة 
ومصـــادر  والاســـتقلالية،  كالشـــفافية 
التمويل والآليـــات الحكومية المتبعة في 
المســـاءلة، ومعلومات حول الموظفين في 
غرف الأخبـــار، بالإضافة إلى قانون البلد 

المضيف وغيرها من الآليات.
وســـيتاح لوســـائل الإعـــلام التقـــدم 
بإثباتات تؤكد إدارتها بشـــكل مســـتقل، 
بما في ذلـــك القوانين الضامنـــة للحرية 

التحريريـــة وتقييـــم معتمد مـــن مصادر 
خارجية.

وحينمـــا لـــم تتمكـــن وســـيلة إعلام 
بعينها من إثبات استقلاليتها، فسيشير 
الموقـــع إليهـــا بملاحظـــة ســـتظهر على 
صفحاتها لدى المستخدمين حول العالم، 
وعلى المنشـــورات الظاهـــرة في الولايات 

المتحدة.
وقال ناثانيل جليشـــر رئيس سياسة 
الأمن الســـيبراني في فيسبوك في مقابلة 
”إن المنافذ الإخبارية الأميركية لا يشملها 
القرار؛ لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات 
الإعلامية التي تديرها الحكومة الأميركية 

تتمتع باستقلالية تحريرية“.

وذكـــر موقع قناة ”سي.أن.بي.ســـي“ 
الأميركيـــة أن هذه الخطـــوة تأتي ضمن 
الجهود الرامية إلى منع التدخل الأجنبي 
فـــي الانتخابـــات الأميركية لعـــام 2020، 
خصوصا بعد الانتقادات الشـــديدة التي 

تلقتها الشركة في انتخابات عام 2016.
علـــى  الإعلانـــات  بحظـــر  وســـتبدأ 
صفحـــات وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة 

فـــي أميـــركا، فـــي وقـــت لاحق مـــن هذا 
تجنبـــا  اســـتباقية  كخطـــوة  الصيـــف، 
لـ“أنـــواع مختلفة مـــن التأثير الأجنبي“، 
والتي قد تســـعى للتأثير في الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية المرتقبة في نوفمبر 
2020، وذلـــك بتوفيـــر ”آليـــة إضافية من 

الحماية“.
وأضاف الموقع، أن من بين الصفحات 
التي ســـتوضع عليها العلامات، وسائل 
الإعـــلام الروســـية مثل ”روســـيا اليوم“ 
ووســـائل الإعلام  ووكالـــة ”ســـبوتنيك“ 
وغيرهـــا  ”شـــينخوا“،  مثـــل  الصينيـــة 
تمولهـــا  التـــي  الإعـــلام  وســـائل  مـــن 

الحكومات.
فـــي  فيســـبوك  أعلنـــت  أن  وســـبق 
أكتوبر الماضي عـــن خططها للقيام بهذا 
التصنيف، لكنها لم توضح تفاصيل حول 
المعاييـــر التي ستســـتخدمها لتحديد ما 
إذا كانت شـــركة إعلامية ”تسيطر عليها 

الدولة“.
خطـــة  أثـــارت  الوقـــت  ذلـــك  ومنـــذ 
فيسبوك قلق قناة الجزيرة القطرية التي 
وصفتهـــا بأنها خطـــوة ”غامضة“ وغير 

مسؤولة.
الأميركي عن  ونقل موقـــع ”بازفيـــد“ 
جايلـــز ترينـــدل، المديـــر الإداري لقنـــاة 
الجزيـــرة الإنجليزية قوله ”نحن لا نعرف 
المعاييـــر أو الأشـــخاص المشـــاركين في 

الأمر“.
وأشـــار بازفيـــد إلـــى أن ”الجزيـــرة 
ممولـــة مـــن الحكومـــة القطريـــة، لكنها 
تزعم اســـتقلالية سياساتها التحريرية“، 

وتخشـــى من تصنيف فيســـبوك الذي قد 
يتســـبب لها في ضـــرر لا يمكـــن علاجه 
للشـــبكة الإخبارية، وذلك حسبما ورد في 
رســـالة بعثت بها إلى فيسبوك، وكشفت 
عن فحواها شبكة ”سي.أن.أن“ الإخبارية 

الأميركية.
وســـبقت شـــركة تويتـــر، فيســـبوك 
بتطبيق هذا التوجـــه منذ العام الماضي، 
عندما حظـــرت إعلانات وســـائل الإعلام 

الحكومية.
وذكـــر موقـــع تويتـــر في بيـــان عبر 
مدونتـــه في أغســـطس 2019 ”نحن نحدد 
سياستنا الدعائية، في ما يتعلق بوسائل 
الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن 
نقبـــل إعلانات من المؤسســـات الإعلامية 
وســـتكون  حكومـــات،  تديرهـــا  التـــي 
للحســـابات التي ســـتتأثر بهـــذا القرار 
الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر 
للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس 

للدعاية“.
وأضـــاف البيان ”هذا اتجـــاه عالمي، 

سيتم تطبيقه على كل أعمالنا“.
وأوضح بيـــان الموقع ســـبب الإقبال 
علـــى هـــذه الخطوة بـــأن ”الموقـــع يريد 
حمايـــة الحوارات الصحية والمناقشـــات 
المفتوحـــة، ونعتقـــد أن هنـــاك فرقـــا بين 
المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار 
المســـتخدم متابعتهـــا، وبـــين المحتـــوى 
الدعائـــي الذي يصل إلى مســـتخدمين لا 
يتابعونه“، وتابع البيان ”لدينا سياستنا 
لكل من الحالتين، لكن لدينا معايير أعلى 

في ما يخص الإعلانات“.
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اليوم تتم استعادة جملة صاحب 
فيسبوك مارك زوكربيرغ التي 

قالها قبل سنوات تحت نشوة التفوق 
والثراء، بوصفها ”معلومة متجددة“ 

وملائمة لتعبر عن صراع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مع موقع 

تويتر ومديره جاك دورسي.
استثمر المدير التنفيذي لشركة 

فيسبوك قصص الخيال الأدبي 
وهو يصف منصة صديقه دورسي 

”يبدو الأمر وكأنهم قادوا سيارة 
من المهرجين إلى داخل منجم ذهب 

وتعطلوا“.
وفي حقيقة الأمر إن زوكربيرغ 

يقع في خطأ مكشوف عندما يعتقد أن 
الحرب التي يشنها الرئيس الأميركي 
على تويتر لا تستهدف فيسبوك، بل 

هي حرب ضد جميع مواقع التواصل 
الاجتماعي، لأن فكرة ”التكسب“ من 

هذه المعركة على حساب تويتر لا 
تعني غير خسارة فيسبوك ثقتها 
بنفسها، فترامب يرى في جميع 

وسائل الإعلام التقليدية والرقمية 
”نبتة شيطانية“ لا تنشر غير 

الأكاذيب، حتى النأي بالنفس عن هذه 

المعركة الذي اتخذه مدير فيسبوك هو 
خسارة للقيم التي يزعم زوكربيرغ 

العمل من أجلها.
فما وجده مدير فيسبوك في 

”منجم ذهب تويتر العاطل“ يمكن أن 
نجد له مقابلا في تعبير تيم هارفورد 
الكاتب في صحيفة فايننشيال تايمز 

الذي سبق وأن عبر عن ”احتقاره 
لفيسبوك“! معترفا بأن أسباب تحيزه 

ضد هذا الموقع هي نفس الأسباب 
التي عادة ما يحتقر الناس بسببها 

فيسبوك: الخصوصية، وقوة السوق، 
والتشويش، والتفاعلات بالابتسامات 

الوهمية، وبقية الأمور الأخرى.
علينا التذكير هنا بكلام سابق 

لزوكربيرغ عندما تحدث إلى الكاتب 
ديفيد كيركباتريك عام 2012 وقال 

”فيسبوك لا يعني لي مجرد شركة، بل 
بناء شيء يغير الواقع، ويحدث تغييرا 

فعليا في العالم“.
وفي النهاية، عندما أعلن أن 

شركة فيسبوك لن تفرض أحكامها 
على مدونات الرئيس دونالد ترمب، 

فهو لا ينأى بنفسه عن معركة ترامب 
مع وسائل الإعلام، بقدر ما يضع 

شركته في صف الرئيس الذي لا يثق 
بالجميع؛ وسائل الإعلام التقليدية 

والشركات الرقمية. بينما ينبغي على 
زوكربيرغ أن يعلن ما كان يفترض به 

لمساندة موقف زميله دورسي الرافض 
لتراجع تويتر عن موقفها من تغريدات 

ترامب.
بالتأكيد هناك من المستشارين 
من ذكّر زوكربيرغ  بـ“قرصه الأذن“ 

الأميركية العام الماضي، قبل الاتفاق 
على دلالة تصريحه المتكسب من 

معركة ترامب وتويتر، عندما فرضت 
السلطات غرامة خمسة مليارات دولار 

على فيسبوك لانتهاكها خصوصية 
المستخدمين.

حسنا، لا يمكن لأي عاقل أن ينكر 
وجود حرب رقمية تضرم فيها نار 

الأخبار الزائفة والتحريض على 
العنف، لكن من بإمكانه تحديد الأطراف 
المتحاربة، ومَن في حقيقة الأمر يحارب 

مَن، إذا كان كل شخص يمتلك هاتفا 
ذكيا اليوم متهما بدخول هذه المعركة 
سواء بنية الحرب أو من دونها؟ هذا 
يعني أن العالم برمته يعيش معركة 

عبثية لا هدف لها سوى التنكيل بالآخر 
من دون أي سبب، ومن ساعد على 
نشوب هذه الحرب شركة فيسبوك 

نفسها، ترامب أيضا يدير ”تلفزيون 
الواقع“ في حسابه على تويتر مع 

ثمانين مليون متابع، نستيقظ كل يوم 
للتوجه إلى أجهزتنا قبل احتساء 

فنجان القهوة الأول لمعرفة من أقيل ومن 
نكّل به من قبل سيد البيت الأبيض.

يرى مايك إيزاك في تقرير له 
بصحيفة نيويورك تايمز، إن اعتقاد 
زوكربيرغ، بعدم التدخل في مدونات 
الرئيس ترامب، حتى إن كانت تشكل 

انتهاكا للقواعد المفروضة على 
أشخاص آخرين، ينبع جزئيا من 

إيمانه بأنه ينبغي على شركة فيسبوك 
النأي بنفسها عن الخوض في غمار 

المشاجرات السياسية، والسماح لثلاثة 
مليار مستخدم على منصتها بطرح 

آرائهم، كما يروق لهم.
وهذا الكلام مثير للتساؤل المتهكم 
واللاذع أمس واليوم وسيبقى كذلك، 

مثلما كان شأن فيسبوك نفسها 

وعلاقتها بصناعة مستقبل العالم. 
ومن شأنه أيضا أن يثير استياء 

العاملين في الشركة الذين ما زالوا 
يعتقدون أن زوكربيرغ لا يفعل ما يكفي 
لمواجهة حملات التضليل على مختلف 

صفحات الموقع.
وتنقل نيويورك تايمز عن فانيتا 
غوبتا، رئيسة مؤتمر القيادة المدنية 
وحقوق الإنسان قولها ”لدى تويتر 
وفيسبوك معايير مجتمعية لمكافحة 
القمع والكراهية، والتحريض على 

العنف. ومع ذلك، تفرض مبادئ 
دورسي تلك المعايير على رئيس 

الولايات المتحدة، في حين أن 
زوكربيرغ لا يفعل شيئا مطلقا، مسببا 

ضررا جماعيا مربكا“.
وهذه ليست المرة الأولى التي 

تتصرف بها فيسبوك كقوة متعجرفة 
وليس كدولة رقمية محترمة، تدافع 

عن قيم تزعم بإعلائها، لذلك ما زالت 
المعاول ترفع هنا وهناك لتهديم معبد 

فيسبوك على مشيديه، فهو مصدر 
يعرّض الديمقراطية وقيم المجتمع 

للخطر، مثلما يساهم في هبوط 
حساسية الأخبار.

أو بتعبير روجر ماكنامي مؤلف 
كتاب ”الوقوع تحت تأثير زوكربيرغ“، 

الذي  يرى أن وادي السيلكون ووسائل 
التواصل الاجتماعي قد ضلا طريقهما.

ماكنامي تكنولوجي مخضرم 
وداعم مبكر لزوكربيرغ، مع ذلك لم 
يتوقف عن مساندة النشطاء الذين 

يمارسون الضغط من أجل تغيير 
طريقة عمل التكنولوجيا بشكل جذري. 

ويعتقد أن الوقت قد حان من أجل 
المزيد من تنظيم عمل تلك الشركات 

العملاقة.
كل هذا في مجمله لا يعني أن 

الناس وحدهم من يقومون بعملية 
التضليل على منصاتهم الاجتماعية، 
فالسياسيون ورجال الدين والزعماء 

والمشاهير والكتّاب… وهوامشهم 
يشاركون في ذلك بدوافع أنانية 

سياسية أو شخصية أو عرقية أو 
دينية.

لقد سبق وأن أطلق تشارلز آرثر 
مؤلف كتاب ”الحروب الإلكترونية: 

الحرب التي هزت عالم الأعمال“ 
تساؤلات مجدية للغاية هي أشبه 

بحلول لتكون فيسبوك وتويتر 
وواتساب… أكثر جدوى لتفاعل الناس، 

ماذا لو أن المجموعات على فيسبوك 
التي يشارك فيها السياسيون تمنح 

الناس الفرصة لقول أشياء لن يفكروا 
في قولها بصوت عال؟

أرى أن هذا السؤال جدير في إعادة 
أطلاقه بطريقة موسعة بالتزامن مع 

معركة ترامب الجديدة على تويتر.

فيسبوك تحدد نشاط وسائل الإعلام 

الحكومية على منصتها
مخاوف الجزيرة الإنجليزية أصبحت حقيقة بمنعها من الإعلان

ــــــز  قــــــررت شــــــركة فيســــــبوك تميي
ــــــة على  وســــــائل الإعــــــلام الحكومي
منصتها، باعتبارها تخضع لتمويل 
وتوجهــــــات دول، ومنعها من نشــــــر 
ــــــات على صفحاتها، كخطوة  الإعلان
ــــــر الأجنبي  اســــــتباقية تجنبا للتأثي
في الانتخابات الرئاســــــية الأميركية 

المرتقبة في نوفمبر 2020.

من الخطأ الاعتقاد أن الحرب 

التي يشنها ترامب على تويتر لا 

تستهدف فيسبوك، لأن فكرة 

{تكسب} مارك زوكربيرغ من 

هذه المعركة على حساب تويتر 

لا تعني غير خسارة فيسبوك 

ثقتها بنفسها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مرة أخرى، فيسبوك قوة متعجرفة بموقفها من تويتر

خطوة فيسبوك تهدف 

إلى مساعدة الأشخاص 

على فهم من يقف وراء 

الأخبار التي يتم عرضها على 

وسائل التواصل الاجتماعي

المنافذ الإخبارية الأميركية لا يشملها القرار

«بي.بي.سي» تطلق 

الإصدار التجريبي الأول من 

مساعدها الصوتي «بيب» 

الذي يتفاعل مع مجموعة 

خدمات الراديو والتلفاز

مدير عام جديد يقود 

بي.بي.سي في مرحلة حرجة

 لخـــروج بريطانيا 
وروبـــي، التكيف
لجديـــدة لـــدى 
منصـــات ـــاح 
بينها  من  وعة 

الماضي، ريـــف 
”أوفكوم“ 

ظمة 

بمثابـــة خدمـــة أفضل لعـــد
وتهيمـــن النـــاس.  من 
وغوغل وأبل ومايكرو
على سوق الصوت الت
اليـــوم، ويتطلب إ
خدمة لأي مساعد
منها تخص
محدد
تت
التغ
الص
المو
من
المن



 القاهــرة - أعلـــن فريـــق لعبة ببجي 
إزالـــة الخاصيـــة المزعجـــة المتمثلة في 
الركوع للأصنام الذي احتواها التحديث 
الأخيـــر للعبـــة، مؤكدا فـــي تدوينة على 
الصفحـــة الرســـمية بببجـــي موبايـــل 
فيســـبوك  بموقـــع   (PUBG MOBILE)
”العمـــل على إزالـــة المحتـــوى البصري 

المتعلق بها“.
وجاء فـــي التدوينة ”نأســـف حيال 
تســـبب الخصائص الجديدة في اللعبة 
بالاستياء لدى بعض لاعبينا، نحن نقدر 
ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا 
ونشـــعر بالأسف لتســـببنا بأي ضرر أو 
استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات 

اللازمة.
وأوضح حســـاب اللعبة ”يقدّر فريق 
لعبـــة ببجـــي موبايـــل ويحتـــرم جميع 
الأديـــان والثقافـــات ويبـــذل أقصـــى ما 
بوســـعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة 

للجميع“. 
بالاســـتماع  ”وسنســـتمر  وأكمـــل 
لعبتنـــا  وتحســـين  لاعبينـــا  آراء  إلـــى 
وخطـــوات فحص الخصائـــص والمزايا 
أن  لنضمـــن  إطلاقهـــا  قبـــل  الجديـــدة 
اللعبـــة تناســـب كافـــة أديـــان وثقافات 
وممارســـات اللاعبـــين. ونودّ أن نشـــكر 
لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشـــكلة 
ومســـاعدتنا في تحســـين تجربة اللعبة 

للجميع“.
يشـــار إلى أن التحديث الأخير للعبة 
أثار حالة من الجدل  الشـــهيرة ”ببجي“ 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بين 
مرتـــادي اللعبة، بعد صـــدور التحديث 
الجديـــد للعبة وهو يحتـــوى في إحدى 
مراحله علـــى ركوع اللاعـــب لصنم مما 

يخالف الدين الإسلامي.
 وفـــي الإصـــدار الجديد، يشـــبه ما 
يقوم بـــه اللاعبون عبادة الأصنام، وذلك 
مـــن أجل الحصول على معـــدات جديدة 

يتم اســـتخدامها لاجتيـــاز مراحل لعبة 
ببجي.

وكان مركـــز الأزهر العالمـــي للفتوى 
الإلكترونيـــة كـــرر تحذيـــره مـــن لعبـــة 
”ببجـــي“ بعـــد تحديـــث جديـــد يحتوى 
على ركوع اللاعب للأصنام، حيث ســـبق 
لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
ر من بعض الألعـــاب الإلكترونية  أن حـــذَّ
”التي تخطف عقول الشـــباب، فتشغلهم 
عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم 
النّافـــع أو العمل، وتحبســـهم في عوالم 
افتراضيّـــة بعيـــدًا عن الواقـــع، وتُنمّي 
هـــم  لديهـــم سُـــلوكيّات العُنـــف، وتحضُّ
أو  النفـــس  وإيـــذاء  الكراهيـــة  علـــى 

الغير“.

وقال المركز في تدوينة على فيسبوك 
”لـــم يتوقـــف خطرها عندما ســـبق ذكره 
فحســـب، وإنمّـــا تجـــاوزه إلـــى التأثير 
بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا؛ ليزداد 
خطر هـــذه اللعبـــة في الآونـــة الأخيرة 
بعـــد إصـــدار تحديث لهـــا يحتوي على 
ســـجود اللاعـــب وركوعه لصنـــم فيها؛ 
بهدف الحصـــول على امتيـــازات داخل 

اللعبة.“
وكان هاشتاغ ”احذفوا لعبة ببجي“ 
تصدر الترند على تويتر في مصر وعدة 

دول عربية.
وتحظى لعبة ببجي واسمها الكامل 
بشـــعبية  ”بلايـــر أنونـــز باتلغراوندز“ 

كبيرة بين مســـتخدمي الهواتف الذكية 
حول العالم، والعرب ليســـوا سوى جزء 
من جيش من شـــباب العالم المهووسين 
قت نجاحاً خاصاً.  بهذه اللعبة، التي حقَّ
إذ حُمّلـــت أكثـــر مـــن 500 مليـــون مرة، 
ويكون الرابـــح فيها اللاعب الذي ينجح 
في الصمود بعد قتل الجميع في طريقه.
علـــى  فكرتهـــا  تقـــوم  و“ببجـــي“، 
معـــارك يشـــارك فيهـــا لاعبون عـــدة من 
مختلـــف أنحـــاء العالم عبـــر الإنترنت، 
وتنتشـــر بشـــكل خـــاص فـــي أوســـاط 

المراهقين.
وكانت اللعبة الإلكترونية قد ظهرت 
في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع 
فـــي عدد من الـــدول العربيـــة، إذ تتوفر 
فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح 
بواســـطة  الافتراضي  الهبـــوط  للاعبين 
مظـــلات على جزيـــرة، ومن ثـــم البحث 
عن أسلحة ووسائل قتالية لاستخدامها 
وتحقيـــق  الآخريـــن  إبـــادة  أجـــل  مـــن 

النصر.
الغارديـــان  صحيفـــة  وكانـــت 
البريطانية قالت في تحليل نشـــرته عن 
اللعبـــة، إن أضرارها تتجـــاوز الأضرار 
العاديـــة للألعـــاب الإلكترونية، مشـــيرة 
إلى أنها لعبة تشـــجع علـــى القتل، ولها 
آثارها النفسية الســـيئة، لأنها ترفع من 
معدلات التوتر لدى اللاعبين. كما ذكرت 
الصحيفـــة أنّ عمليات النهب التي يقوم 
بها اللاعبون والفوضى في الشوارع، قد 

تؤثر عليهم سلبًا بشكل كبير.
وذكـــر التقريـــر أنّ بعـــض الألعـــاب 
القتالية الشـــهيرة المماثلـــة لتلك اللعبة 
كانت تدور أحداثها في ساحات عسكرية 
وكل شـــيء فيها يبدو مصطنعاً، أما في 
لعبة ببجي فإن الوضـــع مختلف؛ حيث 
يحـــدث القتال فـــي أماكن عامـــة تزدحم 
بالمنازل المهجورة وبأشـــياء من الحياة 

الواقعية.

تويتـــر  موقـــع  حـــذف   - واشــنطن   
مقطـــع فيديو، تنعى فيـــه حملة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب جورج فلويد من 
على منصته؛ مشـــيرا إلى شكوى تتعلق 

بحقوق النشر.
وكان ترامـــب يتحـــدث فـــي خلفيـــة 
الفيديـــو، الـــذي يضم صـــورا ولقطات 
لمســـيرات احتجاج وأحـــداث عنف بعد 
مـــوت فلويـــد إثر إلقـــاء القبـــض عليه 

بطريقة عنيفة.

وقال ممثل لتويتر ”نحن نســـتجيب 
لشـــكاوى حقـــوق النشـــر المقنعـــة التي 
يرســـلها لنا أصحاب حقوق النشـــر أو 

ممثلوهـــم الشـــرعيون“. والفيديو مدته 
ثلاث دقائـــق و45 ثانية، وقد تم تحميله 
على قناة ترامب على يوتيوب، ونشـــرته 
حملته على تويتر، في الثالث من يونيو.

والفيديو لا يـــزال على يوتيوب. ولم 
تـــرد بعد غوغل، الشـــركة التـــي تتبعها 
منصة بث المقاطع المصـــورة، على طلب 

بالتعليق.
وقال موقع ذا هيـــل إن حملة ترامب 
ســـألت تويتر عن الجهة مصدر الشكوى 
ضد الفيديو وعن كيفية مخالفته لحقوق 

النشر الخاصة بالموقع.
وقـــال أندرو كلارك، المتحدث باســـم 
حملـــة ترامب إن تويتـــر ”يطبق قواعده 
على حملة ترامب وليس على الآخرين“.

وأضـــاف أن ”فـــرض الرقابـــة على 
للرئيـــس  الهامـــة  ’الوحـــدة‘  رســـالة 
بشـــأن الاحتجاجـــات على مقتـــل فلويد 
المعيـــار  لهـــذا  مؤســـف  تصعيـــد  هـــو 

المزدوج“.
وتصاعـــدت المواجهـــة بـــين ترامب 
وتويتـــر خـــلال الفتـــرة الماضيـــة بعـــد 
علامـــة  مؤخـــرا  الموقـــع  وضـــع  أن 
وشـــكك  تغريداتـــه  مـــن  اثنتـــين  علـــى 

بمصداقيتهما.
ووضع تويتر إشـــارة علـــى تغريدة 
للرئيـــس الأميركي تعهد فيها بإرســـال 
الحرس الوطني إلى مدينة مينيابوليس 
مـــن أجل احتـــواء الاحتجاجات العنيفة 

مذيلا إياهـــا بجملة ”عندما يبدأ النهب، 
يبدأ إطلاق النار، شكرا“.

ومـــن جانبـــه، وجد المســـؤولون في 
المنصـــة الاجتماعية أن ”هـــذه التغريدة 
قـــد خرقت قواعـــد تويتر بشـــأن تمجيد 
العنـــف. ورغـــم ذلـــك، قـــرر الموقـــع أنه 
قـــد يكـــون الجمهـــور مهتمـــا بإبقائها 

متاحة“.
وعلى إثـــر ذلك أصـــدر ترامب قرارا 
التواصـــل  بشـــركات  يتعلـــق  تنفيذيـــا 
الاجتماعي يشـــير إلى أن حرية التعبير 
وإلـــى أنـــه ”لا يمكـــن  ”حـــق مقـــدس“ 

مـــن المنصات  الســـماح لعدد محـــدود“ 
”الخطـــاب  بتحديـــد  الإنترنـــت  علـــى 
الذي يمكـــن للأميركيين الوصـــول إليه 
ونقلـــه عبـــر الإنترنـــت“، ووصـــف هذه 
الممارســـة بأنها ”غير أميركية ومعادية 

للديمقراطية“.
وبعد ســـاعات من توقيعه المرســـوم 
الرئاســـي، وضـــع موقع تويتر إشـــارة 
إنهـــا  قائـــلا  أخـــرى،  تغريـــدة  علـــى 
تحمـــل ما وصفـــه الموقع بأنـــه ”تمجيد 

للعنف“.
ودافعت شـــركة تويتر عن سياســـة 

وضع العلامات على التغريدات.
وقالـــت الشـــركة فـــي سلســـلة مـــن 
التغريـــدات، الثلاثاء، إنهـــا تريد تعزيز 
المحادثات العامة الآمنة من خلال تقليل 

”احتمال حدوث ضرر محتمل“.

 الدوحة - استنفرت الماكينة الإعلامية 
في قطـــر الجمعـــة للترويج لما أســـمته 

#الذكرى_الثالثة_لحصار_قطر.
صـــراخ  يرتفـــع  أســـبوع،  ومنـــذ 
”الجميـــع“ في قطـــر، مغردين وإعلاميين 
قطريـــين وغيرهـــم ممـــن يعملـــون فـــي 
معاضدين  القطرية  الإعلاميـــة  المنصات 
متداولة  تسمية  وهي  بـ#خلايا_عزمي، 
علـــى تويتر في منطقـــة الخليج العربي 
الالكتروني  الجيـــش  لوصف  تســـتخدم 
لقطر الذي يديره وفق ما يقول مراقبون 
مهنـــدس  بشـــارة  عزمـــي  الأكاديمـــي 
للتذكيـــر  الإعلاميـــة،  الاســـتراتيجية 
بمظلوميـــة قطـــر والترويج لما أســـموه 

”قوة قطر في مواجهة أزمتها“.
رفـــع  #خلايا_عزمـــي  وحاولـــت 
هاشتاغ  #الذكرى_الثالثة_لحصار_

قطر إلى الترند على تويتر لكنها فشـــلت 
في ظل تجاهل غير مسبوق من المغردين 
السعوديين أصحاب الكلمة الفصل على 

تويتر لأزمة قطر.
والجمعـــة حلـــت الذكـــرى الثالثـــة 
علـــى مقاطعـــة الـــدول الأربـــع الداعية 
لمكافحة الإرهاب ”البحرين والســـعودية 
لقطر، بســـبب دعم  والإمـــارات ومصر“ 
قطر للتنظيمـــات الإرهابية وتدخلها في 

شؤون الدول الأربع.
وفيمـــا تدخل الأزمة عامهـــا الرابع، 
تصـــر قطـــر بتعنت على الاســـتمرار في 
المظلومية  خطـــاب  باســـتدعاء  نهجهـــا 
بالتباكي وتغيير المصطلحات والمفاهيم، 

زاعمة أن المقاطعة ”حصار“.
لكن الموقف القطري يحمل الكثير من 
التناقض، فبينما تتباكى، تخرج التقارير 
الرسمية لتؤكد انتصاراً مزعوماً للدوحة 

خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان لافتا صمت المغردين القطريين 
الذيـــن لا حول ولا قوة لهم في سياســـة 

بلادهم، وفـــق مراقبـــين بالمقابل جندت 
وهـــم  الجزيـــرة،  إعلاميـــي  حســـابات 
إعلاميـــون مـــن مختلف الـــدول العربية 
تقطعت بهم الســـبل في قطر معاضدين 
بالآلاف من الحسابات الوهمية للتغريد، 

فيما يظهر أنها تعليمات.
وتجيـــد قطر فـــي لعبتهـــا الإعلامية 
تجنيد ما يســـميه البعض ”تجار الكلمة 
والقلـــم“ تحت مســـميات مختلفة تتنوع 
ومفكريـــن  وصحافيـــين  محللـــين  بـــين 
وخبـــراء للترويج لوجهة النظر القطرية 
حتـــى أن بعضهـــم انقلبـــوا حتـــى على 

بلدانهم الأصلية.
وتعتبر حمـــلات خلايا عزمي ظهيرا 

إعلاميا للمواقف القطرية الرسمية.
ويمتهـــن الإعلام القطـــري التضليل 
الإعلامي عبر تجزئة الصورة وبعثرتها 
ليقـــدم مشـــهداً مزيفـــاً، مركـــزا على ما 

يساعد على إبرازال مظلومية.
وكان الأمير الســـعودي عبدالرحمن 

بن مساعد بن عبدالعزيز غرد:

ولـــم ينس الشـــيح حمد بن جاســـم 
الـــذي شـــكّل مـــع أميـــر قطر الســـابق 
حمـــد بـــن خليفـــة آل ثانـــي ما ســـمي 
الفوضى  مهنـــدس  #تنظيم_الحمديـــن 
تغريـــدات  ينشـــر  أن  المنطقـــة  فـــي 

بالمناسبة.
 وحيـــا الشـــيخ حمـــد في سلســـلة 
تغريـــدات أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن 

حمـــد آل ثاني على ما قـــال إنه ”الحكمة 
والثبـــات فـــي التعامل مع هـــذا الموقف 
الذي، وللأســـف، دمر الحلـــم الخليجي، 
وأصبـــح عبئا ليس علينا فـــي قطر، بل 

على من فرضه“.
وكان لافتا أن دول المقاطعة تجاهلت 

تماما قطر ”كأنها غير موجودة “.
وعلـــى تويتر، الموقع الأكثر شـــعبية 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربي، لـــم يعد 
الحديث عن الأزمة القطرية يغري أحدا، 
فـــي وقت تعمـــل فيه الماكينـــة الإعلامية 
القطريـــة جاهـــدة لإبقاء قطر فـــي دائرة 

الضوء.
وأربـــك المغردون الســـعوديون على 
تويتر الآلة الإعلامية القطرية وأجهضوا 
محاولاتها التحريضية المتواصلة، وهو 
ما أثبتته دراسة علمية تحليلية أجراها 
مركز القرار للدراسات الإعلامية صدرت 

في أبريل الماضي.
مـــن  عينـــة  الدراســـة  و تضمنـــت 
محتـــوى حســـاب قنـــاة الجزيـــرة على 
منصـــة تويتر عن الســـعودية في الربع 
الأول من عـــام 2020، وهـــي الفترة التي 
تزامنـــت مـــع أحداث عـــدة، مـــرت على 
السعودية، تمثلث في رئاسة السعودية 
مجموعة العشـــرين، وانطـــلاق فعاليات 
مواســـم الســـعودية، إضافة إلى اختيار 
العربيـــة  للمـــرأة  عاصمـــة  الريـــاض 

لعام 2020.
وبلغ عدد التغريدات عن الســـعودية 
في الحســـاب خلال فترة الدراســـة 411 
تغريدة، تتضمن مواد متفرقة، بمتوسط 
يومي يصل إلـــى 5 تغريدات تحريضية، 
ونســـبة مئويـــة تبلـــغ 14 فـــي المئة من 
إجمالـــي المواد المنشـــورة على حســـاب 

القناة خلال فترة الدراسة. 
”تغريـــدات  إن  الدراســـة  وقالـــت 
المتابعـــين كانت دائمًا مـــا تخيّب القناة 
 89 نســـبة  تضمنـــت  إذ  وتوجهاتهـــا؛ 
فـــي المئة منهـــا تفنيـــدًا لمزاعـــم القناة، 
وسخرية من محتوى حســـابها، ودعمًا 
وتأييدًا لسياســـات السعودية الداخلية 

والخارجية“.

لا متفرجين على الدعاية القطرية

اللعبة تحقق نجاحا خاصا

أونلاين
السبت 2020/06/06
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أبرز تغريدات العرب

Ktabatx

MohamadAhwaze

يجب أن تكون العلاقة بين شخصين 
ملاذاً آمناً وليست ساحة معركة، 
العالم فيه من القساوة ما يكفي.

وإنها لشرعة السماء: ”غيّر نفسك 
ليس بغريب أن ترى سفهاء يكتبون تغير التاريخ“.

منشورات غبية.. الغريب أن ترى 
قطيعا يؤيدونهم ويسيرون خلفهم 
كالأنعام.. لا أدري متى سيستفيق 

بعض البشر ويشغلون عقولهم التي 
منحها الله لهم ليميزهم عن باقي 

المخلوقات.

أحمد حلمي

hakim1zed
كبرنا على كرتون قرود تتكلم 

وأسماك تضحك وأرانب تغني 
وصدقنا كل ذلك. فلا عجب اليوم 

أننا نصدق السياسيين. 
متى نكبر؟

ضع لنفسك هدفا ماليا يرضي خيالك 
المنطلق وطموحاتك الحالمة فأنت 

تستحق أن تحصل على ما تريد وتأكد 
بأن السعي إليه سوف يوصلك إليه، 
والمسافة بينك وبينه مسافة الطريق 

فقط المهم أنك في الطريق الصحيح لا 
تبخل على نفسك بالأحلام الكبيرة.. 

أكثر من 95 في المئة من الأثرياء بدأوا 
رحلاتهم من تحت الصفر.

Reda_Alidarous

ahelmy

omartobgi

تابعوا

مظلومية قطر على تويتر 

برعاية إعلاميي الجزيرة
ديها

ّ
تجاهل المغردين للدوحة يزيد هستيريا مجن

ــــــة الإلكترونية ترند في قطــــــر برعاية الماكينة الإعلامية في وقت بدا  المظلومي
فيه الخطاب الإعلامي القطري متناقضا بين ”المظلومية“ و“مزاعم الانتصار 

الوهمي“.

ببجي تحظى بشعبية 

كبيرة حول العالم، 

والعرب ليسوا سوى جزء 

من جيش المهووسين 

بهذه اللعبة

@abdulrahman

ــــــاة الجزيرة  ــــــع إعلاميي قن (…) جمي
وملحقاتها من الإعــــــلام المدعوم من 
ــــــوم واحــــــد دون عدة  قطــــــر لا يمر ي
وحكامها  للسعودية  مسيئة  تغريدات 
فهذا جزء أساســــــي مــــــن مقتضيات 

الوظيفة..

موقع تويتر يطبق قواعده 

على حملة ترامب وليس 

على الآخرين، وفق المتحدث 

الرسمي باسم الحملة

"

تويتر رقيب على حساب ترامب

لعبة ببجي تحذف الأصنام وتعتذر



 لنــدن - هل اشــــتقت للمطاعم في ظل 
الالتــــزام بالتباعد الاجتماعي؟ أنت لســــت 
وحــــدك. فلطالما مثلت المطاعم والمقاهي 
متنفســــا للنــــاس، ليــــس لتــــذوق الطعام 
فحسب بل للتلاقي أيضا، لكن هذه الأماكن 
القائمة أصلا علــــى فكرة الاختلاط تواجه 
تحديات كثيرة، فقد غيّرت جائحة فايروس 

كورونا مشهد المطاعم بشكل كبير.

السلامة أولا

رغم الحمــــاس الواضح على العاملين 
في قطاع المطاعــــم للعودة إلى العمل، إلا 
أن لا فكــــرة مكتملة لديهم عن طريقة إدارة 
أعمالهــــم. ويطرح كثيرون ســــيناريوهات 
عديــــدة. ويجمع أصحــــاب مطاعم على أن 
”ســــلامة وصحــــة الضيــــوف والموظفين 

أولوية قصوى“.
وفــــي تونــــس شــــهد شــــارع الحبيب 
بورقيبة في العاصمــــة والأنهج المحاذية 
له والمتفرعــــة عنه الخميس حركية كبرى 
بعــــد عودة المقاهي والمطاعم للعمل وفق 
مقتضيــــات الحجر الصحــــي الموجه في 
مرحلته الثالثة التي تتواصل إلى غاية 14 
يونيو الجــــاري. والتزم أصحاب المطاعم 
بوضــــع الطاولات والكراســــي وفق قواعد 
التباعد، كما أكدوا التزامهم بقواعد حفظ 

الصحة.
وعبر دول العالم، للحفاظ على مسافة 
بين الزبائــــن، يخطط أصحــــاب المطاعم 
لاســــتيعاب 50 في المئة مــــن الزبائن كحد 
أقصى. وللتأكد من أن الضيوف يتناولون 
الطعــــام باســــتخدام أنظــــف الأدوات، قد 
لا يتم تحضيــــر الطاولات إلا إذا شــــغلها 
زبون. وتدرس العديد مــــن المطاعم فكرة 
اســــتخدام الأطباق وأدوات المائدة التي 

يمكن التخلص منها.
وسيكون تقديم الملح والفلفل للزبائن 
عنــــد الطلب فقــــط، وبدلا مــــن الصلصات 
والبهــــارات التــــي تجدهــــا عــــادة وســــط 

الطاولة، ستجد مطهر اليدين.
كما قدم مصممون 

”استراتيجيات بسيطة 
يستطيعون تطبيقها، 

وتكون ذات تكلفة منخفضة، 
وتجعل مساحاتها أكثر أمانا“.

بعـــض  أن  إلـــى  خبيـــرة  وتُشـــير 
المســـارات، مثـــل الطريق إلـــى الحمام، 
تميـــل إلـــى التقاطـــع مـــع المســـاحات 
المزدحمـــة، مثل مدخـــل المطبخ، ويجب 
إعـــادة النظر فيها. وســـتتولى اللافتات 

مهمـــة تذكير الضيـــوف باحترام 
الآخريـــن والحفاظ على 

المســـافة الكافيـــة 
بينهم.

وستُلزم 
المطاعم جميع 

الموظفين بارتداء 
معدات الحماية 

الشخصية 
مثل القفازات 

والأقنعة، 
وسيبقى 

غسل اليدين، 
وهو جزء من 
البروتوكول 

المعياري، 
أمرا مهما.

وتخطط بعض المطاعم لرصد درجات 
حرارة موظفيها عند وصولهم للعمل. وإلى 
جانــــب طباعة قوائم طعام يمكن التخلص 
منها، قال أصحاب بعــــض المطاعم إنهم 
سيســــتخدمون رموز الاستجابة السريعة 
”QR“ التي تسمح للزبائن بالمسح ورؤية 

القوائم في أجهزتهم الشخصية.
ومؤخــــرا، تــــداول الإعلام الإســــباني 
صــــورا عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
تظهر تغيّــــرا في آلية جلــــوس الزوار في 

المطاعم الإسبانية.
 the) ونشــــرت صحيفــــة ”ذا لــــوكال“ 
local) الإســــبانية صورا لمطعم إســــباني 

قام بإجراءات وقائية للحفاظ على التباعد 
الاجتماعي ومنع انتشــــار عدوى فايروس 

كورونا بين الزوار.
وتظهــــر الصــــور حواجــــز زجاجيــــة 
بزائــــر  تحيــــط  شــــفافة  بلاســــتيكية  أو 
المطعم أثناء جلوســــه وأمامــــه الطاولة، 
مــــع المحافظة علــــى ارتداء قفــــازات اليد 
والكمامات التي يرتديها موظفو المطعم.

وقالت الصحيفة إن أصحاب المطاعم 
الإســــبانية يقومون بتلك الإجــــراءات من 

أجل السماح لزبائنهم بالعودة للمطاعم.
ورصدت وسائل إعلام إسبانية أخرى 
قيام مطاعم بتجهيزات مسبقة لإعادة فتح 

تدريجي.
مطعــــم هولنــــدي وجد فكــــرة مبتكرة 
لتقديــــم الطعام بطريقة أنيقــــة في الهواء 

الطلق، رغم الأوقات العصيبة.
ووفق شــــبكة رويترز، صمــــم المطعم 
غرفا زجاجيــــة (كابينات) صغيرة تســــع 
شــــخصين فقــــط أو ثلاثة أشــــخاص على 
الأكثــــر، وذلك حرصــــا منه علــــى احترام 

خصوصية الزبائن.
ويرتــــدي النــــوادل في هــــذا المطعم 
قفازات ودروع وجه واقية، ويســــتخدمون 
لوحا طويــــلا لجلب الأطبــــاق إلى الغرف 
الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع 

الزبائن.

الجديد  وفي حين أن هــــذا ”المفهوم“ 
قيــــد التطويــــر، فهــــو حاليــــا يجــــرب من 
طرف عائلــــة المالــــك وأصدقائه، وبعض 
الذي  الموظفيــــن بمركــــز ”ميدياماتيــــك“ 
يحتضــــن المطعم، إلا أنه يبدو ســــاحرا، 
حيث يستمتع الضيوف بوجبات مضاءة 

بالشموع مع إطلالة على جانب الماء.
دعيــــت  التــــي  فيرميوليــــن،  جانيتــــا 
لحضور حفل عشــــاء تجريبي مع زميلتها 
فــــي الغرفة، قالت ”إنه مريــــح للغاية، إنه 

دافئ حقا، إنه لطيف والطعام لذيذ“.
ويطلق المنظمون على المشروع اسم 
(بيــــوت بلاســــتيكية   “Serres Séparées”

منفصلــــة) لأنهم يقولون إنــــه يبدو أفضل 
باللغة الفرنسية.

ويلام ويلثهوفن من مركز ميدياماتيك 
قــــال ”نحــــن نتعلــــم الآن كيفيــــة القيــــام 
بالتنظيــــف، وكيفيــــة القيــــام بالخدمــــة، 
وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى 
بطريقة أنيقة، لذلك مازلت أشــــعر بأن كل 

شيء أصبح بطريقة مغايرة“.
ووفقــــا لموقــــع ”ديلــــي ميــــل“، أقام 
في جزيرة  مطعم ”ماديماتيــــك بايوتوب“ 
”أوســــتردوك“ بأمســــتردام خمــــس غرف 
طعام زجاجية منفصلة مضاءة بالشموع، 

وتتيح إطلالة جميلة على القناة.
باختبــــار  حاليــــا  المطعــــم  ويقــــوم 
التجربة الجديــــدة، ويعتزم الاعتماد على 
قائمة طعام نباتيــــة بالكامل عند حصوله 

على تصريح بالعمل. 
وحســــب النظــــام الجديــــد ســــيراعي 
الندُل المرور بالأطباق مع المحافظة على 

مسافة آمنة.
كمــــا ســــيكون للتكنولوجيــــا التأثير 
الأكبر في تجربــــة تناول الطعام، وتخطط 
عــــدة مطاعم لعــــدم قبول دخــــول وخروج 
الزبائــــن مــــن المطعــــم فــــي البدايــــة، بل 
الاعتماد علــــى الحجوزات، مــــا يعني أن 

منصات تشهد ازدحاما كبيرا.
ويتوقع العديد من مشــــغلي المطاعم 
اســــتخدام الهواتــــف الذكية الشــــخصية 
بشــــكل أكبر للوصول إلى المعلومات عبر 

الإنترنت. 
حجــــوزات  أســــباب  عــــدة  وتجعــــل 
المطاعم تســــتحق الاهتمــــام الخاص في 

الوقت الحالي.
ويعد تنــــاول الطعام بالخــــارج نقطة 
انطلاق جيدة لاستعداد الناس للعيش في 
حياة منتظمة يقضون فيها فترات صحية 

بعيدا عن الإغلاق والحجر المنزلي.
يقول  الطعــــام  لتحضير  وبالنســــبة 
شــــيف إن تحضيــــر الطعام قد يســــتغرق 
وقتــــا أطول في ظل الســــعي للحفاظ على 
مســــافة 6 أقــــدام بين كل شــــخص، وقد لا 
يكون الحفــــاظ على تلك المســــافة ممكنا 
طوال الوقت. ويؤكــــد آخر انتهاء عصر 
المطابــــخ المغلقة إذ ســــتكون مطابخ 

المستقبل مرئية للجميع.

الروبوت النادل

يعتقــــد عدد مــــن الخبراء 
أن الروبوت ســــيحل محل 
من  أكثــــر  في  البشــــر 
مجال، وهو الأمر 
الــــذي يبدو أن 
تفشي فايروس 
قــــد  كورونــــا 

سارع من وتيرته.
لقد ’“كان الناس يقولون إنهم يريدون 
عنصرا بشريا ليخدمهم ويتفاعل معهم، 
لكن ذلك تغير الآن، فانتشار كورونا يغير 
تفضيـــلات النـــاس وخياراتهـــم ويفتح 
المجال لفرص اســـتخدام أكبر للآلات“، 
كما يقـــول مارتن فورد، وهـــو خبير في 

شـــؤون المســـتقبل وقـــد قامـــت مطاعم 
الوجبـــات الســـريعة مثـــل ماكدونالـــدز 
باختبـــار اســـتخدام الآلات فـــي الطبخ 
والخدمة. واستخدم الروبوت في مخازن 
تابعة لشركات مثل أمازون وولمارت، من 

أجل تحسين كفاءة الخدمة.
وأدى انتشــــار فايــــروس كورونا إلى 
تحفيــــز الشــــركتين على التفكيــــر بزيادة 
أخــــرى،  لمهــــام  الروبــــوت  اســــتخدام 

كالتصنيف والنقل والتوزيع.
وقد يقلل هذا عدد شكاوى العاملين في 
المخازن الذين يقولون إنهم لا يستطيعون 
الالتزام بالتباعد في ظل الظروف الحالية.
لكــــن خبراء التكنولوجيــــا يقولون إن 
استخدام الروبوت سيفقد بعض العاملين 

وظائفهم.
وإذا استخدمت شركة الروبوت ليحل 
محل الموظف فمن غير المحتمل أن تعود 

لاستخدام موظفين من البشر.
وتعــــد تكلفة بناء الروبوت وتشــــغيله 
مرتفعة، لكن بمجــــرد وصوله إلى الخدمة 
يصبــــح أرخص مــــن اســــتخدام العنصر 

البشري.
واســــتعان أحــــد المطاعم فــــي مدينة 
ماســــتريخت الواقعة فــــي الجزء الجنوب 
الشــــرقي من هولندا بمجموعة غير عادية 
مــــن الروبوتــــات للمســــاعدة فــــي خدمة 
الزبائن بعد أن خففت هولندا من إغلاقات 

فايروس كورونا المُستجد.
وتتدحرج ثلاثــــة من الروبوتات الآلية 
فــــي أرجــــاء المطعــــم ذهابــــا وإيابــــا من 
المطبخ إلى طــــاولات الزبائن تحمل معها 
المشــــروبات وصحون الأكلات الآســــيوية 
وذلك لتحفيف عدد الموظفين البشــــريين 

في المطعم.
وحملت الروبوتات الثلاثة اسم ”آمي“ 
و“جيمس“، كما أنها تتخذ شــــكل  و“آكر“ 
إنســــان بمــــا في ذلــــك ذراعين للإمســــاك 
بصوانــــي التقديم وتظهــــر على وجوهها 

ابتسامة أو عبوس أحيانا.
وتقــــول الروبــــوت ”آيمي“ لســــيدتين 
تجلســــان أمامهــــا وهي تقدم كأســــين من 
الشــــاي المثلج ”مرحبا.. هــــا هو الطلب.. 
خــــذه من على الصينية.. ســــأعود تلقائيا 

بعد 20 ثانية“. 
وقــــام الموظفون الذين يســــتخدمون 
كمامات بوضع المشــــروبات على صواني 
التقديــــم ويضغطــــون على رقــــم الطاولة 
ثــــم يتراجعــــون لإفســــاح المجــــال أمــــام 

الروبوتات.

ويقول ممثــــل المطعم بول ســــيغبين 
إن وظائــــف الندل لديهم ليســــت في خطر 
مــــن الوافديــــن الجــــدد، مضيفــــا ”فريقنا 
(مــــن البشــــر) فــــي الحقيقة ســــعيد جدا 

بالروبوتات“.

توصيل الطلبات

يرى أغلب الطهاة وأصحاب المطاعم 
أن جائحــــة كورونا بمثابة مشــــهد ”نهاية 

العالم“ بالنسبة لمطاعمهم.
وأشــــار أصحــــاب سلاســــل مطاعــــم 
عالميــــة إلــــى أن الجائحــــة أنهــــت عصرا 
ذهبيا للطهاة وأصحاب المطاعم، بعد كد 
وجهد هذه المطاعم على مدى ثلاثة عقود 
ماضية، لتحويل مفهــــوم الطعام وتناوله 
بالخــــارج إلى شــــكل رفيع مــــن التحضر، 
ومقياســــا للوضع الاجتماعي. واضطرت 
مجموعة يونيون ســــكوير للضيافة، التي 
كانــــت بمثابــــة إمبراطوريــــة للمطاعم في 
الولايات المتحدة، إلى الاســــتغناء عن 80 
فــــي المئة من قوتها العاملة. وقالت وكالة 
بلومبيرغ إن الطهــــاة وأصحاب المطاعم 
يحاولــــون تحديــــد ما يخبئه المســــتقبل، 
ويدعمــــون أنفســــهم وموظفيهــــم بطــــرق 

متنوعة.
ويقول أحد أصحاب سلاسل المطاعم 
فــــي نيويــــورك، إن هناك سلســــلة توريد 
ضخمة تعتمد علــــى المطاعم من موزعين 
التنظيف  وخدمات  ومزارعيــــن  ومنتجين 
والعلامات التجارية والتســــويق، وقائمة 
تعثــــرت  ”إذا  ويضيــــف  لهــــا.  حصــــر  لا 
صناعة المطاعم، فإن كل الســــابق ذكرهم 

سيتعثرون أيضا“.
وتشــــير أغلب التوقعات إلــــى اعتماد 
المطاعــــم فــــي جزء كبيــــر مــــن مبيعاتها 
المســــتقبلية على توصيــــل الطلبات إلى 

المنازل.
واحدة مــــن التغييــــرات المهمّة لهذا 
التغيّر الحاصل ستكون بلا شكّ في شكل 

المطابخ والمطاعم وصناعة الطعام.
 ولا يتحدّث الخبراء عن تغيّر بســــيط، 
وإنّمــــا عن زيــــادة في مبيعــــات التوصيل 
بمعدّل ســــنوي يزيد عــــن 365 مليار دولار 
في عــــام 2030 فــــي جميع أنحــــاء العالم، 
بعد أنْ كان فقــــط 35 مليار دولار في العام 
الماضــــي. مع العلــــم أنّ جيل الألفية يميل 
إلى استخدام هذه التطبيقات والطلب من 
خلالها أكثر بثلاث مرات من الأجيال التي 
تســــبقه، حتــــى أن اســــتخدامه لتطبيقات 

الطعــــام والمطاعم قد زاد بنســــبة 70 في 
المئة منذ عام 2014 إلى يومنا هذا.

وفــــي الولايات المتحدة، يشــــير 3 من 
أصل 5 أشخاص من جيل الألفية إلى أنهم 
يســــتخدمون أحد تطبيقات طلب الطعام. 
أما في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا، فإن 60 في المئة من مســــتخدمي 
الهواتــــف الذكية لديهــــم تطبيقات خاصة 
بالطعــــام علــــى أجهزتهم، و50 فــــي المئة 
منهــــم يســــتخدمونها لطلــــب الطعام عبر 

الإنترنت.
غيــــر أن تطبيقــــات التوصيل ليســــت 
سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر 
بهذا التحوّل في القطاع. فمع تغيّر مشهد 
خدمــــات التوصيل، لا بد أن يتغيّر تصميم 

المطاعم أيضا. 

وعــــلاوة علــــى تحريــــر نفســــها مــــن 
المواقــــع ذات الإيجــــار المرتفــــع، تبحث 
المطاعــــم عــــن الاســــتثمار فــــي المطابخ 
الصناعيــــة وحتــــى مطابــــخ ”التوصيــــل 
فقط“ أو المطابخ ”السحابية“ التي تشبه 
إلى حد كبير مســــاحات العمل المشترك. 
فالعمــــل مــــن مطبــــخ مركزي فــــي منطقة 
منخفضــــة الإيجار أكثــــر فعالية من حيث 
التكلفة للمطاعم من توسيع عملياتها من 
خلال مساحة باهظة ومناسبة للزبائن أو 

مواقع إضافية.
وتعمـــل خدمـــة المطابخ هـــذه على 
تلبية الطلـــب المتزايد للزبائن على طلب 
الطعام، وغالبا ما تقـــدم الطعام من عدد 
من المطاعم المختلفـــة من مطبخ واحد. 
والكثيـــر من هـــذه المطابـــخ مملوكة أو 
تقيم شـــراكة مـــع تطبيق توصيـــل، مما 
يجعل عملية توصيل الطعام من المطبخ 
إلـــى موقـــع الزبـــون عمليـــة انســـيابية 

واحدة. 
المطعــــم  مطبــــخ  يتكيــــف  وعندمــــا 
مع الزيــــادة في طلبــــات التوصيــــل، فإن 
المســــاحة المخصصــــة للزبائن الداخلين 

يجب أن تتغيّر أيضا.

يعتبر قطاع المطاعم من بين القطاعات الأكثر تضررا من تفشــــــي فايروس 
كورونا، حيث سجلت انخفاضا ملحوظا في الزبائن وتناقصا في الطلبات 
يوما بعد يوم. وعند النظر إلى احتياطات السلامة التي سيتم تطبيقها يبدو 
أن تجربة تناول الطعام في المطاعم بعد انتهاء العزل الكبير ستكون مختلفة 

تماما عما كانت عليه قبل فترة انتشار الوباء.

عيد اختراع تجربة تناول الطعام بعد العزل الكبير
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الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع 
الزبائن.
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بعـــض  أن ى
إلـــى الحمام، 
ع المســـاحات 
مطبخ، ويجب 
تولى اللافتات 

ن زب اا ول وي
انطلاق جيدة لاستعداد
حياة منتظمة يقضون ف
بعيدا عن الإغلاق والح
لتحض وبالنســــبة 
شــــيف إن تحضيــــر الط
وقتــــا أطول في ظل الس
أقــــدام بين كل 6 6مســــافة
يكون الحفــــاظ على تلك
طوال الوقت. ويؤكــــد
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كما يقـــول مارتن فورد
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 لنــدن – تحاول البعض مــــن الأمهات 
الجدد أداء واجبهن فــــي إرضاع المولود 
الجديد حتى وإن كان هذا الأمر لا يتماشى 
مع البعض ممن لديهن مشــــكلات صحية 
تجعل هذه المهمة صعبة وربما مستحيلة 
في بعض الأحيــــان، ما يزيد من الضغوط 
النفســــية علــــى الأم فــــي مرحلة مــــا بعد 

الوضع.
أجراهــــا  حديثــــة،  دراســــة  وكشــــفت 
باحثون من جامعة كوينزلاند الأســــترالية 
ونشــــرت  نتائجهــــا في مجلــــة ”جورنال 

أوف هيومــــن لاكتيشــــن“، أن الأمهات قد 
يصبن بالتوتــــر والاكتئاب عندما يحاولن 
باســــتماتة لإرضاع وليدهن طبيعيا بينما 
يعانين مشكلات في در كميات مناسبة من 
الحليب الطبيعي أو عندما يشكو الرضيع 

من ضعف الإقبال على حليب الأم.
وأكدت الدراســــة، التــــي أجريت على 
2900 امرأة وأكثر من 5300 طفل ونشــــرت 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية مقتطفات 
المجهــــدة  المحــــاولات  هــــذه  أن  منهــــا، 
بالنسبة للنساء قد تزيد منسوب الضغوط 

المســــلطة عليهن في فترة ما بعد الولادة 
ما يضاعــــف إمكانيــــات الوقوع فريســــة 

للاكتئاب المصاحب لهذه المرحلة.
وقالــــت كاترينا مــــوس، التــــي قادت 
مجموعــــة البحــــث التي أعدت الدراســــة، 
إن الأســــباب التي تدفــــع الأمهات للتوقف 
عن الرضاعة الطبيعيــــة تكون في البداية 
مرتبطة بنقــــص الحليب أو صعوبات في 
الرضاعة الطبيعية والتي قد تكون نتيجة 
لالتهاب أنســــجة الثــــدي. وأضافت موس 
أنه ”يمكن أن تشعر الأمهات بضغط شديد 

للرضاعــــة الطبيعية، لكــــن يجب توضيح 
أن الرضاعــــة الطبيعيــــة ليســــت الأفضل 
للجميع. وإذا واجهت الأمهات مشاكل في 
الرضاعة الطبيعية فربما يحتجن إما إلى 
مكمل من الحليب الصناعي وإما التوقف 

عن الرضاعة الطبيعية“.
وســــجل الباحثون مواظبة حوالي 34 
في المئة فقــــط من الأمهات على الرضاعة 
الطبيعية لمدة ســــتة أشــــهر، في حين أن 
حملات الترويج للرضاعة الطبيعية حول 
العالم تســــعى لرفع النســــبة إلــــى 50 في 

المئة.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى العديد من 
الإحصاءات التي تكشف أن ثلثي الأمهات 
الرضاعــــة  تقديــــم  بمواصلــــة  يقمــــن  لا 

الطبيعية في الأشهر الثلاثة الأولى.
ويبلّغ العديد من الأمهات عن مشكلات 
في إطعــــام أطفالهــــن، وتزيــــد الضغوط 
الرضاعة  علــــى  للمواظبــــة  الاجتماعيــــة 
الطبيعيــــة من معانتهن ما قــــد ينتج عنه 
فــــي نهاية المطاف إصابة الأمهات الجدد 
باكتئاب ما بعد الولادة، وفق تأكيد معدي 

الدراسة الحديثة.
وألقى الخبراء الذين أعدوا الدراســــة 
باللــــوم علــــى حمــــلات الترويــــج لأهمية 
وفوائــــد الرضاعــــة الطبيعيــــة والبعض 
مــــن الأخطــــاء التــــي يمكــــن أن ترتكــــب 
أثنــــاء صياغــــة النصائــــح المقدمــــة في 
إطــــار هذه الحمــــلات، والتأكيــــد على أن 
الرضاعة الطبيعية أفضل وســــيلة تغذية 
لحديثــــي الولادة دون الأخــــذ في الاعتبار 
الوضعيات الخاصة للبعض من الأمهات 
الجدد اللاتي يعجزن عن إرضاع أطفالهن 

طبيعيا.
وتفــــرض هــــذه المشــــكلات المترتبة 
عن ســــوء فهم البعض لمضمون حملات 
التوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية إيجاد 
حلول عاجلــــة تتمثل بحســــب الباحثين 

الذين أعدوا الدراســــة في أهمية تضمين 
الترويجية  والحملات  النصائح  محتوى 
بالأمهات  والرحمــــة  التعاطف  لمفاهيــــم 
الجــــدد. كما يؤكــــد هؤلاء علــــى ضرورة 
إمداد الأمهــــات الجديــــدات بالمعلومات 
المســــتندة إلى أدلة وحقائــــق علمية من 
خــــلال حثهن ونصحهن بالاســــتمرار في 

تقديم الرضاعة الطبيعية لأبنائهن.

وشــــددت موس على ضرورة مراعاة 
وضــــع مــــا لا يقل عــــن 20 فــــي المئة من 
الأمهــــات اللاتــــي يعانيــــن مــــن التوتــــر 
والاكتئاب في فترة ما بعد الإنجاب، وهو 
مــــا يؤكد أهمية إظهار شــــعور التعاطف 
الذي يلعب دورا كبيرا في النقاش الدائم 

حول فوائد الرضاعة الطبيعية.
وقالت مــــوس إن ”حمــــلات الترويج 
لأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية عليها 
أن توفــــر معلومات قائمة علــــى إثباتات 
وأدلة علمية حول التقلبات الطبيعية في 
إنتاج حليب الثدي بــــدل الاكتفاء بالقول 
إن (الرضاعــــة الطبيعيــــة هــــي الأفضل) 

فحسب“.
وأكــــدت علــــى أن الأمهــــات يجب أت 
يحصلــــن أيضا علــــى معلومــــات تتعلق 
بكيفية إطعــــام الحليــــب للرضّع بطريقة 
آمنــــة، إلــــى جانــــب كيفية التعــــرف على 
الإشارات بأن الأطفال أصبحوا مستعدين 

لتناول مواد غذائية إضافية.
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 القاهــرة – ضرب القضــــاء المصري 
معتقــــدا دينيــــا خاطئا لدى أغلب الأســــر 
حــــول ختان الإنــــاث في ما يخــــص العفة 
والطهــــارة، وأكد في ســــابقة تاريخية أن 
جميــــع الأديان الســــماوية بريئة من هذه 
الجريمــــة، مهما حــــاول البعض إلصاقها 

بالعقيدة.
وقــــررت النيابــــة العامــــة فــــي مصر 
الأربعاء إحالة طبيب ورب أسرة لمحاكمة 
جنائيــــة عاجلة بتهمة الإصرار على ختان 
ثــــلاث فتيات بعــــد خداعهــــن وتخديرهن 
بحجــــة تطعيمهن ضد فايــــروس كورونا، 
الأجهــــزة  فــــي  بتشــــوهات  وإصابتهــــن 

التناسلية.
ولم تكتف النيابة 
بالإعلان عن تفاصيل 

الجريمة وتجاوزت دورها 
بتوعية المجتمع والطعن في 

معتقداته وعاداته وثقافته 
الدينية المغلوطة، واستندت 

إلى أدلة وبراهين من 
العصور القديمة لتبرهن أن 
الختان خرافة يتم الترويج 

لها باسم الدين.
ويبدو أن الجهات 

القضائية قررت أن تقوم بدور 
المؤسسات الإعلامية والدينية 
والحقوقية في حسم أحد أهم 
الملفات الأسرية الشائكة التي 

طالما تراخت الجهات الرسمية 
عن غلقها وتركت الأبواب 

مفتوحة للاجتهاد فيها، 
وأبرزها ما يرتبط بالعلاقة 
الوهمية بين الدين وختان 

الإناث ومفاهيم العفة والطهارة. 
وأكد التحرك الجديد أن تشديد 

العقوبة على المتهمين بهذا 
الفعل، رب الأسرة أو الطبيب، 

لن يكون كافيا للتصدي للظاهرة، 
طالما أن دوافع وقناعات العائلات 

محصنة من الطعن فيها.

الدينيـــة  المؤسســـات  أن  صحيـــح 
(الأزهـــر ودار الإفتاء والكنيســـة) حرمت 
عقوبـــات  الحكومـــة  وأقـــرت  الختـــان 
وصلت إلـــى حبس المتهميـــن بين 5 و7 
ســـنوات، لكن لا تدرك كل هـــذه الأطراف 
أن المتشـــددين دينيـــا الذين ينتشـــرون 
بين الناس في المناطق الريفية والقبلية 
والشـــعبية يتخطى تأثيرهم قوة القانون 

والمؤسسات.
أقــــرب مثال على ذلك، أن رب الأســــرة 
الذي يعيش في ضاحية ريفية ولم يلتحق 
بأي مؤسســــة تعليمية، لــــن يقنعه خطاب 
الأزهر ولا دار الإفتــــاء، إما لأن الفتوى لم 
تصل إليه من الأســــاس ولا يســــمع عنها، 
أو لأنه يقدس رأي الشــــيخ الســــلفي الذي 
يلتقيــــه كل يوم فــــي الضاحيــــة أو داخل 
المســــجد، ويؤثــــر فــــي قناعاتــــه الدينية 
والفكريــــة ويجعله يتماهى مع 

رأيه المتشدد.
وإذا كانت الأسرة تعيش 
في بيئة حضرية، فإن ذلك 
لا يعني أن الفتاة محصنة 
من الختان، بحكم أن الأب 
أو الأم غالبا ما تكون لها 
جذور ريفية، وانتقلت 
إلى المدينة بعادات 
وتقاليد الماضي، 
دينيا وفكريا، ما 
يجعل التركيز على 
المفاهيم الأسرية 
عنصرا هاما في 
سبيل التصدي 
للظاهرة. وبالنظر 
إلى أرباب الأسر 
البسيطة، والأجداد 
الذين يملكون زمام 
القرار في العائلة، 
فإن لديهم تدينا 
فطريا، ولا يبالون 
بالخطاب الديني 
المعاصر، ومازال 
أغلبهم يستند إلى 
فتوى قديمة صادرة 
عن دار الإفتاء 
مطلع ثمانينات 

القرن الماضي تقول إن الأب الذي لا يختن 
ابنته آثم، لأن الختان من الأمور التي حث 
عليها الإســــلام والأئمة الأربعة. واطلعت 
”العــــرب“ على نــــص الفتوى الــــذي يقول 
”لــــو لم يتم ختان الفتاة لتعرضت لمثيرات 
عديدة تؤدي بها إلى الانحراف والفســــاد، 
والثابت في كتب السنة والفقه أن الختان 
للرجال والنســــاء من صفات الفطرة التي 
دعا إليها الإســــلام وحث عليها، ولا يجوز 
علــــى ولي الأمر أن يترك ما دعا إليه الدين 

لفوائده الصحية والنفسية والجسدية“.
وقالــــت أســــماء عبدالعظيــــم، وهــــي 
باحثة واستشــــارية في شــــؤون الأســــرة، 
إن ضرب المعتقدات الدينية الخاطئة عن 
الختان يُفترض أن يكون الاتجاه الموازي 
للعقوبات القانونيــــة، لأن توارث العادات 
والتقاليد دون مواجهة فكرية وثقافية، من 
الأسباب العصية على الحل، ومواجهتها 

تحتاج إلى سياسة النفس الطويل.
وأضافت، لـ“العـــرب“، أن هناك الكثير 
من شـــيوخ الدين مازالوا يصرون على أن 
الختان من صميم الإسلام، ويقنعون الأسر 
بأن ترك هذه العادة حرام شرعا، وللأسف 

يتماهون في الإقنـــاع بمحاولة الطعن في 
رأي المؤسســـات الدينيـــة التـــي لا يصل 
خطابها إلى عموم الأســـر. وتظل معضلة 
المؤسســـة الدينيـــة أنها اكتفـــت بتحريم 
الختان وتبرئة ســـاحاتها أمـــام المجتمع 
والمنظمات الحقوقيـــة، وتوقفت عند هذه 
النقطـــة دون أن تســـتكمل المهمـــة وتنزل 
بخطابها إلى مســـتوى الفئات البســـيطة 

التي ظلت أسيرة لرأي ديني عشوائي.
ولم تتبن وزارة الأوقاف حملة دعوية 
من على المنابر، بخطبة موحدة مثل التي 
تُلزم بها أئمة وخطباء المساجد، لتفنيد 
الحجج الدينية والأسانيد التراثية حول 
ختـــان الإناث، حتى الأزهـــر ووعاظه، لم 
ينزلوا إلى الشـــارع للتحدث مع الناس، 
بأنهم انخدعوا لعقود وشـــوهوا أجساد 
بناتهـــن باســـم الديـــن، ولـــم يـــدرج في 

مناهجه حرمة هذا الفعل.
ومعهـــا  الصحـــة  وزارة  وتراخـــت 
منظمـــات حقوقيـــة عن القيـــام بحملات 
توعويـــة في المناطق التي تنتشـــر فيها 
ظاهرة الختان، وأصبح خطابها موجها 
للأســـر الأكثر فهما ووعيـــا، في حين أن 

أغلب أربـــاب العائـــلات لا يجيدون فهم 
اللغة الجافـــة ولا يعرفون عن الختان إلا 

أنه حصانة للفتاة.
وعندمـــا شـــددت الحكومـــة عقوبـــة 
الختـــان اقتصـــرت التهمـــة علـــى الأب 
والطبيـــب، ولـــم تدرج الفئـــة الأهم التي 
كانت سببا في انتشار الظاهرة وتستحق 
العقـــاب بالمثل وهم رجـــال الدين الذين 
ويقدمون  الرسمية  المؤسسات  يناكفون 
أنفســـهم أمنـــاء على العقيدة وترســـيخ 

تراثها بين الناس.
ورأى أحمــــد مصيلحي، رئيس شــــبكة 
الدفــــاع عن الطفــــل المصري، أنــــه لا بديل 
عــــن اكتمــــال منظومة المواجهــــة بمعاقبة 
محرضــــي الأســــر علــــى الختــــان، ســــواء 
بالفتــــاوى أو النصــــوص القديمة، لأن ترك 
هــــذه الفئة تعبث بعقول البســــطاء وقليلي 
الوعي، ينذر بتكرار الجريمة، لتدفع الفتيات 
وحدهن فاتورة التســــامح مع المحرضين 
علــــى تشــــويههن. وأوضــــح أن المــــوروث 
الثقافــــي والدينــــي أقــــوى مــــن القانــــون، 
والخطــــورة فــــي نقلــــه للأجيــــال، وعندما 
نســــأل أي رب أسرة عن سبب ختان بناته، 

يرد بــــأن الدين دعا إلى ذلــــك، ويجب هدم 
المعتقد الديني عن العفة كحل أولي، تعقبه 
وترهيــــب  وصحيــــة  اجتماعيــــة  توعيــــة 

بالقانون.

التوعوي  الخطـــاب  معضلـــة  وتظل 
الذي يحاول إقناع الأســـر بـــأن الختان 
جريمـــة، أنـــه فـــي الكثير مـــن الأحيان 
يتناول الإعلام مناقشة الظاهرة بمنظور 
حيـــادي، بمعنـــى أنه يســـتعين بوجهة 
النظـــر المؤيدة والمعارضـــة، وغالبا ما 
يكون من رجلي ديـــن، أحدهما يقول مع 
ويذكر الأســـباب، والآخـــر يقول لا ويقدم 

الأسانيد.

 يتألق حــــذاء الباليرينــــا بالأبازيم في 
صيف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة مفعمة 
بالرقــــة والأنوثــــة من ناحية وإحساســــا 

بالراحة أثناء المشي من ناحية أخرى.
حــــذاء  أن  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الباليرينــــا ذا الأبازيــــم يعيــــد إلى الذهن 
إطلالة الطفولة البريئة، مشــــيرة إلى أنه 
يأتي هذا العام مصنوعا من الجلد أو من 

الساتان لمزيد من الرقة والنعومة.
المفعمــــة  الإطلالــــة  هــــذه  ولتأكيــــد 
بالأنوثة تنصح المجلة المعنية بالموضة 
والجمال بتنســــيق حــــذاء الباليرينا ذي 
الأبازيم مع فستان أو تنورة، بينما يمكن 
تأكيد الإحساس ببراءة الطفولة من خلال 
تنســــيق الحذاء مــــع جــــورب صغير من 

الدانتيل.

مثّل قرار قضائي مصري صدر الأربعاء بشــــــأن جريمة ختان أنثى حدثت 
مؤخــــــرا طعنا في المعتقد الديني، ما يعد بدوره بداية تغيير مفاهيم الأســــــر 
ــــــي ترتكز إلى معتقدات وفهم  المصرية حول هذه الســــــلوكيات المجتمعية الت
ــــــوط للدين، وتســــــتوجب محاربة هــــــذه الثقافة المجتمعية المنتشــــــرة في  مغل
الأوســــــاط الشــــــعبية والريفية البسيطة تقويضا يســــــتهدف أساسا التراث 

الفقهي لهذه الفئات.

تصحيح المعتقدات بداية تغيير مفاهيم الأسرة لختان الإناث
تحصين أجساد الفتيات من التشويه بذريعة الطهارة صعب دون تقويض التراث الفقهي

الفهم المغلوط للدين ينتج سلوكيات مجتمعية سلبية

موضة

حذاء الباليرينا 

يتألق بالأبازيم 

هذا الصيف

اكتئاب ما بعد الولادة يتفاقم مع عجز الأم عن الإرضاع طبيعيا

الشعور بالذنب غير مبرر 

النيابة العمومية تجاوزت 

دورها بتوعية المجتمع 

والطعن في معتقداته 

وعاداته وثقافته الدينية 

المغلوطة

النصائح وحملات التوعية 

بفوائد الرضاعة الطبيعية 

يجب أن تتضمن مفاهيم 

التعاطف والرحمة 

بالأمهات الجدد

الأجهــــزة  فــــي  وهات 

بة
يل

دورها 
الطعن في 

وثقافته 
واستندت

من
برهن أن
لترويج 

ات 
تقوم بدور 

ية والدينية 
أحد أهم  م
شائكة التي

ات الرسمية 
لأبواب 

فيها، 
بالعلاقة 
وختان 

فة والطهارة.
د أن تشديد 
مين بهذا

الطبيب،  و
صدي للظاهرة، 

ناعات العائلات 
 فيها.

المســــجد، ويؤثــــر فــــي قناعاتــــه
والفكريــــة ويجعله يتم

رأيه المتشدد.
وإذا كانت الأسرة
في بيئة حضرية،
لا يعني أن الفتاة م
من الختان، بحكم
أو الأم غالبا ما تك
جذور ريفية، و
إلى المدينة
وتقاليد ال
دينيا وفك
يجعل الترك
المفاهيم
عنصرا ه
سبيل ا
للظاهرة. و
إلى أرباب
البسيطة، و
الذين يملكو
القرار في
فإن لديه
فطريا، ولا
بالخطاب
المعاصر،
أغلبهم يس
فتوى قديمة
عن دار
مطلع ثم

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 دبــي – كشـــفت مصـــادر مـــن داخـــل 
الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم أن إدارة 
المسابقات بالاتحاد القاري قبلت مشاركة 
الأنديـــة التي ســـيتم إلغاء الـــدوري في 
بلدانها للموسم الحالي في نسخة دوري 

الأبطال 2021 بشكل طبيعي. 
وأوضحـــت وســـائل إعـــلام أن ذلـــك 
ســـيتم عبر اعتماد آليـــة أخرى يتوقع أن 
يقع تعميمها في الدوريات المحترفة التي 
قد يتم إلغاؤها وتشـــارك فرقها في دوري 

الأبطال.
ترتيب  الآســـيوي  الاتحاد  ســـيعتمد 
الأندية في الدوري قبل الإلغاء، إلى جانب 
بطل الكأس إذا كان قد استكمل البطولة، 
لتكـــون تلك هـــي المرجعية التـــي يتم من 
خلالها توزيع المقاعد للمشاركة في دوري 
الأبطـــال، وفـــي حالة عدم لعب مســـابقة 
الكأس وعدم وجود بطل أيضا، ســـيكون 
اختيار الأندية المشاركة في دوري الأبطال 
نسخة 2021 مقتصرا على ترتيب الدوري 

المحلي قبل الإلغاء.
وأنهى الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
الجدل بشـــأن مصيـــر اســـتكمال بطولة 
دوري أبطال آسيا لنسخة 2020، والحلول 
الاتحادات  واتفقـــت  المناســـبة.  النهائية 
الأعضـــاء على المبدأ الأساســـي من أجل 
إيجاد أفضل الطرق لاســـتكمال المباريات 
المتبقيـــة مـــن دوري أبطال آســـيا، خلال 
اجتماعين منفصلـــين عقدا عن بُعد تحت 

مظلة الاتحاد الآسيوي.

نظام المنافسة

التزمت الاتحادات المحلية داخل آسيا 
بالموافقـــة على نظـــام المنافســـة والإطار 
الزمني للمباريات البالغ عددها 99 مباراة 
في أســـرع وقـــت ممكن. وجـــاءت الخطة 
المنتظرة لاســـتكمال دوري أبطال آســـيا 
2021)، وفقًـــا لتقاريـــر إعلاميـــة   – 2020)
اســـتكمال  أن  علـــى  لتنـــص  ســـعودية، 

المسابقة ســـيكون بنظام التجمع في دور 
المجموعات وثمن النهائي.

دور  منافســـات  وستســـتأنف 
المجموعـــات في ســـبتمبر المقبل، على أن 
تلعـــب المباريـــات الإقصائية مـــن مباراة 
واحدة، وســـيقام النهائي فـــي ”الغرب“ 
بنظـــام مباراة واحدة. وجـــاءت المواعيد 
المقترحة من الاتحـــادات الوطنية، بلعب 
منافسات دور المجموعات وثمن النهائي 
مـــن 14 إلى 29 ســـبتمبر، وربـــع النهائي 
4 نوفمبـــر ونصف النهائـــي 25 نوفمبر، 
والنهائـــي 5 ديســـمبر. وفيمـــا يخـــص 
المنتخبـــات، فـــإن المنتخـــب الســـعودي 
سيســـتأنف التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لكأس العالـــم 2022، في الــــ8 من أكتوبر 

بمواجهة شقيقه اليمني.

ووافق أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم، بالتصويت على الموعـــد المقترح 
لاســـتئناف التصفيات المشـــتركة المؤهلة 
لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آســـيا 
2023 فـــي أكتوبر المقبل. كانت التصفيات 
توقفت  للبطولتـــين،  المؤهلـــة  المشـــتركة 
بسبب أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس 

كورونا.
ومن المنتظـــر اعتمـــاد المقترح خلال 
الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في 
الاتحـــاد القاري، ومجلـــس إدارة الاتحاد 
نفســـه فـــي 15 يونيو الجاري. وأشـــارت 
وســـائل إعلام إلـــى أن إبراهيم القاســـم 
الأمـــين العام للاتحـــاد الســـعودي لكرة 
القدم، وعضو لجنة المســـابقات بالاتحاد 

القاري واجه مشـــكلات في الصوت أثناء 
حضـــور الاجتمـــاع، ما منعه مـــن تقديم 

بعض الآراء.
وتم التصويت كذلك على لعب بطولة 
كأس الاتحاد الآســـيوي بنظـــام البطولة 
المجمّعـــة، كل مجموعة في منطقة، ولعب 
الأدوار النهائية بنظـــام خروج المغلوب، 
علـــى أن يطـــرح هـــذا الاقتـــراح ضمـــن 
الاجتماع الذي سيضم ممثلي الاتحادات 
المشاركة في دوري أبطال آسيا للتصويت 

عليه.

حسم الموعد

في هذا السياق أبدى الشيخ راشد بن 
حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي 
لكـــرة القدم، رضـــاه عن نتائـــج اجتماع 
الاتحاد الآســـيوي مع ممثلـــي اتحادات 
غرب القارة، متمنيا حسم الموعد النهائي 
لمباريـــات دوري أبطال آســـيا فـــي أقرب 
وقت، حتى يســـتطيع اتحاد الكرة وضع 

الروزنامة المحلية.
وكشـــف النعيمـــي، فـــي تصريحات 
صحافية، أن نهائـــي كأس رئيس الدولة 
لـــن يتم إلغـــاؤه، نظرا لأهمية المســـابقة 
ومكانتها، حيث قال ”هذه البطولة مهمة، 
ويجب اســـتمرارها، وربمـــا تقام المباراة 
النهائيـــة فـــي الربـــع الأخير مـــن العام 

الحالي“.
وكذلك كشـــف رئيـــس اتحـــاد الكرة 
عـــن مطالبة الإمارات باســـتضافة إحدى 
مجموعات دوري أبطال آسيا، خاصة أن 
لديها أفضل بنية تحتية رياضية بالقارة، 
ولديها كل الخدمات المطلوبة لاســـتضافة 
أي بطولـــة قاريـــة وعالمية، مشـــيرا إلى 
الجاهزية الكاملة لاســـتضافة المنافسات 
حتى لو أقيمت الأســـبوع المقبل، حســـب 

قوله.
وعـــن اســـتكمال منافســـات الدوري 
الإماراتي، قال النعيمـــي ”لا توجد لدينا 
تواريخ ثابتة للروزنامة الآسيوية، ولذلك، 
فإن قرار الاستكمال ليس نهائيا، وسلامة 
اللاعبين أهم من خـــوض المباريات، ولو 
رأينا هناك خطورة على اللاعبين، فسيتم 
إلغـــاء الدوري، مـــع إلغـــاء النتائج، ولن 
يكون هناك بطـــل ولا هبوط، وعموما كل 

السيناريوهات مطروحة“.

 باريــس – أوقفـــت وحـــدة النزاهة في 
ألعاب القوى العداءة البحرينية ســـلوى 
عيد ناصر، التي توّجت بســـباق 400 متر 
ضمن بطولة العالم في الدوحة في أكتوبر 
2019، مؤقتـــا لأنها لم تحتـــرم واجباتها 
بشـــأن قوانين مكافحة المنشـــطات في ما 

يتعلق بمكان تواجدها.
ودخلت ســـلوى عيد ناصـــر، وصيفة 
بطولـــة العالم عام 2017 في نســـخة لندن 
أيضـــا، التاريـــخ عندمـــا ســـجلت ثالث 
أســـرع توقيت في كل الأزمنة بتسجيلها 
48.14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة 
وراء الألمانيـــة الشـــرقية ماريتـــا كـــوخ 
يارميلا  والتشيكوســـلوفاكية  ث)   47.60)

كراتوشفيلوفا (47.99 ث). 
وكانـــت العـــداءة النيجيريـــة الأصل 
البالغـــة من العمـــر 22 عاما حصلت على 
الجنســـية البحرينيـــة عـــام 2014 عندما 

كانت في السادسة عشرة من عمرها.
ويخضع رياضيـــو النخبة في جميع 
الرياضات إلى واجبـــات صارمة لتحديد 
أماكـــن تواجدهم (العنوان، المعســـكرات، 
التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع 
جـــدول زمني بتحديـــد الســـاعة والمكان 
من أجـــل الخضوع لفحـــص مفاجئ عن 

المنشطات. 
وإذا تخلـــف أي رياضي عـــن القيام 
بهـــذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام 
واحد، فإنـــه يواجه عقوبـــة الإيقاف لمدة 

سنتين.

عقود من الفساد

في سياق متصل كشف المحقق 
المســـتقل ريتشـــارد مكلاريـــن عن 
عقـــود من الفســـاد فـــي الاتحاد 
الدولي لرفع الأثقال خلال رئاسة 

تاماش أيان. 
وأبلـــغ مكلاريـــن، الكنـــدي 
الـــذي قـــاد نتائـــج توصلـــت 
لمكافحة  العالمية  الوكالة  إليها 
المنشـــطات مـــن أجـــل إصدار 
توصيـــة بمنـــع روســـيا مـــن 
المشـــاركة في أولمبيـــاد 2016، 

الصحافيين بأن الاتحاد الدولي 
كان غارقا في الفساد. 

وشـــملت وقائع الفســـاد شـــراء 
تعاطـــي  علـــى  والتســـتر  أصـــوات 

منشـــطات ومخالفـــات ماليـــة بقيمـــة 

10.4 مليـــون دولار. وقـــال مكلاريـــن في 
مؤتمـــر عبر تطبيق زووم ”وجدت منظمة 
تخضـــع لما يقرب من نصـــف قرن لرئيس 
مســـتبد وقف من خلال آليات الســـيطرة 
المختلفة وراء كل الأحداث التي شـــهدتها 
مؤسســـته. هوس أيان بالسيطرة فرض 
أجـــواء التخويـــف والترهيب وحال دون 

وجـــود إدارة رياضيـــة رشـــيدة. رصدنـــا 
فســـادا على أعلى المســـتويات في الاتحاد 

الدولي لرفع الأثقال“.
وشـــغل المجري أيان (81 عاما) منصب 
الأمـــين العام لمـــدة 24 عاما وعمل رئيســـا 
للاتحـــاد الدولـــي منـــذ عـــام 2000 حتـــى 
اســـتقالته في أبريل. واســـتفاض التقرير 
المفصـــل المؤلف من 121 صفحة في شـــرح 
الحجـــم الهائـــل للفســـاد المزعـــوم داخل 
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أثناء رئاســـة 
أيان. وكشف التحقيق عن غرامات تعاطي 
منشـــطات تم دفعها شـــخصيا إلـــى أيان 
وكذلك عن ســـحب مبالغ ماليـــة كبيرة من 

حسابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وكانت هذه العمليات تجري عادة قبل 
البطولات الكبـــرى أو اجتماعات الجمعية 
العموميـــة للاتحـــاد. وقـــال مكلارين ”من 
المســـتحيل علـــى الإطـــلاق تحديـــد حجم 
ســـحبها  أو  جمعهـــا  تم  التـــي  الأمـــوال 
لاستخدامها في نفقات مشروعة“. وأضاف 
”كشـــف فريق التحقيق المســـتقل عن 10.4 
مليون دولار أميركي لم يتم الاستدلال على 
مكلارين  ووصف  استخدامها“.  مشروعية 
الســـجلات الماليـــة للاتحـــاد الدولي لرفع 
الأثقال بأنها ”مزيج من أرقام غير مكتملة 
وغير دقيقة تســـبب فيها نظام فاشـــل في 
تســـجيل النفقات والإيـــرادات إضافة إلى 

وجود حسابات مصرفية سرية لأيان“.

لوائح المنشطات

خلـــص التحقيـــق إلـــى أن بعـــض هـــذه 
الأموال تم اســـتخدامها لشـــراء أصوات 
ومناصـــب  الرئيـــس  منصـــب  لشـــغل 
قياديـــة أخرى في اللجنة التنفيذية في 
العمومية  للجمعية  اجتماعين  أحدث 
أيضا  التحقيقات  وخلال  للاتحاد. 
كشف فريق مكلارين عن مخالفات 
للوائح المنشـــطات بالتســـتر على 
40 عينـــة إيجابية في ســـجلات 
الاتحاد الدولي. وتخص هذه 
العينات فائزين بميداليات 
ذهبيـــة وفضية لم يتم 

التحقيق معهم.

حيرة كبيرة

الاتحاد الآسيوي 

يبعث رسالة طمأنة إلى الأندية
إدارة المسابقات تعتمد ترتيب الأندية في الدوري قبل الإلغاء

أكد الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم قبول إدارة المســــــابقات بالاتحاد القاري 
بمشاركة الأندية التي ســــــيتم إلغاء الدوري في بلدانها للموسم الحالي في 
نســــــخة دوري الأبطال 2021 بشــــــكل طبيعي. وســــــيتم ذلك عبر اعتماد آلية 
ــــــات المحترفة التي قد يتم إلغاؤها  ــــــدة يتوقع أن يقع تعميمها في الدوري جدي

وتشارك فرقها في دوري الأبطال.

الاتحاد التونسي يفرض رقابة مالية على الفرق
 تونس – اتخذ الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم قـــرارا جريئا لمســـاعدة الأندية على 
ضمان استقرارها المالي والحد من ديونها 
ومـــن التضخـــم المالي، بإلـــزام كل الأندية 
المحترفة بتقديم تقارير مالية تقديرية قبل 

بداية كل موسم. 
ويخضع هذا التقرير لمصادقة الاتحاد 
التونســـي، بعـــد تقييم الوضعيـــة المالية 
للنـــادي ومـــوارده المنتظـــرة ومصاريفـــه 
التقديرية، انطلاقا من موسم 2020 – 2021. 
وفي حال عدم المصادقـــة على التقرير 
التقديـــري أو المصادقـــة عليـــه مـــع إبداء 
احترازات غيـــر جوهرية، يمكـــن للاتحاد 
التونسي منع الفريق من القيام بانتدابات 
لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي 
أو جزئـــي اعتمادا علـــى المعطيات المادية 

التـــي يتقـــدم بها كل نـــاد. وأكـــد الاتحاد 
التونســـي أنه انطلاقا من موســـم 2022 – 
2023، يمكنه منع فريق من اللعب بالدوري 
الممتـــاز أو بـــدوري الدرجـــة الثانية، حال 
تفاقمـــت ديونه وتعديه ســـقفا ســـيحدده 
المكتـــب الجامعي لاحقا حســـب المعطيات 
المادية المتوفرة لكل ناد، أو في صورة عدم 
المصادقة علـــى التقرير المالي التقديري أو 
تبايـــن أرقامه مـــع التقرير المالـــي الفعلي 
لموســـمين متتاليين. يذكر أن اتحاد الكرة، 
كان قد أعلن يوم 30 مايو الماضي عن إطلاق 
برنامجه لرقابة التقاريـــر المالية لـ4 أندية 
وهي: ”النادي الأفريقي، النادي البنزرتي، 

اتحاد بنقردان ومستقبل قابس“.
كما أعلن الاتحاد التونســـي أن لاعبي 
المنتخـــب سيســـتأنفون التدريبات الاثنين 

بعـــد أن توقفت منذ شـــهر مـــارس. وقال 
الاتحـــاد في بيـــان له ”يســـتأنف المنتخب 
الأول نشـــاطه الـــذي توقف منـــذ نوفمبر 
الماضي حيـــث تم إلغاء التربص الذي كان 
مبرمجا خلال شهر مارس الماضي“. وكان 
من المفترض أن يلعب المنتخب التونســـي 
فـــي مارس ضـــد تنزانيا ذهابـــا وإيابا ثم 
مواجهة ليبيا لحســـاب تصفيات كأس أمم 

أفريقيا ”الكاميرون 2021“.
وقـــرر الجهاز الفني اســـتغلال وجود 
العديـــد من اللاعبـــين الذيـــن يلعبون في 
البطـــولات الأجنبية في تونـــس، لدعوتهم 
إلى معسكر أول في العاصمة من 8 إلى 13 
يونيو بمشـــاركة 13 لاعبا قبل الدخول في 
معســـكر ثان من 16 إلى 21 من نفس الشهر 
مع توسيع عدد المدعوين ليشمل 26 لاعبا. 

إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر

الاتحادات المحلية داخل 

آسيا التزمت بالموافقة على 

نظام المنافسة والإطار 

الزمني للمباريات البالغ 

عددها 99 مباراة

 جــدة – ذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن 
الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني 
للفريـــق الأول لكرة القدم بنـــادي الأهلي 
الســـعودي، طلب مـــن إدارة ناديه تغيير 
الرباعـــي الأجنبـــي المســـجل فـــي قائمة 
الفريق الآسيوية باستثناء السوري عمر 

السومة. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية أن مصادر خاصة  كشفت لها 
أن فـــلادان قدم تقريرا فنيـــا متكاملا عن 
اللاعبـــين الأجانـــب الذين يحتـــاج إليهم 
في دوري أبطال آســـيا، إضافة إلى طلب 
إجراء معســـكر إعدادي للبطولة في حال 
اعتمـــاد اســـتكمالها في ســـبتمبر المقبل 

بشكل رسمي. 
ويواصل فلادان متابعة مســـتجدات 
الفريـــق مـــع إدارة الأهلـــي مـــن خـــلال 
الاتصـــال المرئي عبر الإنترنـــت. وذكرت 
الصحيفة نفسها أن مصادر كشفت لها أن 

إدارة نادي أبها، وبالاتفاق مع التونسي 
عبدالرزاق الشابي مدرب الفريق، رصدت 
احتياجـــات الفريـــق الأول خـــلال فتـــرة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتتضمـــن خيـــارات تدعيـــم الفريق، 
اســـتقطاب حـــارس مرمى ولاعب وســـط 
ومهاجـــم، حيـــث تنـــوي الإدارة حســـم 
لاعبـــين  ثلاثـــة  مـــع  جديـــدة  تعاقـــدات 

محليين. 
وكانـــت إدارة نـــادي أبهـــا برئاســـة 
الدكتور أحمـــد الحديثي، وقعت عقدا مع 
حارس المرمى عبدالله الشمري قبل توقف 
منافســـات الموســـم الرياضي بقـــرار من 
وزارة الرياضة. وفي ســـياق آخر كشـــف 
تقرير إخباري أن نادي الاتفاق السعودي 
لكـــرة القدم وقـــع على عقـــود مبدئية مع 
سنوسي هوســـاوي لاعب فريق الجبلين 
بعد دخوله الفترة الحرة التي تســـمح له 

بالتوقيع لأي ناد.

وذكرت صحيفة الرياضية أن اللاعب 
سيمثل صفوف الاتفاق لمدة ثلاثة أعوام، 
الاتفـــاق  إدارة  بـــين  المفاوضـــات  وأن 
واللاعب سنوســـي هوساوي، جاءت بعد 
أن أوصى خالـــد العطوي، مدرب الفريق، 

بضم اللاعب. 
وســـبق لسنوسي هوســـاوي أن مثل 
أنديـــة الأهلـــي وأحد والجبلـــين، ويجيد 
اللاعـــب اللعـــب فـــي مركـــزي الظهيرين 

الأيمن والأيسر.

ميلويفيتش يطلب تغيير أجانب أهلي جدة

 أبوظبي – صرح ماجد العويس عضو 
شركة الكرة بنادي العين الإماراتي، بأنهم 
لم يدخلوا في أي تفاوض مع السويسري 
رينيه فايلـــر المدير الفنـــي للفريق الأول 

لكرة القدم بنادي الأهلي المصري. 
وقال ماجد العويــــس في تصريحات 
صحافيــــة إن علاقتهم جيــــدة ورائعة مع 
إدارة الأهلــــي المصــــري بقيــــادة محمود 
الخطيــــب ”وأخلاقنا ومبادئنا تمنعنا من 
التفــــاوض مــــع مدرب مرتبــــط بتعاقد مع 
ناديه“. وأضاف أن فايلر مدرب جيد وقدم 
موسما متميزا مع الأهلي المصري لكن لم 

يحدث أي تفاوض معه.
وأوضــــح أن نفس الأمــــر ينطبق على 
التونســــي علي معلــــول الظهير الأيســــر 
التونســــي للأهلــــي المصــــري ”فهو لاعب 
مميز ولكن لم نفاوضه“. وشدد على أن كل 
ما يدور هو مجرد تكهنات لا أســــاس لها 
من الصحة بل إنهم لم يرسلوا أي عروض 
رسمية أو ودية أو يدخلوا في أي تفاوض 

مع الإسماعيلي لضم باهر المحمدي.
وقال العويس ”التونسي معلول لاعب 
جيد لكنه لم يدخــــل قائمة خيارات العين 

على الإطلاق ولا حتى المدرب فايلر، وذلك 
لأن النادي يمتلك مدربا قديرا (البرتغالي 
بيــــدرو إيمانويل) حقق نتائــــج قوية مع 
الفريــــق بلغة الأرقــــام وقــــاد العين إلى 

نهائي كأس رئيس الدولة، كما أن 
الفريق يحتل حاليا المركز الثاني 
الــــدوري  مســــابقة  ترتيب  فــــي 
بفارق ســــت نقاط عــــن المتصدر 
وهناك مواجهــــة بين الفريقين 

من الممكــــن أن يقلص فارق 
الصدارة خلالها إلى ثلاث، 

وتلك شائعة بالتأكيد“.
عن  العويس  وكشــــف 
أن ناديه أرسل خطابا إلى 
نادي الوصل، يستفســــر 
مــــن خلاله عــــن إمكانية 
فابيو  البرازيلــــي  ضــــم 
ليمــــا. وقال العويس إن 
الخطــــاب جاء بناء على 
طلب بيــــدرو إيمانويل، 

الــــذي عبــــر عــــن حاجته 
بإمكانيات  لاعب  ضم  إلى 
ليما خاصــــة وأن الفريق 

مقبل على اختبارات عدة على المستويين 
المحلي والآسيوي. 

ونفــــى العويــــس مــــا تردد عــــن تقدم 
العــــين بمبلغ مالي، بالإضافة إلى عدد من 
اللاعبين، إلى الوصل من أجل إقناعه 
بالموافقــــة، حيث قال إن الخطاب كان 
مجرد استفسار عن رغبة النادي في 

بيع اللاعب. 
وأكد العويــــس بقاء ثنائي 
تسوكاسا  الياباني  الفريق 
والتوغولــــي  شــــيوتاني 
لابــــا كودجو في صفوف 
الفريــــق، مشــــيرا إلــــى 
رغبة المدرب البرتغالي 

في بقائهما. 
وتابع أن إيمانويل 
يرغب في التعاقد مع 
جناح يمكنه اللعب 
على الجهتين اليمنى 
واليسرى. وتوقفت 
منافسات دوري الخليج 
العربي الإماراتي لكرة 
القدم، منذ شهر مارس.

العين الإماراتي ينفي مفاوضة السويسري فايلر

ة، كما أن 
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فلادان قدم تقريرا متكاملا 

عن الأجانب الذين يحتاج 

إليهم في أبطال آسيا، 

إضافة إلى طلب إجراء 

معسكر إعدادي للبطولة

سلوى عيد ناصر وصيفة 

بطولة العالم عام 2017 في 

نسخة لندن أيضا، دخلت 

التاريخ عندما سجلت ثالث 

أسرع توقيت
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 بقيمـــة 

مليون دولار أميركي لم يتم الاستدلال ع
مكلار ووصف  استخدامها“.  مشروعية 
الســـجلات الماليـــة للاتحـــاد الدولي لر
الأثقال بأنها ”مزيج من أرقام غير مكت
وغير دقيقة تســـبب فيها نظام فاشـــل
تســـجيل النفقات والإيـــرادات إضافة 
وجود حسابات مصرفية سرية لأيان“.

لوائح المنشطات

إلـــى أن بعـــض هــ خلـــص التحقيـــق
الأموال تم اســـتخدامها لشـــراء أصو
ومناصـ الرئيـــس  منصـــب  لشـــغل 
قياديـــة أخرى في اللجنة التنفيذية
العموم للجمعية  اجتماعين  أحدث 
أيض التحقيقات  وخلال  للاتحاد. 
مكلارين عن مخالف كشف فريق
للوائح المنشـــطات بالتســـتر ع
ســـجلا عينـــة إيجابية في 40
الاتحاد الدولي. وتخص ه
العينات فائزين بميدالي
ذهبيـــة وفضية لم 
التحقيق معهم.
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 برليــن – يســـعى بايـــرن ميونـــخ إلى 
تشديد قبضته على الصدارة عندما يحل 
الســـبت في المرحلة الثلاثين من الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم ضيفا علـــى باير 
ليفركـــوزن آخر عقبتين فـــي طريقه إلى 

اللقب الثامن على التوالي. 
ويتصـــدر بايـــرن ميونـــخ الترتيب 
بفارق ســـبع نقاط عن مطارده المباشـــر 
بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره 
اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه 
هرتـــا برلين صاحب ثاني أفضل ســـجل 

منذ استئناف المنافسات.
وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 
12 ممكنـــة فـــي المباريـــات الأربـــع التي 
أقيمـــت حتـــى الآن خلف بايـــرن ميونخ 
الذي حقق العلامـــة الكاملة، لكن النادي 
البافـــاري تنتظـــره موقعتـــان ثأريتـــان 
متتاليتان ســـتكونان حاســـمتين بشكل 
كبيـــر في حســـمه اللقب مبكـــرا؛ الأولى 
عندمـــا يحل ضيفا علـــى باير ليفركوزن 
الســـبت، والثانيـــة عندمـــا يســـتضيف 
بوروسيا موشـــنغلادباخ السبت المقبل، 
وهما أحد أربعـــة فرق نجحت في الفوز 

عليه هذا الموسم.
ونجح باير ليفركوزن في الفوز على 
العملاق البافاري فـــي عقر داره ميونخ 
1-2 فـــي المرحلـــة الثالثة عشـــرة في 30 
نوفمبر الماضي، وتغلب عليه بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ بالنتيجـــة ذاتهـــا بعد 
أســـبوع واحد في المرحلة الرابعة عشرة 

في السابع من ديسمبر.

قوة هجومية

خســـر بايـــرن ميونـــخ أمـــام ضيفه 
ومضيفـــه  أيضـــا)   1-2) هوفنهـــايم 
ويعول   .(1-5) فرانكفـــورت  آينتراخـــت 
بايـــرن ميونـــخ علـــى قوتـــه الهجومية 
الضاربة التي سجلت حتى الآن 86 هدفا 
في إنجـــاز لـــم يحققه أي فريـــق في 29 

مباراة في تاريخ البوندسليغا. 

ويبـــرز الهـــداف الدولـــي البولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي بشـــكل لافت هذا 
الموســـم بتسجيله 43 هدفا في 38 مباراة 
فـــي مختلف المســـابقات معـــادلا أفضل 
ســـجل له موســـم 2016 – 2017 بينها 29 
هدفا في 29 مباراة في البوندســـليغا في 
إنجاز لم يسبق حدوثه منذ عام 1972 مع 
النجم البافاري السابق غيرد مولر الذي 
يملك الرقم القياســـي في عـــدد الأهداف 
المسجلة في موســـم واحد (40 هدفا) في 

العام ذاته.

وكان مدرب بايرن هانزي فليك الذي 
أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحقق 
22 فوزا فـــي أول 25 مباراة، محطما رقم 
الإســـباني بيب غوارديولا في 2013 قال 
عقب الفـــوز على فورتونا دوســـلدورف 
ثنائيـــة  بينهـــا  نظيفـــة  بخماســـية 
لليفاندوفســـكي ”لا تهمني الإحصائيات 
والأرقام القياسية، ما يهمني هو تحقيق 

موسم ناجح“. 
وأضاف المـــدرب الذي حـــل بدلا من 
الكرواتـــي نيكـــو كوفاتش فـــي نوفمبر 
الماضي ”فـــي بايـــرن ميونـــخ المطلوب 
منك تحقيق الفوز وهذا ما نســـعى إليه 

دائما“.
لكـــن مهمة بايـــرن لن تكون ســـهلة 
في مواجهـــة بايرن ليفركـــوزن صاحب 
المركـــز الخامس والســـاعي إلـــى بطاقة 
المســـابقة القارية العريقة الموسم المقبل. 
وحقق باير ليفركـــوزن ثلاثة انتصارات 
منذ الاســـتئناف ومني بخسارة واحدة 

وكانـــت مفاجئة على أرضـــه أمام ضيفه 
فولفسبورغ 1-4.

ويأمـــل بوروســـيا دورتمونـــد فـــي 
استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته 
أمام بايرن ميونخ 1-0 قبل 10 أيام عندما 
تلقت آماله في المنافسة على اللقب ضربة 
شبه قاضية، لكنه يمني النفس بهدية من 
ليفركـــوزن تنعش آماله مجـــددا خاصة 
وأن النـــادي البافاري تنتظـــره مواجهة 
قوية فـــي المرحلة المقبلة ضد بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ قبل أن يحل ضيفا على 
فيردر بريمن الذي يعاني من أجل البقاء.

ومـــن الممكـــن أن يبتعـــد فورتونـــا 
دوســـلدورف، الـــذي يحتل المركـــز الذي 
يخوض صاحبـــه دورا فاصلا للبقاء في 
البوندسليغا، عن منطقة الهبوط في حال 
فوزه على ضيفه هوفنهايم، ويحل ماينز 
ضيفا على آينتراخت فرانكفورت قبل أن 
تلعب ثلاثة أندية أخـــرى تكافح الهبوط 

على أرضها الأحد.
ويبتعد يونيون برلين وأوجســـبورغ 
بفـــارق أربـــع نقاط عن أصحـــاب المراكز 
الثلاثـــة الأخيـــرة، ويلتقيان مع شـــالكه 
وكولـــون علـــى الترتيب، بينمـــا يحتاج 
فيردر بريمن، صاحـــب المركز الثاني من 
القـــاع، لنقاط مباراته أمام فولفســـبورغ 
للابتعـــاد عن الهبـــوط. وخســـر بريمن 
مباراته المؤجلـــة أمـــام فرانكفورت 3-0 
ليظـــل بعيدا عـــن المنطقة الآمنـــة بفارق 
نقطتين. وقـــال فلوريـــان كوفلدت مدرب 
الفريق ”كانت انتكاســـة، ولكنها ليســـت 
ضربة قاضيـــة“، لكنه أكـــد  أن ”العقلية 

والشغف كانا متواجدين“.

أفضلية المضيف

المراحل  مباريـــات  نتائـــج  أظهـــرت 
الأربع التي أقيمت فـــي الدوري الألماني 
لكرة القدم، منذ عودة المنافسات منتصف 
مايو الماضي، أن أفضلية صاحب الأرض 
لم تعد ذات أهمية. وشـــهد البوندسليغا 
منـــذ اســـتئناف نشـــاطه بعـــد أكثر من 
شـــهرين من التوقف 37 مبـــاراة (36 من 
المراحل 26 وحتى 29 ومباراة مؤجلة من 
المرحلة الـ24)، لـــم تنجح الفرق المضيفة 

بالفوز سوى في ثماني مباريات.
وقال مدير نادي بوروسيا دورتموند 
ولاعبـــه الســـابق سيباســـتيان كيهـــل، 

الـــذي يعتمد فريقه كثيرا على تشـــجيع 
أنصاره في ”الجدار الأصفر“ على ملعب 
”ســـيغنال إيدونـــا بـــارك“ الذي يتســـع 

لــــ82 ألف متفـــرج ”إنه جنـــون، لم نكن 
نتوقع ذلك لهـــذه الدرجة“. وفي إحصاء 
للموسمين الماضيين من الدوري الألماني 

انتهـــت 45 في المئة مـــن المباريات بفوز 
صاحـــب الأرض، لكن هذا الرقم انخفض 

بعد الأزمة إلى 21 في المئة.

 لوس أنجلــس – أدى قرار رابطة دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين باستئناف 
الموســــم المعلق منذ قرابة ثلاثة أشهر، في 
31 يوليــــو بمشــــاركة 22 فريقــــا، إلى طرح 
العديد من الأســــئلة لم تقــــدم لها الأجوبة 
حتــــى الآن. فــــي الوقــــت الحالــــي، يتدرب 
اللاعبون في مقرات أنديتهم. ومن المتوقع 
عودة اللاعبــــين الأجانب في موعد أقصاه 
21 يونيــــو وقــــد حصلوا علــــى إذن خاص 
بذلــــك رغــــم إغلاق الحــــدود، لكــــن يتعين 
عليهم أن يخضعــــوا للحجر الصحي لمدة 

أسبوعين.

معسكرات تدريبية

ســــتقيم الأنديــــة معســــكرات تدريبية 
جماعيــــة على مــــدى أســــبوع اعتبارا من 
30 يونيــــو قبل التوجه إلــــى أورلاندو في 
الســــابع من يوليو. ويتعين على اللاعبين، 
أفــــراد الجهــــاز الفنــــي والعاملــــين الذين 
حُــــدد عددهم بـ35 شــــخصا كحــــد أقصى، 
أن يخضعــــوا بدورهــــم للحجــــر الصحي 
علــــى مــــدى أســــبوعين حســــب تعليمات 

ولايــــة فلوريدا حيث ســــتبقى الفرق حتى 
نهاية الموســــم. وأثناء فترة الاستعدادات 
قبل العودة، يمكــــن إقامة بعض المباريات 

الودية إلى جانب التدريبات.
بالإضافــــة إلــــى الأنديــــة التــــي تحتل 
المراكــــز الثمانيــــة الأولى فــــي كل منطقة، 
وهــــي ميلووكي باكس، تورونتو رابتورز، 
بوسطن ســــلتيكس، ميامي هيت، إنديانا 
بيســــرز، فيلادلفيــــا ســــفنتي سيكســــرز، 
بروكلــــين نتــــس، أورلانــــدو ماجيــــك مــــن 
المنطقــــة الشــــرقية، لوس أنجلــــس ليكرز، 
لوس أنجلس كليبــــرز، دنفر ناغتس، يوتا 
جاز، أوكلاهوما ســــيتي ثاندر، هيوســــتن 
وممفيــــس  مافريكــــس،  دالاس  روكتــــس، 
غريزليــــز من المنطقة الغربية، قررت رابطة 
الدوري إضافة ســــتة أنديــــة أخرى كانت 
على بعد ستة انتصارات من المركز الثامن 
في كل منطقة وهي نيو أورليانز بيليكانز، 
فينيكــــس صنز، بورتلانــــد ترايل بلايزرز، 
ســــاكرامنتو كينغز، سان أنطونيو سبيرز 
من الغربية وواشــــنطن ويــــزادرز فقط من 
الشــــرق. وســــتخوض كل من الأندية الـ22 
ثمانــــي مباريات من الموســــم المنتظم، لكن 

جدول المباريات يبقى كما كان عليه سابقا. 
ثمــــة تعديــــلات ضروريــــة بســــبب غياب 
ثمانية أندية. وحسب شبكة ”إي.إس.بي.

إن“، فــــإن هــــذه الفترة ستســــتمر حوالي 
16 يومــــا بمعدل خمس أو ســــت مباريات 
يوميــــا في ثلاث قاعات فــــي مجمع ”وايد 
وهي: أرينا،  وورد سبورتس كومبليكس“ 
إيتش بي فيلد هاوس وفيزا أثلتيك سنتر. 
وستتبع ذلك مباريات البلاي أوف للمركز 
الثامن، ثم البلاي أوف الذي سيقام حسب 
النظام الكلاســــيكي حيث يتأهل الفائز في 

أربع مباريات من أصل سبع.
وحتى الثاني عشــــر من مارس، كانت 
تتبقــــى 259 مبــــاراة للفــــرق الـــــ30. وإذا 
نجحت الرابطة في إقامة 88 مباراة منها، 
فإن الخســــائر التي تطــــال أجور اللاعبين 
ســــتتقلص إلــــى أقل مــــن النصــــف (345 
مليــــون دولار مقابــــل 645). كمــــا أن إقامة 
هذه المباريات ستســــمح للرابطة باحترام 
تعهداتها تجاه حقــــوق النقل التلفزيوني 
وبالتالــــي جلــــب إيــــرادات للأنديــــة التي 
تعرضت لخســــائر جــــراء التوقــــف قدرت 

بنسبة 40 في المئة من مجمل إيراداتها.

معاودة النشاط

ولطالما فرض مفــــوض رابطة الدوري 
آدم سيلفر شرطا لمعاودة النشاط إمكانية 
الخضــــوع لعــــدد كاف مــــن الاختبــــارات، 
وتشــــير التقارير إلى أن هذا الأمر سيبدأ 
فــــي 22 يونيــــو. ووعــــد ســــيلفر بإجــــراء 
فحوصــــات يوميــــة فــــي أورلانــــدو، لكــــن 
تبقى معرفة كيفيــــة تنفيذها حيث أعلنت 
نقابــــة اللاعبين عن تفضيلهــــا عدم إجراء 
الفحوصات عن طريق الأنف. وأكد سيلفر 
أنه في حــــال وجود حالــــة إيجابية تطال 
لاعبا أو مدربا أو أحد أفراد الجهاز الفني، 
فإن الــــدوري لن يتوقف على أن يتم وضع 
المصاب في الحجــــر الصحي. أما إذا طال 

الوباء فريق بأكمله، فلكل حادث حديث.

بايرن ميونخ يسعى لتشديد قبضته على البوندسليغا
غياب الجمهور يلغي أفضلية الفريق المضيف

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على باير ليفركوزن في الجولة الثلاثين 
من الدوري الألماني لكرة القدم بحثا عن الاقتراب خطوة أخرى من التتويج 
ــــــي. ويدخل بايرن المباراة متصدرا  بلقــــــب الدوري للمرة الثامنة على التوال
لجدول الترتيب بفارق ســــــبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، 

مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

أنت فرس الرهان

صراع النجوم

خارطة جديدة 

 مدريــد – يتابع ريال مدريد الجزائري لاستئناف دوري كرة السلة الأميركي
إســـماعيل بن ناصر لاعب وســـط ميلان 

خلال الموسم الحالي. 
ووفقـــا لموقـــع ”ديفنســـا ســـنترال“ 
الإســـباني، فإن بن ناصر يحظى باهتمام 
مانشســـتر ســـيتي وباريس سان جرمان 

إلى جانب ريال مدريد. 

وأشار إلى أن كلا من سيتي وباريس 
قدما عرضين بقيمـــة ٣٠ مليون يورو، إلا 
أن ميـــلان يتمســـك بالحصـــول على ٥٠ 
مليون يورو للاســـتغناء عـــن بن ناصر. 
وأوضـــح أن ميلان يـــرى ٣٠ مليون يورو 
مبلغـــا ســـخيفا، لأن بـــن ناصـــر أمامـــه 

مستقبل مبهر. وقال الموقع الإسباني إنه 
رغم متابعة ريال مدريد لبن ناصر، إلا أن 
النادي الملكي غير مستعد لدفع ٥٠ مليون 
يورو، كمـــا أنه يضع إدواردو كامافينجا 
نجم رين كخيار أول لمركز لاعب الوســـط 

المدافع. 
وفي ســـياق آخر، ذكـــر تقرير إخباري 

أن نـــادي بايـــر ليفركـــوزن الألمانـــي 
لكرة القـــدم رفض عرضا من ريال 
مدريد الإســـباني لضم لاعب خط 

الوســـط الألماني الشاب 
وذكرت  هافيرتـــز.  كاي 
صحيفة ”بيلد“ الألمانية 
أن ريال مدريد عرض ٨٠ 
مليون يورو للتعاقد مع 
نجم خط الوســـط البالغ 
من العمر ٢٠ عاما، مع 
لمدة  لليفركوزن  إعارته 
عام، على أن ينتقل إلى 

مدريد في ٢٠٢١.
وأضافت 

الصحيفة أن باير 

ليفركـــوزن رفـــض عـــرض ريـــال مدريـــد، 
متمســـكا بعدم التفريط في اللاعب بمقابل 
يقل عن ١٠٠ مليون يورو، وهو ما يحتاجه 
النادي للاستثمار في شراء لاعبين آخرين 
في ســـوق الانتقالات المقبلـــة. وقال رودي 
فولـــر مدير الكـــرة بنادي بايـــر ليفركوزن 
مؤخـــرا في تصريحات لشـــبكة ”ســـكاي“ 
”يمكننا إبقـــاؤه لمدة عام آخـــر، وربما 

نفعل ذلك“.
وفي الوقت نفســـه، أكد فولر 
أنـــه رغـــم تداعيـــات أزمـــة وباء 
فايـــروس كورونا، لا يرغب النادي 
فـــي الاســـتغناء عن هافيرتـــز بأقل 
من المبلغ المطلوب. وتجدر 
الإشارة إلى أن بايرن 
ميونخ من بين 
الأندية التي ترغب 
في ضم هافيرتز، 
الذي يستمر 
عقده الحالي مع 
ليفركوزن حتى 

عام ٢٠٢٢.

ريال مدريد يطارد الجزائري بن ناصر

جوريتسكا النجم المتحول في صفوف البافاري
تعجـــب  ربمـــا   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
البعض لوهلة، وكأن نادي بايرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم تعاقد مع لاعب جديد 
يرتدي القميص رقم 18، لكن الحقيقة أنه 
هو نفسه اللاعب ليون جوريتسكا، لكنه 
نجح في استغلال فترة التوقف بالشكل 
الأمثـــل بقضـــاء الكثيـــر مـــن الأوقـــات 
فـــي صالـــة الألعاب (جيـــم) الخاصة به 
وتطوير نفســـه ليصبـــح بمثابة اللاعب 
المتحول إلى الأفضل في صفوف الفريق. 
وطـــوال فتـــرة التوقـــف التـــي دامـــت 
شـــهرين، نجح جوريتســـكا في تحسين 
البنيـــة العضلية لجســـده وأصبح أكثر 
ديناميكية ليشكل عنصرا أفضل بالفريق 
البافاري الذي يدربه المدير الفني هانزي 
فليك. وشارك جوريتسكا ضمن التشكيل 

الأساسي وشكل عنصرا بارزا في جميع 
المباريات الأربع التـــي حقق فيها بايرن 
ميونخ الفوز منذ اســـتئناف المنافسات 
فـــي 16 مايـــو الماضـــي، ونجـــح خلال 
المباريات الثـــلاث الأخيرة منها في أداء 
مهـــام تياغـــو ألكانتـــارا، المصـــاب، في 
خط الوســـط بنجاح. وقـــال فليك ”يمكن 
ملاحظـــة أن ليون قـــام بتطويـــر بنيته 

العضلية. 
وهـــذا جيد بالنســـبة لـــلأداء الذي 

يقدمه، هو يتطور بشكل جيد“.
وقـــال فليك عقـــب فوز بايـــرن على 
فورتونا دوسلدورف 5-0 ”إذا كان هناك 
لاعب يفترض أن نخصه بالإشـــادة، فهو 
ليون جوريتســـكا الذي قـــدم أداء رائعا 
فـــي مركز اللاعب رقم 6، لقد كان متيقظا 

واســـتخلص العديد من الكرات“. وكان 
جوريتســـكا (25 عامـــا) قـــد انضم إلى 
بايرن ميونخ قادما من شـــالكه في 2018 
في صفقة انتقال حر، في أعقاب تتويجه 
مع المنتخب الألماني بلقب كأس القارات 

.2017
لكن جوريتســـكا، الذي شـــارك حتى 
الآن فـــي 25 مباراة دوليـــة، قضى فترة 
لم تكن ســـهلة مع بايـــرن ميونخ في ظل 
الإصابات التي عانى منها. وفي الموسم 
الحالي، شارك أساســـيا في ثماني فقط 
من المباريات الـ25 التي خاضها الفريق 
قبل توقف المنافســـات في مـــارس، لكن 
يبـــدو أنه في طريقه الآن إلى المشـــاركة 
بانتظام ضمن التشـــكيل الأساسي لخط 

وسط بايرن المدجج بالنجوم.

 لندن – ذكرت تقارير في وســـائل إعلام 
إســـبانية أن مانشستر سيتي بطل دوري 
إنجلتـــرا الممتـــاز لكرة القدم على وشـــك 
تعيـــين المـــدرب المخضـــرم خوانمـــا ليو 
مساعدا لمدربه الإسباني بيب غوارديولا. 
ولـــم يعـــين ســـيتي بديلا للمســـاعد 
ميكيل أرتيتا عندمـــا ترك النادي ليتولى 
تدريـــب أرســـنال اللندنـــي في ديســـمبر 
الماضي بينما قالت صحيفتا ماركا وإس 
إنه سيعين قريبا ليو في المنصب الشاغر. 
وانفصل ليو مؤخرا عن نادي شـــينغداو 

هوانغهاي الصيني.
ويعمـــل ليـــو (54 عامـــا) فـــي مجال 
التدريـــب منذ 35 عاما، وســـبق له العمل 
كمســـاعد لخورخي سامباولي على رأس 
الجهاز الفني لنادي إشـــبيلية الإسباني 

ومنتخب تشـــيلي. وحقـــق ليو نجاحات 
محـــدودة مع عـــدد من الأنديـــة من بينها 
وأتلتيكـــو  وألميريـــا  سوســـيداد  ريـــال 
ناسيونال وفي 2005 تعاقد مع غوارديولا 
للعب تحت قيادته في دورادوس سينالوا 
المكســـيكي. وفـــي مقابلـــة مـــع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) في 2012 قال 

ليـــو ”غوارديولا مثل ابنـــي“، مضيفا أن 
غوارديـــولا قابله بعد هزيمة ريال أوفيدو 
الذي كان يدربه 2-4 أمام برشـــلونة فريق 

غوارديولا السابق. 
وأضاف ليو ”قال لي إنه معجب جدا 
بالأسلوب الذي لعب به فريقي وطلب مني 
البقـــاء على تواصل معـــه. ما بدأ كعلاقة 
عمـــل احترافية تحول إلى ما هو أكثر من 

ذلك“.
وأزاحـــت رابطة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز الستار عن بعض مواعيد مباريات 
المسابقة المقرر استئنافها يوم 17 يونيو. 
وقالـــت الرابطـــة فـــي بيان رســـمي ”تم 
اعتماد جدول مباريـــات الجولات الثلاث 
2020 المستأنف،  الأولى من موسم 2019 – 

بشرط توافر كل متطلبات السلامة“.

سيتي يعين ليو مساعدا لغوارديولا

المدرب خوانما ليو حقق 

نجاحات محدودة مع عدد 

من الأندية من بينها 

ريال سوسيداد وألميريا 

وأتلتيكو ناسيونال

ي وزن
ا من ريال 
لاعب خط 

ؤ إب يم
نفعل ذلك“.

وفي الوق
أنـــه رغـــم تد
فايـــروس كور
فـــي الاســـتغنا
من المب
الإ

بايرن يعول على قوته 

الهجومية الضاربة التي 

سجلت حتى الآن 86 هدفا 

في إنجاز لم يحققه أي فريق 

في 29 مباراة

رغم متابعة ريال مدريد لبن 

ناصر، إلا أن الملكي يضع 

إدواردو كامافينجا نجم 

رين كخيار أول لمركز لاعب 

الوسط المدافع
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بلد النخيل يتجند لحماية تموره

 بوينس أيرس – أعلن علماء أحافير أنه 
تم اكتشاف بقايا متحجرة لنوع جديد من 
الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة 
في منطقــــة باتاغونيــــا الطبيعية جنوب 

الأرجنتين.
ويملك هذا الديناصور المجنح قوائم 
شـــبيهة بقوائم فيلوســـيرابتور، ويعتقد 
الخبراء أنه قد يساهم في كشف معلومات 
حول تطور الطيور. وهو مرتبط بســــلالة 
أخرى وجدت على مسافة أكثر من 10 آلاف 

كيلومتر في مدغشقر.
ووفقا لوكالة النشـــر العلمي التابعة 
لجامعـــة لا ماتانـــزا، فقد اكتشـــفت تلك 
المتحجـــرات التـــي يبلغ طولهـــا أقل من 
متـــر ونصف المتر في مقاطعة ريو نيغرو 
فـــي باتاغونيا على مســـافة حوالي 1100 

كيلومتر من العاصمة بوينس أيرس.
وأوضح ماتيـــاس موتا، الباحث في 
متحف العلـــوم الطبيعية في الأرجنتين، 
أن الأحافيـــر تعـــود إلى نـــوع جديد من 
ديناصـــورات بارافيس الآكلة للّحوم وقد 

تشيمنتوي“. ”أوفيرورابتور  عليه  أطلق 
وتم اكتشــــاف أجزاء من المتحجرات للمرة 
الأولى فــــي العام 2013 وعثــــر على المزيد 

منها خلال عمليات حفر في العام 2018.
الرئيســــي  المؤلــــف  موتــــا  وأضــــاف 
للدراســــة التي نشــــرت في ”ذي ساسنس 
أوف نايتشــــر“، ”كان لهذا الحيوان مخلب 
حــــاد للغايــــة فــــي إصبــــع الســــبابة كان 
يســــتخدمه بالتأكيــــد لمهاجمة الفريســــة، 
وكانت ســــاقاه طويلتين ما يشير إلى أنه 
كان يعدو كثيرا. لقد كان بالتأكيد ســــريعا 
ورشيقا ومثل كل أقاربه، وكان آكل لحوم“.
وفوجــــئ الباحثــــون عندمــــا وجــــدوا 
سلســــلة  ســــيقان  تشــــبهان  ســــاقيه  أن 
ديناصورات ”رابتور“ لكن أطرافه العلوية 
كانــــت طويلــــة جــــدا وصلبة علــــى غرار 

الطيور الحديثة.
وقال عالم الأحافير فيديريكو بريســــن 
إيغلي إنه من خلال عمليات الحفر الثانية، 
اكتشــــف العديد من العظام، بما فيها قدم 

كاملة وفقرات الذيل وأجزاء من الجناح.

 أنتاناناريفــو – أقيلــــت وزيــــرة التربية 
ريجاســــوا  مدغشــــقر  فــــي  والتعليــــم 
أندريامانانا الخميــــس بعد أيام قليلة من 
إعلانها عن خطة لشــــراء السكاكر للطلبة 
قصد التخفيف من مرارة الشــــاي العشبي 
الذي روج له رئيس البلاد أندري راجولينا 

لمكافحة فايروس كورونا المستجد.
وأعلنت أندريامانانا، خلال الأســــبوع 
الماضي، أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني 
يــــورو. وقالت لوســــائل إعــــلام محلية إن 
”شراء السكاكر، بمعدل ثلاثة لكل شخص، 

كان مخططا بهدف تقديمه مع شاي كوفيد 
– أورغانكــــس للطلبــــة“، موضحة أن طعم 

هذا المشروب مرّ.
 ولم يتم التحقق من الفوائد المحتملة 
لهذا الشــــاي العشــــبي حتــــى الآن في أي 
دراســــة علمية. وقد أثارت طلبية السكاكر 
هذه ســــخطا لدى ســــكان الجزيــــرة التي 
تعتبــــر من أفقــــر البلدان فــــي العالم، وتمّ 

إلغاؤها أخيرا.

 لأول مـــرة فـــي تاريخ تونـــس، ومنذ 
قرطـــاج  التـــوأم،  المهرجانـــين،  إنشـــاء 
والحمامـــات الدوليين، يقـــع تأجيل، أو 
بعبـــارة أدق إلغـــاء الـــدورة السادســـة 
والخمســـين لكل منهمـــا وترحيلها إلى 
الســـنة القادمة. والسبب واضح وجليّ، 

وهو تداعيات جائحة كورونا!
وقع الخبر كان شـــديدا على مريدي 
المهرجانين من عشـــاق الســـمر الصيفي 
المســـتباح على مدرجات المسرح الأثري 
بقرطاج، وأيضا على مدرجات المســـرح 
المحاري بالحمامات بعد أكثر من شهرين 

من الحجر المنزلي الإلزامي العام.
فمعنى هذا الغياب، عند كل من ألف 
أجواء المهرجانين، الحرمان من المواكبة 
المباشـــرة والحيـــة لنجومـــه المفضلـــين 
ســـواء العـــرب والأجانـــب، خاصـــة في 
المجـــال الغنائي، ولو أن لبعض عشـــاق 
نجـــوم الغنـــاء المحليين بديلا فـــي بقيّة 
المتناثرة  الجهوية  الصيفية  المهرجانات 
على كامـــل محافظات الجمهورية الأربع 
والعشـــرين، ومـــا أكثرهـــا، والتـــي بلغ 
عددها في آخر إحصاء تتفاخر به وزارة 
الإشـــراف، 350 مهرجانا صيفيا بالتمام، 
ودون كمال، طبعا، وســـط طفرة كمية لم 
تُضاهها النوعية بأي شكل من الأشكال.

تداعيات هذا الغياب ستكون وخيمة 
وشـــديدة على متعهّدي الحفلات ومدراء 
أعمـــال و“أفعال“ الفنانين الأجانب منهم 
خاصة، والذيـــن تدفع لهـــم المهرجانات 
وما  الدولية الكبـــرى بالعملة الصعبة – 
أشـــقانا مع العملة الصعبة في بلد يرزح 
اقتصاده منذ قيـــام ثورة 14 يناير 2011، 
فيغنّـــي الجمهور  تحت خـــط الحاجة – 
عوضـــا عنهـــم، ليقبضـــوا هـــم ومدراء 
أعمالهـــم مئـــات الآلاف من الـــدولارات، 
ويُغادرون البلـــد بأرصدة باذخة الثراء، 
فيما يظلّ الجمهور التونسيّ يردّد رجع 
صـــدى أغنية الفنـــان المغربـــي المعتزل 
عبدالهـــادي بلخياط: يـــا بنت الناس أنا 

فقير ودراهم يومي معدودة!
غيـــاب المهرجانـــين العريقين، يعني 
الكثير، للقطاعات الســـياحية والثقافية 
الموازية، فـــلا ”عربون“ للعازفين وبعض 
الراقصين المرُافقـــين لهذا الفنان أو ذاك. 
ولا مواصلات و“تاكسيات“ وحافلات ولا 

حجوزات للإقامة في بعض النزل. 
أما صاحـــب هذا المقـــال، الذي خبر 
المهرجانـــين وكواليســـهما ومدرجاتهما 
وحـــاور وجـــادل فنانيهمـــا لزمـــن فاق 
العقديـــن، فمُصابـــه أعظم مـــن مصاب 
كل من تقـــدّم ذكره، فيكفينـــي أن أعلنها 

صراحة أنه لا ”بوكلاج“ هذا العام.
ولـ“البوكلاج“ -أي اقفال الصفحات- 
قصـــة يعرفهـــا الخلّص مـــن أصدقائي 
الزمـــلاء فـــي القطاع الصحافـــي، أولها 
مزح وآخرها جهد وعمل ميداني يومي، 
والأصحّ، ليلي، وأساسها خدعة بسيطة 
منـــي للمشـــرفين على نقلنـــا بالحافلات 
إلى المهرجانين، كي أســـتحثّ انتظارهم 
لـــي حين أتأخّـــر عن موعـــد لحاقي بهم 
في المـــكان ذاتـــه والزمـــان عينـــه إياه.  
فأهاتفهـــم لأبلغهـــم أنـــي فـــي الطريق 
إليهم، قائـــلا بلكنة ثملة: تعلمون، عندي 
اليـــوم ”بـــوكلاج“ فانتظرونـــي، رجاء!؟ 

وينتظرونني.

صباح العرب

صفحات 

المهرجانات فارغة

صابر بن عامر

كايلي جينر تتصدر قائمة أعلى المشاهير أجرا 

{فاكهة مفخخة} اعتقال قاتل فيلة حامل بـ

 لــوس أنجلس – تصدرت كايلي جينر 
وكانـــي وســـت قائمـــة مجلـــة فوربس 
الســـنوية لأعلى المشـــاهير أجـــرًا، لكن 
نجوم الرياضة بمن فيهـــم روجر فيدرر 
وليونيل ميســـي هيمنـــوا على المراكز 

العشرة الأولى.
وقدرت مجلـــة فوربس أن نجمة 
جينر  الأميركية  الواقـــع  تلفزيـــون 
ربحت 590 مليون دولار في الأشهر 
الإثنـــي عشـــر الماضيـــة، معظمها 
مـــن بيع حصـــة نســـبتها 51 في 
المئة في خط كايلـــي كوزميتكس 
لمستحضرات التجميل إلى كوتي 

في عام 2019.

وتصـــدرت جينـــر (22 عامـــا)، وهي 
أخـــت غير شـــقيقة لكيـــم كارداشـــيان، 
عناويـــن الصحـــف قبـــل نحو أســـبوع 
عندمـــا قالت فوربس إنهـــا بعد مراجعة 
بيانات صفقـــة كوتي لم تعد تعتقد أنها 

مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.
مـــن  سلســـلة  عبـــر  جينـــر  وردت 
التغريـــدات على تويتر قائلـــة إن تقدير 
مجلة فوربس الأصلي اســـتند إلى ”عدد 
من البيانـــات غير الدقيقة والافتراضات 

غير المثبتة“.
وجاء وســـت، زوج كارداشـــيان، في 
المرتبة الثانية بنحـــو 170 مليون دولار، 
معظمها من صفقته مع أديداس بشـــأن 

علامتـــه للأحذية الرياضية يزي. كما أن 
وســـت هو الموســـيقي الأعلى ربحًا يليه 
إلتون جـــون الذي جمع معظـــم أرباحه 
المقدرة بنحـــو 81 مليون دولار من جولة 

وداع غنائية طويلة.
وقالـــت فوربـــس إن المئة شـــخصية 
الأعلى أجرًا ربحـــت مُجتمعة 6.1 مليار 
دولار قبل حســـاب الضرائب والرسوم، 
بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن 
عام 2019، بعد أن أغلقت جائحة فايروس 

كورونا الملاعب والساحات الرياضية.
وجاء بطل التنس السويسري فيدرر 
فـــي المركز الثالـــث بنحـــو 106.3 مليون 

دولار.

 كيــرالا (الهنــد) – قال وزير 
والبيئـــة  الغابـــات  شـــؤون 
كيه  الهندية  كيـــرالا  بولايـــة 
تم  إنـــه  الجمعـــة،  راجـــو، 
القبـــض علـــى شـــخص فـــي 
الولاية تردد أنـــه تورط في قتل 

أنثى فيل حامل.
آخريــــن  أن  راجــــو  وأضــــاف 
يخضعــــون للتحقيق في مقتل أنثى الفيل 
التــــي فارقت الحياة عقــــب تناولها فاكهة 

مليئة بمفرقعات.

وأثــــار الحادث موجة غضب واســــعة 
النطاق فــــي الهند.وأظهرت مقاطع فيديو 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي أنثى 
الفيل وهي تغمــــس فمها وخرطومها في 
المياه لتخفيف الألــــم الذي لحق بها عقب 

تناولها الفاكهة المفخخة.
ولفت سوريندرا كومار، أحد مسؤولي 
حمايــــة الحياة البرية فــــي كيرالا، إلى أن 
تقرير التشريح الأولي يشير إلى أن أنثى 
الفيل أصيبت بجروح في فمها ولم تتمكن 

من تناول الطعام لعدة أيام.

وكانــــت أنثــــى الفيل ضلــــت طريقها 
الشــــهر الماضــــي، ودخلت إحــــدى القرى 
بمنطقة بــــالاكاد القريبة من متنزه وطني 

مجاور.
وأكلت أنثــــى الفيل فاكهــــة مخلوطة 
بمواد متفجرة، يعدها الســــكان المحليون 
لحماية محاصيلهم مــــن الخنازير البرية 

والحيوانات الأخرى.
وقــــد أصيبــــت أنثــــى الفيــــل بجروح 
خطيــــرة ونفقت فــــي نهايــــة المطاف على 

ضفة نهر يوم 27 مايو الماضي.

 ديالــى (العــراق) – حلقـــت مروحيـــة 
عســـكرية عراقيـــة، بعد غيـــاب دام أكثر 
مـــن 5 ســـنوات، فـــوق بســـاتين النخيل 
فـــي قريـــة الهويـــدر أقدم قـــرى محافظة 
النخيـــل،  ببســـاتين  وأشـــهرها  ديالـــى 
لتعلن اســـتئناف حملات مكافحة حشرة 
الدوبـــاس التي يطلق عليها اســـم ”قاتل 

النخيل“.
وتعـــد حشـــرة الدوبـــاس واحدة من 
أخطر الحشـــرات التي تصيـــب النخيل، 
وظهـــرت لأول مرة في العـــراق عام 1922، 
حيث تقـــوم هـــذه الحشـــرة بامتصاص 
العصارة النباتية من الســـعف والعذوق 
والثمـــار وتفـــرز مـــادة دبســـية تســـبب 
الإصابـــة بالفطريـــات فيتجمـــع عليهـــا 

التراب، ما يؤدي إلى تلف التمور.
وجـــاء اســـتئناف هذه الحملـــة بعد 
ظهـــور إصابـــات كثيـــرة بهذه الحشـــرة 
وبشـــكل لافـــت فـــي العديد من بســـاتين 
النخيل في محافظة ديالى شرقي العراق، 
من أجل شـــن حـــرب على قاتـــل النخيل 
الذي سبّب للمزارعين والفلاحين خسائر 

جسيمة.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قال مدير إعلام زراعة ديالى 
محمـــد المنـــدلاوي، إن مروحيـــة تابعـــة 
لطيـــران الجيش بـــدأت أولـــى طلعاتها 
لمكافحة حشـــرة الدوباس فوق بســـاتين 
النخيل بقريـــة الهويدر (10 كلم) شـــمال 
شرق بعقوبة المشهورة ببساتين النخيل.
وأوضح أن اســـتئناف المكافحة جاء بعد 

توقف دام أكثر من خمس سنوات لسببين 
رئيســـيين، هما الأمـــن وقلـــة الإصابات 

المسجلة بحشرة الدوباس.
وأضاف أن ”عمليـــة المكافحة تجري 
وفق خطـــة ممنهجة من ناحيـــة مكافحة 

البساتين المصابة بالدوباس حصريا“.
وتســـببت هـــذه الحشـــرة بخســـائر 
جسيمة للمزارعين ما دفعهم إلى الضغط 
على الجهـــات المختصة من أجـــل القيام 
بحملات لمكافحة هذه الحشـــرة التي تعد 

العدو الأول للنخيل.
وأكـــد فرحـــان العبيدي، مـــزارع من 
أهالـــي بعقوبة، أن ”بســـاتين النخيل لم 
تجـــر مكافحتهـــا منذ العـــام 2014 وربما 
أكثـــر، مـــا انعكس ســـلبا علـــى النخيل 
خاصـــة مـــع تكـــرار تســـجيل الإصابات 
بحشرة الدوباس التي تمثل قاتل النخيل 
نظرا إلى ما تســـببه من هلاك للأشـــجار 

وضعف في الإنتاجية بشكل كبير“.
وتابـــع العبيدي أن ”ملـــف المكافحة 
متقطع في ديالى والأسباب تتعلق بالأمن 
خاصة في ظـــل وجود نشـــاط لجماعات 
متطرفـــة في العديد من المناطق الزراعية، 
ما يجعل تحليـــق المروحيـــات أمرا بالغ 
الخطـــورة، لأنهـــا يجـــب أن تحلـــق على 
ارتفـــاع منخفـــض لـــرش المبيـــدات على 

أشجار النخيل“.
ويذكـــر أن وزارة الزراعـــة العراقيـــة 
كانـــت لديهـــا طائـــرات خاصـــة لمكافحة 
الحشـــرات والآفات التي تهدد الأشـــجار 
والمـــزارع، وتقـــوم وفـــق جـــدول زمنـــي 

بتنظيم حمـــلات لمكافحة جميع الأمراض 
التـــي تصيـــب المزروعات، لكـــن بعد عام 
2003 وانتشـــار الفوضى وتدهور الوضع 
الأمنـــي غابت حملات المكافحـــة، ما أدى 
إلى خسائر كبيرة للمزارعين والفلاحين.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة الزراعية في 
مجلـــس ديالـــى المنحل حقـــي الجبوري 
إن ”المحافظـــة تضم ما بـــين 30 و50 ألف 
دونم مـــن بســـاتين النخيل منتشـــرة في 
12 منطقة أبرزهـــا في بعقوبة والخالص 

وبهـــرز والوقـــف“، لافتا إلى أن حشـــرة 
الدوباس هي أحد خمسة عوامل رئيسية 
تُعدّ بمثابة قاتل النخيل خلال الســـنوات 

الماضية.
وأضــــاف الجبــــوري أن ”المســــاحات 
المزروعة بالنخيل انحصرت بشــــكل كبير 
لتصــــل إلى 25 فــــي المئة من مســــاحاتها 
الكليــــة خــــلال الســــنوات الـــــ17 الماضية 
بسبب انتشار حشرة الدوباس والجفاف 
وتــــردي الملف الأمني الذي دفع العديد من 

المزارعين إلــــى النزوح وترك بســــاتينهم 
خوفا على حياتهم“.

وأوضح أن عمليــــات مكافحة النخيل 
لا تجــــري كل عام بشــــكل منتظــــم بل هي 

متفاوتة نتيجة الأوضاع الأمنية.
وأكد وهاب محمد، مهندس زراعي، أن 
”بساتين ديالى تعرضت بعد عام 2003 إلى 
أقوى معدلات الإصابة بحشرة الدوباس“. 
وأضــــاف أن ”الدوباس بالفعل يمثل قاتل 

النخيل ويتسبب بأضرار لا تحصى“.

شــــــنت مروحيات عسكرية عراقية حربا على بســــــاتين النخيل في محافظة 
ديالى الشــــــرقية، بهدف حماية التمور من خطر حشرة الدوباس المشهورة 

بين الفلاحين بأنها قاتل النخيل.

الطائرات تشن حربا على الدوباس لإنقاذ نخيل العراق

عبرت الممثلة التونسية 

هند صبري عن سعادتها 

بعرض مسلسل {عايزة 

أتجوز}، الذي شاركت في 

بطولته قبل عشرة 

أعوام، على شبكة 

نتفليكس 

العالمية، 

قائلة {سعيدة 

بإعلان أن 

المسلسل سوف 

يعرض ابتداء من الجمعة 

على نتفليكس}، وكان 

هذا العمل الذي عرض 

لأول مرة عام 2010 عبر 

عدة قنوات تلفزيونية، قد 

لقي نجاحا كبيرا.
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